ر سے ا ب م 
متام 
s00eosooovelvclelGCGCOCGEOCOVDOLOLOCEODEBSCCGECOSNOVOGOGGGGSSSSGCOGGOSGVOVGGOGSGOSSNS SSS does‏ 
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الزعم أن الشيطان هومصدرالوحي المحمدي 


الزعم أن الوحي المحمدي كان نتيجة تأثره ل بالحنفاء 


4 2 0 ھ4 
© 1 الثالثة 00000N0CONONONOCCOCOCUGOCOCCCOCOCCGCCOCCCCOCOLCCOCOCCOOOGGGRGDCNONCOGS‏ 


الزعم أن النبي ب اقتبس بعض ألفاظالقرآن من العبرية والسريانية 


e‏ الث ةالرانعة 
. بعه seeecenoenenenndseneneendecsencsendenenneenenensececensnensnannnnessesns‏ 


الزعم أن النبي ب أخذ الحروف المقطعة الواردة في فواتح بعض سور القرآن عن اليهود 


الزعم أن القرآن نابع من ذات النبي بلأويمشل نضصسيته وعقله 


O 
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ه الشبهةالعاشرة VT ASS See‏ 
ادعاء أن ماكان يعتري النبي ل أثناء تلقيه الوحي محض حالات مصطنعة من افتعاله بلا 
٠‏ الشبهة الحادية عشرة VENEER eR SS RA‏ 


الطعن في أمانة النبي في تبليغ الوحي 
٠‏ الشبهة الثالثة عشرة O LSA OOS SSR SSR‏ 


الزعم أن كتبة الوحي كانوايتزيدون فيه وأنه ب كان يقر أقوالهم 


إنكارربانية الوحي الحمدي ما فيه من مخ 
م ر ٤‏ 6 
الزعم أن محمدا کان داعیا اشتراكيا لا رجل دين 
٠‏ الشبهة السابعة عشرة COZ E SRR‏ 


الزعم أن النبي بَا لم يكن حريصا على هداية قومه 
ادعاء أن رغبة العرب في العودة لدين إبراهيم الك هي سر نجاح الدعوة المحمدية 
٠‏ الشبهة التاسعة عشرة VYA Sisin ean‏ 


ادعاء أن الخصائص الشخصية لذبي وراء نجاح دعوته 


الزعم أن سبب إيمان أهل المدينة بدعوة النبي بإ غيرتهم من أهل مكة 


ET الشبهة الحادية والعشرون‎ ٠ 
ادعاء أنه كان رسولا في مكة ملكا في المدينة‎ 

REESE الشبهة الثانية والعشرون‎ ٠ 
ادعاء أن النبي كان يُغْيّر خططه الدعوية وفقا لظروف البيئة المحيطة به‎ 

SRR ase الشبهة الثالثة والعشرون‎ ٠ 
الزعم أن الدعوة المحمدية لم تَغيْرشيدًا من أخلاق العرب ولامدنيتهم‎ 

ه الشبهة الرابعة والعشرون A I a‏ 
إنكارما أرسله النبي إلى الملوك من رسائل 

ه الشبهة الخامسة والعشرون RSA‏ 
ادعاء أن الملوك لم يردوا على رسائل النبي بذ 

ه الشبهة السادسة والعشرون EL‏ 
التشكيك في أن رسائل محمد لذ إلى الملوك والأمراء كانت بغرض دعوتهم إلى الإسلام 


RASA المصادروالمراجع‎ 


acu eccsensacnenasennsans 


شبهات حول دعوة النبي ي وتبليغه الوحي 


شبهات حول دعوة النبي ب وتبليغه الوحي 


اک ص n‏ 
مھ €$ 4 


الوحي الإهي أهم عنصر يمير شخصية النبي أو الرسول عن غيره من سائر البشر» وهو أكبر الدعائم التي 
ترتكز عليها حقيقة النبوةء بل لا نبالغ إذا قلنا: إن الوحي هو أصل الأديان السماوية وجوهرهاء ولِمّ لاء وهو كلمة 
الله كبك إلى خلقه ليخرجهم من الظلمات إلى النور. 

ولا شك أن المهمة الكبرى التي من أجلها بعث الله الأنبياء والرسل هي تبليغ هذا الوحي إلى العباد من غير 
زیادة ولا نقصان» ولا تبدیل ولا تغییر: # ماعل لوللا أب (الادة: ٠٩‏ ولا تقف مهمة الرسل عند حد بيان 
احق وإبلاغه» بل عليهم دعوة الناس إلى الإيمان برسالتهم» والاستجابة هاء وتحقيقها قولًا وعملا. 

هذاء ولم يكن محمد ب نبي الإسلام بدعًا من الأنبياء والرسل -عليهم السلام في شيء من ذلك» بل كانت 
مهمته أثقل» ومسئوليته ي أضخم من غيره من الأنبياء والرسل. 

ولا عجب في ذلك» فقد اصطفاه الله ك برسالته» واختصّه بنزول الوحي علیه» وله بتبلیغ وحیه ورسالته 
الخاتمة إلى الخلق أجعين» واختصّه دون سائر الرسل بعالمية رسالته ودوامها إلى يوم الدين. فيا ها من مهمة! ويا هامن 
مسئولية! 

ومنذ أن بدأ النبي بلك بالامتثال لتكليف ربه» وا جهر بدعوة الإسلام وتلاوة ما أوحي إليه من قرآن على الناسء 
أدرك أعداؤه خطورة هذا الوحي القرآني على تقاليدهم الباليةء وأطماعهم الدنيوبّةء فاتخذوا منه هدفا لسهامهم 
وخناجرهم المسمومة» واجتهدوا بكل الوسائل مدمه» لعل صرح الإسلام ينهار على إثره» إذ الوحي هو ساس 
الإسلام فإذا اهار اهار -بلا شك -الإسلام. 

ومن ثم وجدناهم قد کثفوا حلاتہم وهجاتهم المغرضة على الوحي اللحمدي» وبذلوا فُصارّى جهدهم في إثارة 
الشبهات حوله؛ لنفي إميته» وحاولوا بشتى الطرق إثبات آنه نتاج بشري» ولیس من عند الله تعالى» فافترضوا كل 
الاحتمالات - التي لا تستند إلى دليل واقعي أو عقلي ‏ التي يمكن أن تصل بهم إلى هذه النتيجة الحائرة» معرضين بذلك 
عن منهج البحث العلمي النزيه. 

ويكفي أن نعلم أن معظم من أثاروا هذه الشبهات لنفي إلية الوحي ال محمدي -بدعوى آنه من الأمور التي لا 
يتصورها العقل وتخرج عن إطار العادة -هم من المبشّرين والمستشرقين من أهل الكتاب الذين يؤمنون بحدوث 
الوحي لموسى وعيسى وسائر الأنبياء -عليهم السلام - ولكنه التعصب الأعمى» والحقد الدفين على نبي الإسلام 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


ومن ثم جاء هذا الجزء للتصدّي هذه الحملات الظالمة والهجمات المغرضة على الوحي والدعوة المحمدية 
ولمناقشة هذه الشبهات ا مثارة من خصوم الإسلام وتفنيدهاء وكشف زيفهاء ورد باطلهاء وإماطة اللشام عن 
وجه الحق. 

هذاء وقد تم تقسيم هذا الجزء إلى حورين هما: 

الأول: الرد على الشبهات الثارة حول مصدر الوحي المحمدي وتبليغ النبي يل له مشل: الزعم أن النبي بك أحذ 
أصول دينه عن بعض رهبان النصارى» والزعم أن القرآن نابع من ذات النبي بء والطعن في أمانة النبي بل في تبليغ 
الوحي... إلخ. 

الآخر: الرد على الشبهات المخارة حول الدعوة المحمدية مثل: الزعم أنه ل كان داعي اشتراكيًا لا رجل دين» 
والزعم أن الدعوة المحمدية غير شيتًا ني أخلاق العرب ومَدَنيتهم» وإنكار ما أرسله النبي ب للملوك والأمراء من 
رسائل... إلخ. 

هذاء وقد أردنا من خلال تفنيدنا هذه الشبهات المثارة حول الوحي والدعوة المحمدية التأكيد على عدة حقائق 
نوجز بعضها في النقاط الاتية: 

٠‏ إن أمية النبي # بالإضافة إلى إعجاز القرآن الكريم في كافة الوجوهء وعجز البشر عن الإتيان بسورة من 
مثله» كل ذلك ينفي بشرية القرآن ويثبت كونه إلمي المصدر. 

٠‏ إن القرآن الكريم جاء خالقًا لكتب اليهود والنصارى في كثير من الأمور» بل أثبت خطأها وتحريفهاء وهذا 
ينفي کونه مقتبسًا من هذه الكتب. 

٠‏ لقد قام النبي ل بتبليغ وحي ربه حق القيام» فأداه كا أنزل عليه دون تغيير أو زيادة أو نقصان. 

° إن الدعوة التي بدأها النبي ل من مكة م تكن تمدف إلى إقامة وطن صغير» بل كانت دعوة عالمية تعمُ 
الزمان والمكان والبشر كافة. 

° من الثابت أن النبي قد أرسل إلى ملوك عصره رسائل لدعوتهم إلى الإسلام» وبعض من هذه الرسائل 1 
يزل موجودًا حتى الآن في بعض المتاحف الإسلامية. 

وني النهايةء فإننا نقرر أن البشرية منذ آدم اث إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها م تشهد - ولن تشهد - رجلا 
أخلص في دعوته إلى الله کک کا أحلص عمد ب كا أا لم تشهد -ولن تشهد - رجلا كان حريصًا على هداية الناس 
آجمعین مثل محمد 4 حتى كاد أن يلك نفسه أسمًا على من م يؤمن» حتى عاتبه ربه قائلا: # فلك بجع تُقْسََ علج 


اتر هم إن لم ويوا هلدا ليث أَسَمًا 4 الکہف). 


شبهات حول دعوة النبي َة وتبليغه الوحي 

فده داك فى لرن اقفن انعا ا كار لذ شرل "ان غد ا ما 
للإخلاص» والوقوف بجانب الق والعدالة ني كل ما يفعل» وكل مايقول» وكل ما يفكر فيه. م يكن عبًا 
لنفسه» بل كان عبًا لغيره أميتًا ني أداء رسالته". 


د 


الشبهة الأولى 
الزعم أن الشيطان هو مصدر الوحي المحمدي * 


مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المتقرّلين أن النبي بإ كان مصلا 
او ا او ا ا 
إلا شيطان كان يتمشّل له على صورة جبريل الال 
ويبرهنون على ذلك ب) کان من خلوته 4 بغار حراء 
قبل البعثة» فإن ما كان ينزل عليه من وحي في تلك 


الخلوة ما هو إلا من تأثبر مس الجن له 4. ويرمون من 


ولال ج ار طا اغا د ن 


كونه وحيًا سماويًا ربانيًا إِهيّاء نزل به الروح الأمين على 
قلب محمد 3# ليكون من المنذٍرين. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ من الواضح ال جلي أن القرآن والسنة قد أكدا على 
صدق الاتصال الحسي بين النبي 5 وجبريل اء وقد 
قشل هذا في النفي المتكرر لأن يكون الوحي القرآني من 
کلام الشيطان» ناهيك عن أن الشيطان لا يتصور 
تو رة لك 

۲ لقد اشتمل القرآن الكريم على غيبيات كثيرة» 
والغیب لا یعلمه إلا الله ولاعلم لأحد به من جن أو 
إا فكيف يضدر عن هذا الشيطان الْذّعَى مثل هذه 
الغيبيات التي لا يعلمها إلا الله؟! ثم إن القرآن يدعو 
إلى ادى والصلاح» أما الشيطان فإمام الفساد 
والضلال» فكيف يكون هذا القرآن من الشيطان؟! 
(*) تلقي النبي آلفاظ القرآن الكريم» عبد السلام مقبل 


المجيدي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١‏ ۱ هھه/ ° 


شبهات حول دعوة النبي 4 وتبليغه الوحي 

۳) أجمعت الأمة على عصمة النبي ل من كيد 
الشيطان» فكيف يستلهم القرآن منه ؟! 

)٤‏ إن هؤلاء الذين يشككون في القرآن ومصدره 
يؤمنون بنزول الوحي على موسى وعيسى عليه 
السلام - فكيف يفرقون في إيمانهم بين نبي وآخر؟ إن 
هذا أكبر دليل على تحاملهم على نبي الإسلام خاصة. 
التفصيل: 


أولا. تفي القرآن والسنة لأن يكون الوحي المحمدي كلام 
شیطان: 


لقد ورد في القرآن الكريم والسنة المطهرة النفي 
المؤكد المتكرر لأن يكون الوحي القرآني كلام شيطان؛ 
فمن ذلك قول الله تعالى: 4 وما هو بول سَيطن جير 
0 (التکویر)» وقوله تعالی: # وما َرَت په لين 
آل وما نی هم وما يسَْطِيعوت ل 4 الشعرا». 
يقول القرطبي: قوله تعالى: # وما َرَت و لين 
) چ4 (سعراء» يعني القرآن» بل ينزل به الروح الأمين: 
چ وما لبق هم وما مَسَطِيعوت © نهر عن لسع 
ر 


ت ع )1( 
لمعزولون 4 (الشعراء» اي برمي الشهب : 
وقوله 5ڭ: ‡ وا ارا من بلك من رَسَول > 


ت a0‏ ت 


e a 2 e 2 >‏ 
ِى إلا إذا تمىئ أ المَيطن ف أمَْتدِ ف لله 
ر 3 و او قاو $ 
ما یلق الشَيّطلن ثم 2 الله ءابیدِے والله علیم 


.١‏ الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء دار إحياء التراث العربي» 
ببروت» ۱٤٠٥١‏ ه/ ٥م‏ ج۱۳ › ص۲٤۱‏ . 
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رو ا د څ وه 2 > 
شِقاق بيد 7) وعم الل اورا الام أنه 
مرو کے eg‏ ۰ قت ل رو ا 
OS O‏ ل لوهم لن 


ر 2 اذ“ و 


له لهاد الذي ءامنوألل رط م مسسَقیر © 4 احج. 
E E‏ 
هذا النفيء المزيل للشّبهةء ّت لفؤاد المبلّغ» ومن ثم 
لفؤاد أتباعه» وفؤاد طالبي الحق من بعده. 

هذاء ومن الثابت ن الشيطان لا يستطيع أن يتمشل 
في صورة النبي ل والنبي بشر» فهو من باب أولى لا 
يستطيع أن يتمثل في صورة مَلَك» ومن ذلك قوله ل: 
"من رآني في المنام فقد رآني؛ فإن الشيطان لا يتمشل 


(Dr, 


وليس منع الشيطان من أن يأتي بصورة النبي ب 
إلا لإمكان خصوصية كونه مصدر نقل الوحي من بين 
البشر» فمصدر نقل الوحي السماوي إذن أولى بالمنع» 
ولذا قال الآلوسي: "وإذا م يتمثل منامًاء فلأن لا يتمثل 
يقظة من باب أولى". 
ثانيا. القرآن فيه غيب كثير. والجن لا يعلمون الغيبء 
فكيف تكون الشياطين مصدر القرآن؟٠‏ والشياطين من 
طبيعتهم الفساد. بينما القرآن الكريم يدعو للهداية 
والصلاح: 

كيف تكون الشياطين مصدر القرآن» وفي القرآن 
غيب كثير» وا لجن لا يعلمون الغيب» حتى إنهمم ما 
علموا بموت سليمان اتا وهو أمامهم حتى سقط على 
الأرض, بعد أن أكلت دابة الأرض عصاه التي يستند 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التعبير» باب من رأى 
النبي او في المنام (10۹۲)» ومسلم في صحيحه» كتاب الرؤياء 


باب قول النبي کا: "من رآني في المنام فقد رآني" »)٠۰٥٩(‏ 
واللفظ له. 


وص رص ےم 


عليهاء قال الله 3#: چ E‏ 
ع سوق إل داه ارسي ڪل ينا ا 
ی ای نل کو ا ال ا ان اماب 
E‏ 
الكريمالإنس والجن جميعًا فعجزوا عن الإتيان بمثله» 
قال الله  :36‏ فل لن أَجَمَعَتِ الاش والْجِنٌ ع أن 
فل هذا الان ا يان پیشلو۔ ولو کات بعضم 
لض هرا 4 (الإسراء). 

فكيف ينسب القرآن إلى الجن وهم لا يستطيعون 
الإتیان بمغل"؟ 

وهل يعْقّل أن الجن التي يزعمون أهامصدر 
القرآن تنل القرآن على عمد ب ثم تتحدى نفسها فيه 
بمثل هذه الآیات ؟!! 

فمن المعروف أن الله 3# قد قصر علم الغيب على 
نفسه دون غيره من الإنس والحن والملائكة» 
قال 86: فل لا يم سن في لسوت لأر أب إلا 
آل «لنمل: »)٠١‏ وقال أيصًا: ‏ وعنده مَمَايَح أَلْعَيّبٍ 
ک ea‏ هو مو 4 (الأنمام: ۹ وقال  :‏ عللم 
آلف ميپ فلا بظهر عل عبد E {OE‏ 

فهذه أدلة على أن الغيب لا يعلمه إلا الله وقد حفل 
القرآن الكريم بكثير من الغيبيات» فكيف يعلمها 
الشيطان؟! 

وإذا كان الجن لا يعلمون الغيب» فبالله عليكم أي 
جن هذا الذي يخر النبي بي عن غيبيات وحقائق 
۲. عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم» د. محمد 


أبو النور الحديدي» مطبعة الأمانة» القاهرة» ۳۹۹١ه/‏ 
4۹م ص۱ ٤ »٤‏ . 


علمية لم تغرف إلا في القرن العشرين» من كروية 
اللأرض بشكل بيضاوى» ونظرية انتشار الكون» ون 
عناصر المادة في الكون واحدة» وأن كمية الهواء في 
الأجواء تقل إلى درجة أن الإإنسان يضيق صدره فيهاء 
ون الشمس والقمر يسبحان في هذا الفضاء أي جن 
هذا الذي يستطيع معرفة ذلك كله؟! ولماذا خص به 
محمدًا و دون غبره؟! بل ولاذا لا بخبر جان بمثل هذا 
أحد المعاصرين ؟!! 

وكيف يدعي هؤلاء أن النبي ب قد استلهم القرآن 
E‏ 


<>< 


اى عداوة الشياطين للاإنسان» قال &: إن السَيطن ل السَيْطنَ 


3 رور ر س ro‏ 


رو ویو r‏ 2 
ر عدو ادوه عدوا إا يدعو زيه ليكو ِن صي 


4 
داقا آل رة 


ll 


امیر ا اط دما پور نَا 
سما وما وطَفِمَا عفان کک ا 
ھا رمیا ایر کا عن گا لجرو وآ کا 
TS :‏ 
فکیف یکون القرآن من وحي الجن والشيطان؟! 
وهو يدعو إلى معاداة الشيطان؛ لأنه يريد أن يضل 
الإنسات شن ريه فبهلكا مه 
ثالثًا. عصمة النبي # من الشيطان : 
لقد حفظ الله كك عباده المخلصين من كيد إبليس 
وجنوده» فلا سبیل له علیهم» قال 5ڭ: ‡ إن عِبَادِ 
ON‏ وک ن برك وَڪيد ن 
الاسراء). وقد اعترف إبليس بعجزه عن الكيد هم» 


® ني "اختصاص الله كل بعلم الغيب" طالع: الشبهة السابعة 
والعشرين» من الجزء الثالث (عقيدة النبي ب وعصمته 
ومعجزاته). 


۱۱ 


شبهات حول دعوة النبي ب وتبليغه الوحي 


فحكى عنه رب العزة قوله : 8 ال مريك لاوم 
ین © إل عبادك ينهم المحصیت )4 (ص. 

ولا شك أن أنبياء الله -عليهم السلام -ورسله» 
وعلى رأسهم خاتمهم به على قمة عباد الله المخلصين» 
الذين عصمهم رب العزة من كيد إبليس وجنوده. 
وحول عصمة النبي بل من الشيطان يقول القاضي 
عياض في كتابه "الشفا": "واعلم أن الأمة مجمعة على 
عصمة النبي ب من الشيطان وكفايته منه» لا في جسمه 
بأنواع الأذى - كالجنون والإغماء -ولاعلى خاطره 
e‏ 

وقد دل على المفهوم السابق القرآن الكريم والسنة 
المطهرة: 

ما القرآن الكريم: فقد ورد فيه تعض الشيطان 
لبعض الأنبياء -عليهم السلام - في أجسامهم ببعض 
الأذى» وعلى خاطرهم بالوسوسة» مع عصمة الله ك 
هم بعدم تمكن الشيطان من إغوائهم» أو ضرر 
بهم يضر بالدین. قال تبارك وتعالی: ‏ واد 
إد ادف ركن آي مى لطن 0 
دی» رقال: ارلا E E E‏ 


فيد 4(البقرة: ۳). وقال تبارك وتعالى: قال هذا من 


کک (القصص)» 


2 r 


یم 


جم کک عط کو و ر 


عمل المَيطان نه عدو مضل م 


ر ر 
انه 


es 


وليس في هذه الآيات الكريمات ونحوهاما 


.١‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفىء» القاضى عياض دار الكتب 
العلمية» ببروت» د. ت ج٣‏ ص۱۷ .١‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


اص ر 


يتعارض مع قوله تعال: # إن ادى ليس لك عل 
سلطن إلا من عك من لاوس 4 احجر۔ 

آما السنة المطهرة: فقد ورد فيها ما يؤكد ما ورد في 
القرآن الكريم من تعرض الشياطين لرسول الله في 
غير موطن؛ رغبة في إطفاء نوره» وإماتة نفسه» وإدخال 
شغل عليه» ولكن كانت عصمة الله كك له حائلة دون 
تمن الشياطين من إغوائه آو إلحاق ضرر به. 

ومن هذه الأحاديث التي تدل على ما سبق» ما يأتي: 

۵ عن عبد الله بن مسعود هه قال: قال رسول 
اله :"ما منکم من أحد إلا وقد وکل به رین" من 
الجن" قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: "وإياي» إلا أن 
الله أعانني عليه فأسلم» فلا يأمرني إلا بخير 

وقوله "فأسلم" برفع بالميم وفتحهاء روايتان 
مشهورتان» فمن رفع قال: معناه: أَسْلَمٌ أنامن شره 
وفتنته» ومَنْ فتَحَ قال: إن القرين أسْلَمَ من الإسلام 


وصار مؤمتا لا يأمرني إلا بخير. 


(Dr, 


وصح الجحطابي وغيره رواية الرفع» ورجح 
القاضي عياض والنووي والزرقاني الفتح؛ لأنه ظاهر 
ا لحديث في قوله 4: "فلا يأمرني إلا بخير". 

* وعن أبي هريرة #ه: قال: قال رسول الله ئلل: 
"إن عفريتًا من ابن جعل بيك علي البارحة ليقطع 
علي الصلاةء وإن الله أمكنني منه فَذَعَتّه“) فلقد همت 


.١‏ القرين: المصاحب. 

۲. أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب صفة القيامة والحنة والنارء 
باب تحريش ١‏ لشيطان وبعث سراياه لفتنة الناس .(VTAYD‏ 

۳. يفتك: يأخذه على غفلة وخديعة. 


ص ا 


.٤‏ دعت: خنق. 


1۲۴ 


أن أربطه إلى جنب سارية من سواري ال مسجد حتى 
تصبحوا تنظرون إليه آجمعون, أو كلكم ثم ذكرت 
قول أآخي سلیان: ‏ قال ري اغف لي وهب لی ما ل 
یش لاد ت بسدی ا إن أت لواب € (ص) فدہ 

° وعن أبي الدرداء 4#: قال: قام رسول الله ل 
فسمعناه يقول: "أعوذ بالله منك" ثم قال: "ألعنك 
بلعنة الله" ثلاتا. وبسط يده کأنه یتناول شيا فلما فرغ 
من الصلاة قلنا: يا رسول الله ! قد سمعناك تقو ل في 
الصلاة ة شيئًا لإ نسمعك ت تقوله قبل ذلك» ورأيناك 
بسطت يدك» قال: "إن عدو الله -إبليس -جاء 
بشهاب“ من نار» ليجعله في وجهي» فقلت: أعوذ 
بالله منك ثلاث مرات. ثم قلت: ألعنك بلعنة الله 
التامة» فلم يستأخر» ثلاث مرات» ثم أردت أخذه» 
والله! لولا دعوة أخينا سليان لأصبح موثقًا يلعب به 
ولدان أهل المدينة"“. 

وهكذا كانت عصمة المول لك لرسوله 4ل من 
الشياطين» حتى مرض وفاته الذي لدّه فيه 
الحاضرين عنده بغير إذنه» وما سأهم يإ عن ذلك 


ه. الخاسى: المطرود. 

. أخرجه البخاري في صحيحه» أبواب المساجد» باب الأسير 
أو الغريم يربط في المسجد (۹٤٤)ء‏ ومسلم في صحيحه» كتاب 
المساجد» باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة والتعوذمنه 
(۱۳۷). واللفظ له. 

۷ الشهاب: الشعلة الساطعة من التار. 

۸. أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب المساجد» باب جواز لعن 
الشيطان في أثناء الصلاة والتعوذ منه .)١١۳۹(‏ 

.٩‏ لد المريص: جعل لسانه في جانب فمه ووضع له الدواء في 
الحانب الأخر. 


قالوا: خشينا أن يكون بك ذات الجحنب» فبين هم رسول 
الله 5 أن ذات الجنب من الشيطان» وهو معصوم منه 
قائلا: "إنها من الشيطان» ولم يكن الله كك ليسلطه 
E‏ 

وإذا كانت عصمة النبي يو من الجن بهذا الشكل 
وهذه الدرجة.ء فكيف يتلقى عنه القرآن؟! بل إن الجن 
أنفسهم ليتعجبون ممانزل على النبي محمد با 


‌ 
ےر رر ۶ 


ا 2 £ ر چ e‏ ت س 
يقول 3#: قل أويى إل أنه أَسََمَعَ نهر مَنَ طن فقالوأإنا 
ور ور 


م ت A TK A‏ 
عتا اکا با ہیی إل ارشب مامتا ہد وکن قر 


ا اا ) & (بجن)» ویدعون قومهم للإیمان به 


يقول 8#: # َد صرَفتا َك تَر َنَ الجن معو 


ا 

LA F&F ACs” E rh‏ ا 

القرءَانَ فما حَصروه قالوا انصتواً لما ِى ولوا إل 
م ر ر 


1 
2 0 ۰ کس ت ر 
مھ مذِریہ ل الوا وما نَا سغتا کتبا أ 


0 


ا 


من بعد موس مسقا لما 
7 4 
طون مستي 
کڪم ين دوي ونجرکم من عڏاب ایر © 4 (لاحتاف 


ا ء۶ ® 


روم رصي و rS‏ آل ا 
بين يديه ېډۍ إلى الحق وإللى 
ed 2 ¢ e‏ 


لومنا ایبوا داع آله انوأ بو يعفر 


.١‏ إسناده حسن: أخرجه أحمد في مسنده» باقي مسند الأنصارء 
حدیث السيدة عائشة رضي الله عنها (۲۹۳۸۹)ء والحاكم في 
مستدركه» كتاب الطب »)۸۲٠١(‏ وحسن إسناده الأرنؤوط في 
تعليقه على مسند أحمد. 

۲. رد شبهات حول عصمة النبي في ضوء الكتاب والسنةه 
د. عاد الشربيني» دار الصحيفة» القاهرة» طا ٤١٤٠ه/‏ 
۳م ص٩۷:٤‏ ۷. 

© في "عصمة النبي 5 من كيد الشيطان" طالع: الوجه الثالثء 
من الشبهة الخامسةء من الجزء الأول (حياة النبي ب الخاصة). 
والوجه الثالث» من الشبهة الثانيةء والوجه الفاني» من الشبهة 
العحشرين» من الجزء الثالث (عقيدة النبي لإ وعصمه 
ومعجزاته). 


1۳ 


شبهات حول دعوة النبي ب وتبليغه الوحي 

رابعا. تفريق هؤلاء الطاعنين بين النبي ب وبين غيره 
من الأنبياء عليهم السلام في شأن الوحي : 

إننانتوجه إلى مشيري هذه الشبهة بالتساؤلات 
الآتية: لماذا تفرقون في مر الوحي بين محمد 4 وبين 
أخويه موسى وعيسى عليه السلام ؟ وكيف 
ترفضون الوحي إلى محمد ب وتقبلون ماهو دون 
الوحي من إ مامات تزعمون أنها حصلت لِقديسيكم» 
وفيها من الأقوال والأخبار ما لا تقبله العقول؟! 

إنما حدث ذلك بسبب أحقاد هؤلاء الدفينة» 
وعداوتهم المتوارثة» وعدم رغبتهم في اتباع الحق الذي 
آتاهم به خاتم النبيين» وإمام المرسلين المصطفى 5 
ورغبتهم في اتباع الهوى الذي زينته هم نفوسهم الأمارة 
TRT‏ 

ومن قدیم كان الادعاء الذي حكا الله # بقوله: 
وما قدروا اه حي مدرو لد قالوا ما رل اسه عل ب من 
شیو 4 (الانعام: ۱ ورد علیهم الله بقوله تعالی :فل من 
رل الکیب ای جا پو موس ورا وھکی اناس 4 
(الأنعام: .)٩١‏ 

فكأن الله 8# يقول: كيف يستكثرون الوحي على 
النبي محمد يذ مع أنه قد حصل بالفعل؛ كالوحي إلى 
موسى الث بالتوراة وإلى عيسى اظ بالإنجيل“» 
فكيف يؤمنون بنسبة التوراة والإنجيل إلى الله 
وينكرون كلامه في القرآن» مع العلم بأن القرآن هو 
الصدق» كل الصدق في كل ماجاء به من عقيدة 


۳. عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم» د. أبو النور 
الحديدي» مرجع سابق» ص۳۹. 

.٤‏ الملصطفون الأخيارء الشيخ عطية صقر دار مايو الوطنيةء 
القاهرة» ۱۹۹۷ م» ص ٠۲١٠١۱۲٤‏ . 


وشريعة وقصص» رکو کات ل ا تف 
التحريف والتبديل منذ أن أنزله» على خلاف التوراة 
والإنجيل اللذين بجدون فيه التحريف والتبديل 
واختلاف الروايات» ومن هنا رفت الثقة التاريخية 
والقداسة الدينية عن أخبارهما وتشريعاتي". 

وينكر د. محمد أبو شهبة على المفترين تناقضهم 
وتفريقهم بين الأنبياء» ويوضح هم أن التشكيك في 
نبوة محمد بي هو تشكيك في نبوة كل الأنبياء» يقول: 
"ئم ما ري هؤلاء الطاعنين - وفيهم من ينتمي إلى 
بعض الأديان -في أنهم لا ينالون من نبي الله حمد ل 
وحده» وإنا ينالون من جميع أنبياء الله ورسله الذين 
كانت هم كتب وصحف أوحي بها من عند الله !! 
فهل تطيب نفوسهم أن بخرٌبوا بيوتهم قبل أن بخربوا 
بيوت غيرهم؟!! وما رأهم في جاء في كتب العهد 
القديم والجديد من إيحاءات ونبوات؟! وهل يقولون في 
وحي نبي الله موسى وعيسى عليه السلام -ما 
يقولون في وحي خاتم الأنبیاء حمد لز" ؟! 

إذن فما يقال تأييدًا لوحي عيسى اكك أو موسى 
يصح أن يقال تأييدا لوحي محمد بلة... أما الأمر الذي 
يجب أن ينكره البحث العلمي - بهذا التحديد - فهو أن 
اقش نوع من الوحي وينشكك فيه باسم العلم» شم 
يُصان نوع آخر على آنه بدهي التسليم» وبعيد عن جال 
الجدل العقلي النظري أو العلم التجريبي!! فقضية 


. ١١ص المرجع السابق»‎ .١ 

۲. المرجع السابق» ص٠۲.‏ 

۳. السبرة النبوية في ضوء القرآن والسنة»د. محمد محمد 
أبو شهبةء دار القلم» دمشق» ط۸ ۱٤۲۷‏ ه/ ۲۰۰۹م ج۰۱ 
ص۲۷۸. 


٤ 


الوحي إذن قضية عامة مشتركة» تشمل جميع الأنبياء 
عليهم السلام ظا کل من عند ربا 4% EAD‏ 
إن الرسول ب ليس ببدع من الرسل في باب 


م م 
الوحي» فقد أوحي إليه كا أوحي إليهم» وصدق 


الح تعالی إذ یقول: إا اوتا الیک گا اویتا إل 


2 2 س م e o ٢ CC‏ ا ا ی 
دوج والِينَ ِن بعرو وَأوَحبتا إل إبَرَهِيم وَإِسَّمَعِيلَ 


ر م ر یڑا رو وہ 
والاسباط وعیسی وأبوب ولوس 
ج 
ا کی اک ر کے ی کک ی کے 
وهلرون وسين 4 السا 


ا لله 34: وما کان لتر أن كمه e‏ 


م 


a e‏ رر لے ا 


وإسشحق ويعَمَوبَ 
وءاتیتا داورد رورا 
ار ِن وري اپ أو سل رسو یوی با 
E (OF‏ 

ثم إذا علمنا أن النبي ب قد جاءت البشارة به في 
كتبهم -التوراة والإنجيل -فإنه أيضصًا جاء في كتبهم أنه 
يُوحى إليه» وأنه لا يتكلم من نفسه» إنه النبي ب4 الذي 
لا يتكلم إلا بالوحي... كما تنص التوارة: "وأجعل 
کلامي في فمه» فیکذّمهم بکل ما أوصیه به. ویکون أن 
الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمي 
آنا أطالبه". (التثنية ۰۱۸:۱۸ ۱۹)» فهو لا يتكلم من 
نفسه» ولکن یتکلم با وجي اليه ربه. 

كما بخبر المسيح عيسى اكا عن هذه الحقيقة بقوله: 
"وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع 


الحق؛ لأنه لا يتكلم من نفسه» بل كل ما يسمع يتكلم 
OAT E‏ 


نھ ما کشا 


صر سے 


وإذا کان هذا ثابتا في كتبهم لا يمارّى فيه؛ فإن صفة 


.٤‏ مفتريات المستشرقين وعملائهم على الإأسلام د. إساعيل 
عل محمد دار النيل» مصر»ء ط١›‏ ۱ه / ۰ م» ص۷۱. 
.٥‏ المرجع السابقء ص۲۷۹. 


الوحي إلى نبينا محمد بك توافق صفة الوحي إلى من 


1 ا و 


تقدمه من النبيين: # كدلك بوج إليّك ول أبن ِن 


0 
\ 
e 


او 


هعرز ایم © 4 «السوری. فلاشك أن هذا 
مثل ذاك» لذا كان قول ورقة بن نوفل محمد :"هذا 
ااا اونغ 
كذلك فلماذا هذا التحير بقوهم باتصال النبي بل با لجن 
وتلقيه عنها؟! فهذا ما لا يقبله عقل ولا يتوافق مع 

إن القرآن تحذّى العرب والعجم» والإنس والجنء 
أن يأتوا بمثله أو بسورة من مثله» وكان القرآن الكريم 
-ولایزال -معجزة الرسول بإ ولهالشك في أمر 
الرسول ب وقد لبث في قومه -من قبل ذلك -أربعين 
عامًا؟ فلم يحدثهم بنبوة ولا برسالة! ذلك أن هذا 


ةا كان دنك 


الأمر» إن يرجع إلى مشيئة الله فحسب» يقول الله تبارك 


وتعای: # فل لو سا آله ما وة ّم و 
آدرسکم په ققد ينت يڪم مرا ن لي 


2 3ً 


أف تعقوت ) 4 (رنس. 

وقد عرف النبي ب في قومه قبل البعشة بالصادق 
الأمين» وقد لقبه قومه بذلك لأهم لم يعهدوا 
عليه كذبًا قط» بل كانوا يعرفونه بالصدق والأمانة» 


ورجاحة العقل» فلم الشك فى أمره مع أنه تجرد م 
ا ي امره مع انه جرد من 


.١‏ وإنك لعلى خلق عظيم» صفي الرحن المباركفوري» شركة 
كندة» القاهرة» طا ۲۷٤١ه/‏ م ج1» ص۳۲۷. 

۲. أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب التعبير» باب أول ما 
بدئ به رسول الله ب من الوحي الرؤيا »)10۸١(‏ ومسلم في 
صحيحه» كتاب الإيمان» باب بدء الوحي إلى رسول الله 
(EY)‏ 


1° 


شبهات حول دعوة النبي 4 وتبليغه الوحي 


او 

وكان الوحي في غار حراء من أشد ما لقيه النبي 4 
ي تلقي الوحي» وجبريل اٿڪ ليس ملگا عاديًاء بل هو 
الروح» كا أن القرآن روح» فتجتمع الحياة الحقة منهماء 
وإذا كانت الحياة تسري في الحسد الميت عندما ينفخ فيه 
الروح» فما ظنك بروح يلقن النبي 5 روخّاء وجبريل 
ا هو الأمين الذي يتسم بأمانة الأداء فلا يدل ما 
يؤديه حرفا زيادة ولا نقصًا. 

وقد جاءت الآيات في القرآن الكريم في وصف 
اة بالقرآن» يقول 4 i:‏ 
ای آلذَمِین ۳ 4 «دسعر.». ويضاف إلى هذا أن قلب 
النبي به قد تع منه حظ الشيطان» وتم إعداده إِهيًا. 
فلا جال في ذلك لتواجد الشياطين أو وسوستها للنبي 
الكريم ني تلقي ألفاظ القرآن الكريم“. 

ويجدر بنا الآن أن نتوجه إلى مثيري هذه الشبهة بهذه 
الأسئلة: لاذا ل بعلم أحد الشياطين أحدًا من العرب 
قرآنًا مثل هذا؟! ول اذا حص مدا دون من عداه مع 
أنه أمٌَ؟ أليس من الحكمة أن بختار هذا الشيطان أو 
ا لجان رجلا متعلًاء أو يتنزل على من عرف باتصاله 
بالجن والكهانة» أو حتى أرباب الفصاحة من 
الشعراء؛ إذ كانوا يقولون إن لكل شاعر شيطاتًا؟!» 
ثم أين كان هذا الجن منذ أن كان النبي ب يتعبد في 
الغار من سنوات» ولماذا يأتي فجأة هكذاء لم يمهد» 


ل به 


كيفية إنزال جبريل © رل به 


۳. دلائل النبوة ومعجزات الرسول» د. عبد الحلیم حمود» دار 
الإنسان» القاهرة» ط۲ ۱٤۰٤‏ ه/ ۱۹۸٤‏ م» ص٤٤ .٠‏ 

.٤‏ تلقي النبي ا ألفاظ القرآن الكريم» عبد السلام المجيدي» 
مرجع سابق» ص ۰۸۲ ۸۳ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وخاصة أن هذا أمر خطير سيغير وجهة الكون؟! 

ومن ثم فلا يسعنا إلا القول بأن النبي بإ معصوم 
من الجنء وأن ما يأتيه وحي نزل به الروح الأمين 
جبریل ال من رب العالین» بلسان عربي مين“ *. 
الخلاصة : 

' سل التاريخ الاتصال بين النبي يإ وملك 
الوحي جبريل اة والقرآن والسنة الصحيحة قد 
أكدا ذلك. 

كان النبي بي معروفا في قومه بالصادق الأمينء 
ومعروقا برجاحة العقل» فكيف لن عاش أربعين عامًا 
بن الان مروا بالصدق والأمانة أن ول فجادرل 
کاذب آثیم؟! 

٠‏ إن هناك أدلة عقلية تبطل ماادعاه هؤلاء 
الطاعنون من أن الشيطان هو مصدر الوحي المحمدي» 
وهي : 

٥‏ أن القرآن فيه غيب كثشر» والمجحن لا يعلمون 
الغيب» فكيف يصدر عنهم هذا الكلام المتضمن الكثير 
من الغيبيات؟! 

ه آن الشياطين من طبيعتهم الفساد والإضلال 
للناس» بينها يدعو القرآن الكريم للهداية والخير 
والصلاح» وينهى عن الشر والفساد» فكيف يصدر 
.١‏ دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعةء أ مد بن 
الحسين البيهقي» دار الكتب العلميةء بيروت» طا ١٠٤٠ه/‏ 
٥‏ م» ج »ص۱١۰۱‏ 10۲ 
® ني "البشارة بالنبي لإ ني التوراة والإنجيل" طالع: الوجه 
الأولء من الشبهة الأولىء من الحزء الأول (حياة النبي بل 


الخاصة). والوجه الرابع» من الشبهة الأولى» من الجزء الخامس 
(نبوة النبي بل وعلاقته بأهل الكتاب). 


۱٩ 


مثل هذا الكلام من الشياطين أو من إبليس؟! 

ه أن الله تبارك وتعالى تحدى بالقرآن الإانس 
والجنء فعجزوا عن الإتيان بمثل هذا القرآن الكريم 
فكيف ينسب القرآن للجن» وهي لا تتستطيع اللإتيان 
بمثله» وهل يتحدى الجن نفسها في) قالته حسب 
زعمهم ؟! 

© ل اذا لم تُعلّم الجن أحد العرب غير محمد ل 
وهو ك أمىٌ؟! ولاذا ل يختر هذا الشيطان رجلا متعلا؟ 
ولِمَّ َم ينزل على أصحاب الكهانة والدجل أو من 
عرفوا باتصاهم بالجن؟! 

ه أين كان هذا الشيطان منذ أن كان النبي 4 
يتعبد قبل أن ينزل عليه الوحي» ولاذا تأر هذه الفترة 
ثم خرج فجأة بمثل هذا الأمر الخطير الذي غير مجرى 
اا 

٠‏ إنكار نبوة النبي محمد # والتشكيك في مصدر 
الوحي إليه» إن هو تشكيك في نبوة أنبياء الله جميعهم 
من قبله؛ وذلك أن من يشكك في مصدر الوحي 
المحمدي يفرق بين أنبياء الله» فكيف يؤمنون بالوحي 
إلى موسى وعيسى -عليه| السلام -» ولا يؤمنون 
بالوحي إلى محمد 35 ؟! 


اد 


الشبهة الثائية 


الزعم أن الوحي المحمدي كان نتيجة 


CT 


تأثره ب بالحنغاء* 
مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المشككين أن القرآن لم يكن وحيًا اهيا 
بل كان فقط نتيجة تأثره ي بالحنفاء الذين تأثرواهم 
الآخرون باليهودية والنصرانية» ورفضوا ما كانت عليه 
قريش من عبادة الأوثان؛ ويستدلون على ذلك بوجود 
ألفاظ في القرآن والسنة من شعر أمية بن ابي الصلت»› 
ومعلوم أن أمية كان من شعراء الحنفاء المتأثرين 
باليهودية والنصرانية. هادفين من وراء ذلك إلى الطعن 
في مصدر الوحي المحمدي. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ لم يتأثر النبي بإ با حنفاء ولا غيرهم» ولو تأثر 
بهم لذكر المشركون ذلك في جملة اعتراضاتجم على 
رسول الله ب وما جاء به» أو لَذكَرّه أمية بن أي الصلت 
الذي كان يطمع في النبوة وينتظرهاء وينقم على 
النبي بل اختصاصه بہاء ثم ألم يكن من الأولى أن يدعي 
هؤلاء الحنفاء النبوة ما داموا هم الأساتذة وهو ل 
التلميذ؟! 

۲) اختلاف القرآن الكريم والحديث الشريف عن 
(*) قريش من القبيلة إلى الدولة المركزية» خليل عبد الكريم 
سينا للنشرء القاهرة» ۱۹۹١‏ ءم. اليسار الإسلامي وتطاولاته 
المفضوحة على الله والرسول والصحابةء د. إبراهيم عوض» 
مكتبة زهراء الشرق» القاهرة» ١١٤٠ه/‏ ١٠٠۲م.‏ المحزب 


الهاشمي وتأسيس الدولة الإسلاميةء د. سيد القمني» سينا 
للنشر» القاهرة» ۰م 


1۷ 


شبهات حول دعوة النبي ب وتبليخه الوحي 
الكتب السابقة -التوراة والإنجيل -التي يزعمون أن 
الا و ا د غل غه ها ای ف 
التب فهل يُعْقل أن يتأثر بها ثم يخالفها؟!! 

۳) إن ثبوت أمية النبي يمن جهةء ووضوح 
إعجاز القرآن الكريم - أسلوبًا ونظًا -من جهة أخرى؛ 
ينفيان كون القرآن الكريم من تأليف النبي بء بل 
وينفيان حتى جرد تدخله في صياغة أفكاره» وسبك 
آياته بي شکل من الأشكال» أو أن يكون نقلا عن 
آخد او نامه ذف بام ان بان كل هد( قران 
المعجز وقدعجزعنه أرباب البلاغة والفصاحة 
أنفسهم؟! 
التفصيل : 
أولا. حقيقة تاثر النبي ب بالحنفاء: 

م يتأثر النبي َة بالحنفاء ولا غيرهم» ولو تأثر بم 
لذكر المشر كون ذلك في جملة اعتراضاتهم على النبي 5 
N E TEE‏ 
كان يطمع في النبوة وينتظرهاء ويحقد على النبي ب 
اختصاصه ہا. 

والحنفاء هم أفراد من العرب ظهروا قبل البعثة 
النبوية م يقنعهم ما عليه أقوامهم من عبادة الأصنام» 
وغير ذلك من مظاهر هذا التحلل الروحي والفساد 
الاجتماعي. وبدلا من أن يرى المستشرقون في ذلك 
دليأا على أن ا لجو كان يستدعي ظهور نبي يصلح 
الأحوال المتردية في الجزيرة العربية وفي العام أيصًاء إذ 
كانت الأوضاع في الإمبراطوريات العالمية في ذلك 
الوقت» مثلها في شبه الجزيرة سوءًا بل سوا -نراهم 
كعهدهم في يتعلق بالإسلام ونبيه يتهمونه 5 بالأخذ 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
MW.‏ 

ثم لو حدث أن النبي ي قد تعلم من أيهم لذكر 
ذلك واحد كأمية بن أي الصلت مشلا -الذي كان 
يجحقد على النبي #5 لأنه كان يطمع في أن تكون النبوة 
من نصیبه» ثم إن كان محمد ي قد تعلم من الحنفاءء 
أفلم يكونواهم أولى بادعاء النبوة مادامواهم 
الأساتذة» وهو التلميذ؟ ثم تعالوا لنرى ما حدث بعد 
أن أعلن محمد 4# أنه نبى مرسل من ربه؛ فلقد صدّق 
ورقة بن نوفل بدعوته 5 کا هو معروف - وأعلن أنه 
آخبره نهم سیعادونه ویخرجونه من بلده» كا أسلم 
عبيد الله بن جحش بعد الالتباس الذي کان فيیه» ثم 
ظل مسلا إلى أن هاجر إلى الحبشة» حيث تنصّر هناك 
ومات قبل أن يعود المهاجرون إلى بلاد العرب» وكان 
SES‏ 


(Y)‏ إلا 
اتهم ا 
النصارى. 


ف بهل البلاد 


فلو كان يعرف عن محمد ج شينًا من هذا الذي 
يتهمه به المستشرقون» والمبشرون وغيرهم لفضحه 
وفضح زملاءه المهاجرين ني بلاد النجاشي» بل لما آمن 
به منذ البدايةء وما له مغزاه أن زوجته أم حبيبة بنت أبي 
سفیان» وکانت معه في بلاد الحبشة» لم رتد مثله بل 
ظلت مستمسكة بدينهاء وقد تزوجها النبي ل بعد 


Tg 
الوحي المحمدي» د. إبراهيم عوض» مكتبة زهراء الشرق»‎ 
۳° القاهرة» ۷١٤١ه/ ۷,م» ص۰۱۲۹‎ 


ھ2 
. يسلق: يۇذي. 
۳. التهكم: الاستهزاء. 


1۸ 


موت زوجهاء وما له مغزاه أيصًا أن كل إخوة هذا 
الرجل وأخواتهء كانوا من المسلمين الصادقين الأبرارء 
ومنهم أم المؤمنين زينت بنت جحش» ومن الحنفاء 
أيصًا عثمان بن الحويرث» وكان قد قدم على قيصر 
ف وج م ولد 

وبمذا يتبين قلة الحنفاء» فلم يكونوا كلهم على 
ا لجادة» ولكن منهم من تنگبوا" الطريق» وعرفوا احق 
وحادوا عنه» ومن هؤلاء: أمية بن أبي الصلت,» الذي 


كان شاعرًا يعبر عن عقيدته الدينية بشعره» وهو الذي 


قال: 
كل دين يوم القيامة عند 
الله إل دين الحنيفة a‏ 


وكان قد نظر في الكتب وقرأها ولبس الشو ر“ 
متعبدًاء وکان من ذكر إبراهيم» وإساعيل -عليه) 
السلام - والحنيفية» وحرّم الخمر» وشك في الأوثانء 
وكان حققاء والتمس الدين وطمع في النبوة؛ لأنه قرفي 
الكتب أن نبيا يبعث من العرب» فكان يرجو أن يكون 
هو فلم بعث النبي بل قيل له: هذاالذي كنت 
ریت » وتقول فیه» فحسده عدو الله وقال: "إنم) 
كنت أرجو أن أكونه". 

وجاء لي السيرة النبوية لابن كثير: عن عبد الله بن 


عمرو - رضي الله عنهما - قال في قول الله 36: ج وَاَتَل 


.٤‏ اليسار الإسلامي وتطاولاته المفضوحة على الله والرسول 


ا YT e‏ 
E‏ 
۷. المشوح: جمع مِسشح» وهو ثوب الراهب. 


ر ر 


که ا آلری ءاتَيْکهُ ماتا فاه 
اسَطنُ کان ِن سويت (©) € (لاعراف): هو 


وأخبر أمية عن صفات النبي الذي سيبعث من 
العرب» وهي أوصاف انطبقت على النبي به وأخبر 
هذه الأوصاف أبا سفيان» وعلى الرغم من ذلك أَبّى 
ن يمن بالنبي ب حسدًا واستکبارًا» وسأله ابو 
سفيان عن سبب ذلك» فقال: ما كنت لأومن برسول 
من غير ثقيف أبدًا. 

ولم يقف عند حدٌ عدم إيمانه» بال انضم إلى قافلة 
الكفار ني تأييد الباطل» فقد حزن على قتلى بدر من 
المشركين ورثاهم في قصيدة شعرية» فهذاالرجل قد 
عرف الحق وحاد عنه» وعرف أن الله أرسل رسوله 
باهدّى ودين الحق» لكنه عر عليه أن يكون هذا الرسول 
غیره فکفر ولم يفطن لما کان يجب أن يفطن إليه بأن الله 
أعلم حيث يجعل رسالته“. 

کل هذا يبین أنه صدَّق ما جاء به النبي ي فلو تعلم 
النبي بك من أمية بن آبي الصلت» لذكر هذا الطامح 
الطامع في النبوة ذلك أو ذكر غيره من الحنفاء ذلك. 

وزاد د. إبراهيم عوض على ذلك قاثآا: "وما يذكر 
في الحنفاء أيضًا أمية بن أبي الصلت» الذي قدم إلى مكة 
واستمع من النبي ب إلى آيات من القرآن قائ لقريش 
خن الوه عن راه "نه غل نحق ولكنه أجل 
الدخحول في الإسلام بحجة أنه يريد النظر في الأمرء إلى 
أن وقعت غزوة بدر وقتل بعض أقاربه من المشركين 
.١‏ محمد رسول الله َة أعظم البشر» حزة النشرتي» عبد الحفيظ 


فرغلي» دار النشرتي» مصر› طا ۱٤۲۷‏ ھ/ م ص۸٤‏ : 
بتصرف. 


۱۹ 


شبهات حول دعوة النبي َه وتبليغه الوحي 

فيها؛ فاستشاط غيظًا وانقلب يهجو الإسلام» ويبكي 
قتلى المشر كين بعد أن كان قد نوى إعلان إسلامه» فهل 
هذا موقف يبعث على الثقة بصاحبه؟ اليس يكفي 
رثاؤه للوثنیین» ومعاداته لدين التوحيد حتى نلقي بل 
ما يقال عن تعلم محمد ب4 من مثله تحت أحذيتنا؟ إنه 
هو نفسه وقد کان شاعرًا وخطیبًاء وواعظًا مشهورًاء | 
يقل قط: إن محمدًا قد تعلّم منه شيًاء فكيف بجرؤ على 
فل انی اران" 

وما يؤكد حقد أمية بن أبي الصلت للنبي ب ما جاء 
في "السيرة النبوية" للدكتور عمد محمد آبو شهبة قائلا 
في ذلك: ولا بُعث النبي بل حسده-أي: أمية - وقال: 
إن الحنيفية حق» ولكن الشك يداخلني في حمد. وما 
قل له أفلا تتبعه؟ قال: أستحيي من نساء ثقيف» إِني 
كنت أقول هن: إني نا هو» ثم أصير تابعًا لغلام من بني 
عبد مناف!! 

ولا أنشدت أخته النبي ب شينًا من شعره» قال: 
و Pn‏ 

ولو كان النبي ب أخذ من شعر أمية - كما يدعي 
هؤلاء الزاعمون الطاعنون ونسجه أو شگله قرآئًا أو 
حديتًا فاد لسارع مشر كو مكة للوقوف في وجهه کل 
وقالوا له: إنك سطوت على شعر شاعرناء وزعمت 
نك رسول يوحَى إليك» وهذا لم يثبت قط» فهو دليل 
على أنه كلام مكذوب وضعه واضع خبيث بعد عصر 
ااا عر اا ا ن 
۲. اليسار الإسلامي وتطاولاته المفضوحة على الله والرسول 
والصحابةء د. إبراهیم عوض» مرجع سابق» ص۰۲۳۱ ۲۳۲. 


۳. السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنةء د. محمد أبو شهبةي 


مرجع سابق» ج۰۱ ص ۰.۸٩‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أقصر طريق - سمو النظم القرآني» وجلال الوحي 
امترّل على ذلك الكلام المتكلّف الرّكيك". 

يقول الدكتور محمد الدسوقي في كتابه "الفكر 
الاستشراقي": "ويؤكد بطلان ذلك الرأي» وأنه لا 
وزن له علميًاء ما ذهب إلیه د. طه حسين في معرض 
رده على تلك الشبهة» أي شبهة تأثير شعر أمية في كتاب 
الله» فقد قال: إن هذا المستشرق الذي أثار الشبهة - 
وأمثاله يشكون في صحة السيرة نفسهاء ويتجاوز 
بعضهم الشك إلى الجحود» فلا يرون في السيرة مصدرًا 
تار ًا صحيحًاء وإنما حسب قوهم طائفة من 
الأخبارء والأحاديث تحتاج إلى التحقيق والبحث 
العلمي الدقيق» وهم يقفون هذاالموقف من السيرة 
النبويةء ويخلون فيه» ولكنهم يقفون من أمية وشعره 
موقف المطمئن المتيقن» مع أن أخبار أمية ليست أدنى 
إلى الصدق» ولا أبلغ في الصحة من أخبار السيرة» فما 
سر هذا الاطمئنان الغريب إلى نحو من الأخبار دون 
آخر؟! وبمذا يكون المستشرقون أنفسهم لم يبرءوا من 
هذا التعصب الذي يرمون به الباحثين من أصحاب 
الديانات. 

إن التشكيك في أخبار السيرة النبوية أو إنكارهاء 
وعدم الشك في شعر أمية يتلاءم مع منهج الاستشراق 
في الطعن في نبوة محمد ج ونفي أن يكون القرآن نزل 
به الروح الأمين على قلب هذا النبي الأمي"". 


.١‏ افتراءات المستشرقين على الإسلام: عرض ونقد د. عبد 
العظيم المطعني» مكتبة وهبة» القاهرة طا ۳١٤٠ه/‏ 
۲ ,مء ص۳۷. 

۲. الفكر الاستشراقي: تاريخه وتقويمه» د. محمد الدسوقي» دار 
الوفاء» مصر» ط۰۱ ۱٤۱۵‏ ه/ ٩۱۹۹م»‏ ص٩۸‏ وما بعدها. 


ثانيا. إن القرآن الكريم. والحديث النبوي الشريف› 
يختلفان عن الكتاب المقدس (التوراة والإنجيل) الذي 
تأثر الحنفاء کما يزعمون به : 

إن المتأمل في كتاب الله جد البون الشاسع» 
والاختلاف الكبير بينه وبين الإنجيل والتوراة» سواءٌ 
من حيث الأسلوب والنظم» أو من حيث ما تضمن من 
معان رفيعة في العقيدة والأخلاق والتشريع. 

يقول د. عبد الكريم الخطيب ميا الاختلاف 
الكبير بين القرآن والتوراة من جهة الأسلوب: "اقرأً 
فصلا أو فصولا من التوراةء ثم اقرا سورة أو سورًا من 
القرآن» فإنك تجد طعا غير الطعم ومذاقًا غير المذاق» 
فإذا حاولت أن تجمع هذا بذاك أو ذاك بمذاء وأن تزاوج 
بينهها وجدت أمرّاغير مستقيم لك» ولا مطاوع 
لصنيعك» کمن يؤلف بين آنغام تخرج على غير اتفاق و 
ترتيب. على فرض صحة التوراة وأنها والقرآن بخرجان 
من مشكاة واحدة» فإن أسلوب الأداء ختلف أشد 
الاختلاف كاختلاف اللغخة العامة الدارجة ولغة 
الشعراء في أعلى طبقاته أو هو أشد". 

وهذا الأسلوب الفريد المتميز من أوضح الدلائل 
على أن القرآن الكريم كتاب الله العظيم» أنزل على 
للصطفى ي عن طريتق أمين الوحي جبريل اللا ثم 
إن القرآن الكريم بها تضمنه من عقيدة واضحة صافية 
قوامها التوحيد المطلقء والكال المطلق» مغايرة لعقيدة 
التوراة والإنجيل - لا يمكن أن يكون نسخة عنهاء 
فالتوراة تصف الله كك بصفات تنافي كاله وجلاله 
كالعته والبخل» وعدم العلم والفقر» وغير ذلك. 

وكذلك الإإنجيل يتضمن عقيدة التثليث: الأب 
والابن» والروح القدس» ثلاثة آهة. 


فأين هذا من عقيدة التوحيد الخالص؟! ويخالف 
القرآن الإنجيل أيصًا في قضية صلب المسيح» وعقيدة 
الفداء» فكيف يكون مُستَقّى منه أو من التوراة؟! 

وعدم وجود هذه العيوب التوراتية والإنجيلية في 
القرآن یدل على استقلاله وعدم تأثرہ با کا یدل على 
آنه ذو مصدر إِهىّ. 

ومن أقوى ما يدل على أن الرسول 4 م يكن متأثرًا 
بالحنيفية الأًخوذة من اليهودية» أو النصرانية» وجود 
الخلاف في كثير من العقائد والأحكام» بل لقد جعل 
الشارع الحكيم جنس مالفتهم أمرًّا مقصودًا له» ومن 
متطلبات الشرع» وهناك كثير من الأحكام جُعلت العلة 
فيها هي مخالفة اليهود أو النصارى» من ذلك" : 

.١‏ قوله :"إن اليهود والنصارى لا يصبغون» 
فخالفوی "". 

۲. قوله : "خالفوا اليهود» فإنهم لا يصلون في 
نعالهم ولا ا 


.١‏ الأدلة على صدق النبوة المحمدية ورد الشبهات عنهاء هدى 
عبد الکریم» دار الفرقان, الأردن» ۱٤۱۱‏ ه/ ۱۹۹۱م» 
ص۷۹٤» ٤۸٩‏ بتصرف يسبر. 

۲. للمزيد انظر: رد شبهات حول عصمة النبي في ضوء 
الكتاب والسنة» د. عاد السيد الشربيني» مرجع سابق 
ص٤‏ ۳۲ ۳۲١‏ . 

۳. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأنبياء» باب ما ذكر عن 
بني إسرائیل (۳۲۷۵)» ومسلم في صحيحه» كتاب اللباس 
والزينةء باب في مخالفة اليهود في الصبغ .)٥٦۳۲(‏ 

.٤‏ الخفاف: جمع خحف» وهو ما لبس في الرّجل من جلد رقيق. 
.٥‏ صحيح: أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الصلاة» باب 
الصلاة في النعل (۲١٠)ء‏ وابن حبان في صحيحه» كتاب 
الصلاة» باب فرض متابعة الإمام (۲۱۸۲)» وصححه الألباني 


۲١ 


شبهات حول دعوة النبي 5 وتبليغه الوحي 

بل إن بعض شعائر اللإسلام التي وافقت اليهودية 

أو النصرانية في جانب منهاء والتي زعم بعضهم تأثر 

الرسول فيها بهاتين الديانتين - أوضح النبي 4 العلة 
فيها وأَقرٌ بمخالفتهم أيضًا فيها وذلك مثل: 

۱. صوم يوم عاشوراء بناء على ما روي عن ابن 
عباس - رضي الله عنها - قال: قدم النبي بلا المدينة 
فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء» فقال: "ما هذا"؟ 
قالوا: هذا يوم صالح» هذا يوم نجّى الله بني إسرائيل 
من عدؤهم» فصامه موسى» قال بل: "فنا أحق 
بموسی منكم"» فصامه وأمر بصيامه"". فعلته الفرح 
بنجاة موسى اكك والصيام شكرًا على هذه النعمة 
وليس لأجل أن يوافقهم في تعظيم هذا اليوم» لذلك 
فإن النبي ل بن نوع مخالفة اليهود في صيام عاشوراء 
عندما شرع صیام يوم قبله» أو يوم بعده» فعن ابن 
عباس - رضي الله عنه) - قال: حین صام رسول الله 4 
یوم عاشوراء ومر بصیامه» قالوا: یا رسول الله» إنه يوم 
EE PISTE WUE‏ 
كان العام المقبل -إن شاء الله -صمنا اليوم التاسع"» 
قال: فلم يأت العام المقبل» حتى توفي رسول 
اله کل" . 

۲. زعمهم أن المؤمنين كانوا لا يصلون في مكة إلا 
مرتين في اليوم» ثم أدخلت صلاة ثالثة عندما ذهبوا إلى 
المدينة على غرار اليهودية» فهذازعم في وهن خيط 


. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الصوم» باب صيام يوم 
عاشوراء (۱۹۰۰)» ومسلم في صحيحه» كتاب الصيام» باب 
صوم یوم عاشوراء (۲۷۱۲). 

۷. أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الصيام» باب أي يوم يصام 
في عاشوراء (۲۷۲۲). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
العنكبوت؛ إذ الصلوات الخمس فرضت بمكة ليلة 
الإسراء» حين عرج بالنبي ب إلى السماء ولا حلاف 
بين أهل العلم وأهل السير في ذلك. 

وهذا الذي دلّت عليه الأحاديث الصحيحة التي 
وردت في صفة الإسراء والمعراج من أحاديث جماعة من 
الصحابة # وفي أحدها قوله َ: "فلم آزل أرجع بين 
ربي 5 وبين موسى اك حتى قال: يامحمد إنهن 
مس صلوات كل يوم وليلةء لكل صلاة عشرء فذلك 
مسون ت 

۳. زعمهم أنه جعل الجمعة يوم صلاة عامة» على 
غرار السبت عند اليهود فهو أيشًا قول خالف 
للصواب؛ لأن الله تبارك وتعالى شرع لعباده المؤمنين 
الاجتمإع لعبادته يوم الجمعة» فقال 35: مايا أل 
ا 


ءامنا ڌا ووت لصاوو ن بوم اَلْجُمُمَة اسما ل وو 
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الله ه وذروا 


(الجمعة). 

وقد ثبت أن الله أمر الأمم السابقة بتعظيمه» فضلوا 
عنه» واختار اليهود السبت» والنصارى الأحد» وفضل 
الله هذه الأمة بيوم الجمعة لفضيلته» فعن أبي هريرة 
وحذيفة - رضي الله عنه) -قالا: قال رسول الله 4 
"أضل الله عن الجمعة من كان قبلناء فكان لليهود يوم 
السبت» وكان للنصارى يوم الأحد فجاء الله بنا فهدانا 
الله ليوم الحمعة فجعل الجمعة» والسيت: والأحده 
وكذلك هم تَبَع لنا يوم القيامة» نحن الآخرون من هل 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب مناقب الأنصارء باب 
المعراج «(TAAY)‏ ومسلم في صحیحه» کتاب الإیہانء باب 


واللفظ له. 


۲۲ 


الدنياء واللأولون يوم القيامة» المققضي هم قبل 
الخلائق". ففي الحديث ذم لأهل الكتاب» على 
تفريطهم في يوم ا لجمعةء ثم شرع #5 صيام يوم السبت» 
ويوم الأحد خالفة اء كا جاء في حديث آم سلمة 
رضي الله عنها - قالت: "کان رسول الله ب يصوم يوم 
السبت ويوم الأحد أكثر نما يصوم من الأيام» ويقول: 
إنها عيدا المشركين» فأنا أحب أن أخالفي"". 

قال الحافظ ابن حجر: "يوم السبت عيد عند 
اليهودء والأحد عيد عند النصارىء» وأيام العيد لا 
تصام» فخالفهم بصیامه"* 

.٤‏ أما كونه 5ة كان يصلي ويستقبل بيت المقدس» 
I SS‏ 
الكعبة بينه وبينهاء أي أنه كان يستقبل القبلتين» فلم| 
هاجر إلى المدينة استحال عليه أن يجمع بينهماء فاستقبل 
بيت المقدس لفترة» ثم نزل الوحي الإلمي بالتحول إلى 
الكعبةء وقد عرض اليهود عليه أن يعود إلى قبلة بيت 
المقدس ويتبعوه» وهو مابين التواءهم وخبثهم» 
فالصادق في التمسك بدينه لايعرض مثل هذا 


العرض» لكنه بل قد رفض ذلك . 


۲. أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الجمعةء باب هداية هذه 
الأمة ليوم الجمعة .)۲١٠۹(‏ 

۳. إسناده 
حديث أم سلمة زوج النبي 4 (۲۹۷۹۳)»ء والنسائي في سننه 
الكبرى» كتاب الصيام» صيام يوم الأحد (١۲۷۷)ء‏ والطبراني 
في المعجم» كتاب ذكر زواج الرسول ي منهن أم سلمة واسمها 
هند بنت أبي أمية بن حذيفة بن المغيرة »)41٤6(‏ وحسن إسناده 
الأرنؤوط في تعلیقات مسند أحمد .)۲٣۷۹۳(‏ 

.٤‏ رد شبهات حول عصمة النبى في ضوء الكتاب والسنة 
وع دالا ی ا ص :۳۲٦‏ ۳۲۹. 


. مصدر القرآن» د. إبراهیم عوض» مرجع ساہق» ص۱۲۱‎ .٥ 


حسن: أخرجه أحمد في مسنده» باقي مسند الأنصارء 


وبمذا يتبين لنا أن القرآن الكريم والسنة المطهرة 
جاءا خالفين لما جاءت به الكتب المقدسة -التوراة 
والإنجيل - من العادات والمعتقدات اليهودية 
والنصرانيةء وهذا خالف للأصل فكيف يكون يك آخذًا 
من الفرع وهم "الحنفاء"؟! 

"والفروق بين القرآن وبين والتوراة والإإنجيل كثيرة 
جدًاء وإِن وجود تشابه بینهما ي بعض القضایا كقصص 
الأنبياء فإنا يدل على وحدة المصدر وأن كلا مننه) 
أصله من وحي الله إلى أنبيائه» ولا يفيد أبدًا أن اللاحق 
ا اا 

ويؤكد ذلك ماجاء في القرآن الكريم وسنة 
النبي بج وكذلك في التوراة والإنجيل» فقد ذكر فيها 
اليوم الآخر وصفة الجنة والنار» وظهر ذلك في شعر 
أمية بن أبي الصلت الذي تأثر بالتوراة والإنجيل» حيث 
كان متبعًا لملة الخليل إبراهيم اكخا. 

وني ذلك يقول د. محمد الدسوقي: "والحقيقة أن 
اليوم الآخر ليس فكرة بهودية» وليست الصلاة طقوسًا 
فارسية» وليس تقبيل الحجر الأسود عبادة وثنية» 
وقانون العقوبات في الإسلام ليس تقدمًا ضئياًا بالنسبة 
إلى القوانين الوثنية» فهو مستوى أرفع من القوانين 
الحديثشة التي وضعت في عصر الحضارة والتقدم 
E‏ 


.١‏ الأدلة على صدق النبوة المحمدية» هدى عبد الكريم مرعي» 
مرجع سابق» ص ٤۸٩‏ . 

. الفكر الاستشراقى: تار يجه وتقويمه» د. حمد الدسوقى» 
ر ۰ 
® ني "خالفة النبي بج اليهود" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة 
الرابعة» من الجزء السادس (تشريعات النبي بل وسياسته 
وجهاده). 


۲۳ 


شبهات حول دعوة النبي 4 وتبليغه الوحي 
ثالنًا. نظ القرآن المعجز وأمية النبي ب ينفيان أن 
یکون القرآن من تالیفه کج أو أن یکون له تدخل في 
صیاغته . أو أن یکون مقتبسا إياه عن غیره: 
من الثابت تارا أن حمدًا ل كان أمبّا لايقراً 
ولا يكتب» والقرآن كتاب على أعلى مستوى من 
البيان الأدبي» وهو مخحتلف تماما عا كان يعرفه العرب 
من شعر ونثر» فالقرآن معجزة لغوية وأدبية جديدة 
تماما وليس هما سوابق مشابهة» وكونه يأتي على يد 
إنسان امي دليل عل انه ليس من عمله» وإنما هو 
وحي منرّل. 
"وكل كتب السيرة تحكي قصة الرسول محمد 5 
والكل يعلم أن وظيفته قبل البعثة كانت رعي الغخنم 
والتجارة» وآنه لم يتلق أي قسط من التعليم في أية 
مرحلة من حياته» وم يكن يعرف القراءة والكتابة» ثم 
بدأ نزول الوحي عليه وهو في سن الأربعين» وطوال 
هذه الفترة لم يكن يعرف القراءة والكتابة» وطوال 
وجوده في مكة أمام أهالي مكة حتى بلغ سن الثالشة 
والخمسين لم يتعلم القراءة والكتابة» والقرآن الكريم 
يؤكد ذلك» وني مكة نزل عليه من الوحي ۸٦‏ سورة 
ثم هاجر للمدينةء وفي المدينة نزل عليه من الوحي ۲۸ 
سورة» وبذلك أصبح مجمل القرآن ٠٠١‏ سورة» وهو 
لا يعرف القراءة والكتابةء فكيف لإنسان مجهل القراءة 
والكتابةء أن يقوم بتأليف ٠٠١‏ سورة تشكل ٦۲۳١‏ 
آية بها إعجاز بلاغي وأدبي وبا فصاحة وبيان حكيم. 
هل يستطيع إنسان لا يعرف القراءة والكتابة تأليف 
مثل هذا القرآن وسبکه کا يزعم هولاء"؟!" وقد 


۳. محمد والخناجر المسمومة الموجهة إليه» د. نبيل لوقابباوي» 
دار البباوي للنشر» القاهرة» ۲۰۰۲م» ص٤١٠‏ . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
عجز عن الإتيان بأقصر سورة منه الفصحاء والبلغاء 
من الناس؟! 

إن القرآن الكريم نفسه ينفي أن يكون من صنع 
البشر وتأليفهم» ويؤكد أنه كلام الله امنزل على 
رسوله َل هداية الناس وإصلاح حاهم» وذلك من 
عدة نواح: 

١‏ ا ت 
النبي بل في صدرعنه من الأقوال غير القرآن» 
فالحديث النبوي بختلف اختلافًا كبيرًا عن القرآن 
الكريم من جهة الأسلوب» وكل قارئ يفهم العربية 
يدرك ما بين الأسلوبين من فرق كبير» فلو كان القرآن 
صادرًا من محمد نتيجة تأثره بالحنفاء المحأثرين باليهود 
والنصارى لكان كلامهي) -القرآن والسنة -وسبكها| 
واحدًا» وكان أسلوب القرآن هو سلوب الأحاديث 
نفسه؛ لأنه لا يمكن أن يكون لكاتب واحد مه)| بلغ 
من الذكاء والعبقرية أسلوبان بختلفان هذا الاختلاف 
الکبیر» ولظهر هنا التأثر ني کليهما. 

۲. من ناحية ما تضمنه من إشارات علمية دقيقة 
ونبوءات غيبية» وأخبار القرون الماضية» والتشريع 
العظيم» وغير ذلك من العلوم والمعارف التي يزخر بها 
هذا السفر العظيم» كل ذلك ينفي أن يكون القرآن 
بشريًاء وإلا فمن أين لمحمد الرجل الأمي هذه الحقائق 
العلمية» التي م يتوصل إلى معرفتها إلا في العمصر 
الحدیث؟!! 

۳. من ناحية أن القرآن لايعكس شخصية 
محمد ي في أفراحه»ء وأحزانه» فلقد توفي عمه أبو طالب 
وزوجته خديجة في عام واحد» وحزن عليه حزنًا 


شديدًا حتى سمي هذا العام ب "عام المحزن"» فهل 


٤ 


يوجد في القرآن آية إشارة لكل هذا؟! 

E ٤ 
كان بخالف رأي الرسول ب؛ بل کان يعاتبه ويلومه على‎ 
أفعاله» كعتابه في موقفه من الرجل الأعمى عبد الله‎ 

بن آم مکتوم» حیث قال 8# : و عبس وبول )أن اء 
انی ) 4 (عبس» وكعتابه له ني مسألة أسرى 
غزوة بدر حيث قال تبارك وتعالی: ا ما کات لبي 
ان یکوت ری ی بخ ف لاض ریدو عرض 
آلدنیا واه رید الک فاق E‏ آذ کنب 
آل سی لک فا اذم عاب عطي © )4 


(الأنفال). 


وكذاعتاب الله كك للنبي بي في مسألة الإذن 
للمافقن الذين كفو اغن غنروة توك عبت قال؛ 
عقا e‏ 
صَكَفواً وَََلَرَ الگښپیت (7) 4 (لتربة)» فلو کان 
القرآن الكريم نابعًا من ذاته لما ظهر فيه مثل ذلك 
العتاب على تلك التصرفات؛ لأن طبع البشر أن يخفوا 
أخطاءهم وتقصيرهم ولا يذكروها في مؤلفاتہم» وبہذا 
يظهر أن القرآن الكريم ليس من صنعه وإن) هو خارج 
عن ذاته ل ٩‏ 

ه. ثم لو كان القرآن من عند النبي محمد إلا 
انتظر الوحي عند تعرضه إلى مشكلة تشريعية» فتبقى 
الققضية معلقَة حتى يأتي الوحي ليقفصل في تلك 
القضيةء ومن الأمثلة على ذلك» حادثة الإفك» وقضية 
المتخلفين عن الحهاد» والمجادلة خولة الخزرجية» فلقد 


.١‏ الأدلة على صدق النبوة المحمدية» هدى عبد الكريم مرعي» 


انتظر الرسول ب الوحي في تلك القضايا الثلاث حتى 
a‏ 

وبهذا يتضح أنه م يكن للنبي 4 دحل في القرآن وي 
صوغه وسبكه بهذا الأسلوب» وإلا لقضى في تلك 
القضاياء وغيرها من التي انتظر فيها الوحي حتى قضى 
اال ا 

٦‏ من ناحية أن مدا ل ر بش لا يستطيع أن 
يتحدث عن الربوبية بجلا اء وتوضيحًا لهذا المعنى 
يقول د. محمد سعيد رمضان البوطي: إن من آيات 
القرآنء آيات ذاتيةء أي يتكلم الله كل فيها عن ذاته 
آمرًاء أو ناهياء أو راء فإذا تأملت هذه الآيات» رأيتها 
تتسم بجلال الربوبية» وصفات الألوهية» ولم تجد فيها 
أي معنى من المعاني البشرية» والصفات الإنسانية. 


بو > 


فاقراً إن شئت قول الله تعالی: ‡ تا ن ني 


التو وتڪ ما دوا واکرشم و شىء أَحْصَة 
نماو مين یس وقوله تعالی : ّح آنا اه لک 
لهال آتاأقاعيدن اور الوه إزگرۍ )إن الساءة 
لااد افیا ِنجری کل تفییں بسا سی )4 «ط۔ 

إن آيات مثل تلك الآيات التي ترد في القرآن الكريم 
لا یمکن أن یکون قائلها من البشر؛ لأنه مها تبجح أو 
ترقّى هذا البشري» فإنه لا يستطيع أن يقول مايقول 
الله كك عن ذاته؛ لأنها معلومات تفوق قدرة البشر على 
المعرفة» ولايمكن أن يعلمها إلا اللهء ولايقوهها 

وہذا یتبين أن القرآن منرّل من عند الله كك وليس 


›»١ط قوانين النبوة» موفق الجوجوء» دار المكتبى» دمشق»‎ .١ 
هھ/ ۲‘ ۰م ص٦۷٥ بتصرف.‎ ۳ 


Yo 


شبهات حول دعوة النبي ي وتبليغه الوحي 
من كلام البشء ولا نتيجة تأثر النبي بلا بالحنغاء“. 
الخلاصة : 

٠‏ ل يتأثر النبي ئ بالحنفاءء ولا غيرهم - كا يزعم 
الزاعمون ولو تأثر بهم لذكر ذلك المشركون عندما 
اعترضوا على نبوة النبي و وكذًبوا ما جاء به» ولكن 
هذا م يحدث» وهذا دليل نفي تأثره بتعاليم هؤلاء 
الحنفاء. 

4 لقد كان أمية بن أبي الصلت بحقد على النبي‎ ٠ 
أن اصطفاه الله للرسالةء إذ كان يطمع فيها وينتظرهاء‎ 
وقد رفض الدخول في الإسلام وهو يعلم حقيقة هذا‎ 
الأمر» حسدًا وبغصًا منه للنبي ل فكيف يقتبس‎ 
النبي ب دينه من حاقد عليه؟!!‎ 

٠‏ لقد أنزل الله 9# القرآن على النبي 4 وحيًا 
باللفظ والمعنى» وأما السنة فكانت وحيًا بالمعنى دون 
اللفظء نقلا بالمشاهدة من أفعال النبي بك وأقواله 
وتقريراته التي رآها أصحابه الكرام ## ونقلوها إلينا 
لا فخا دون تر او شرت 

إن الاختلاف البين والواضح بين القرآن الكريم 
والسنة النبوية من جهة وبين التوراة والإأنجيل من جهة 
أخری: شكلا وموضوعًا ونظًا وحكًا - ليثبت عدم 
تأثر النبي بل بهذه الكتب» والفزق بينهها واضح جلي إذا 
تصفحنا هذه الكتب وقارنا بينها مقارنة منصفة. 

. اتتا لادوان اغ رت 
النبي يل هذا بالإضافة إلى إعجاز القرآن الكريم في 
كافة الوجوه» كل ذلك ينفي بشرية القرآن الكريم» 


® ني "أمية النبي ب تنفي اقتباس الفاتحة من الإنجيل" طالع: 
الوجه الأولء من الشبهة الخامسة» من هذا الجزء. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ويثبت كونه إهيّ اللصدرء وذلك مصداقًا لقول الله ان: 
إا اراتا لَك آلکتب لحن لتک بین الاس با 
نك َة «لنساء: ٠٠١‏ لا بيا رأيت؛ فكيف همذا الأمي 
أن يأتي بمثل هذا القرآن المعجز» وقد عجز عنه أرباب 
البلاغة والفصاحة؟! 


کے 


د 
الشبهة الثالثة 


الزعم أن الذبي ب اقتبس بعض ألفاظ القرآن من 
العبرية والسريانية ‏ 

مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المغالطين أن النبي ب اقتبس بعض 
ألفاظ القرآن الكريم من العبرية والسريانيةء ويستدلون 
على ذلك بيا يزعمونه من أن النبي ب كان على علم 
بالعبرية والسريانية» ويمثلون لذلك با يتوشمونه من أن 
كلمة "فرقان" العربية الواردة في القرآن هي نفسها 
كلمة "فرقان" السريانية زاعمين أنه ي استخدمها في 
القرآن بنفس المعنى الذي استخدمت به الكلمة المقابلة 
في السريانية. هادفين من وراء ذلك إلى التشكيك في 
خلوص ألفاظ القرآن من العْجْمة» وعصمتها من 
تحريف الأيدي والألسنةء انتهاء إلى القول ببشريته أو 
القول بانتحاله. 
وجوه إبطال الشبهة : 

١‏ ليس من المعقول أن يخالف النبي بل اليهود 


(*) موسوعة القرآن العظيم» د. عبد المنعم الحفني» مكتبة 


مدبولي» مصر» طا ۲٤۲۰۰م.‏ 


والنصاری في ساس دينهم» ثم يقتبس منهم بعض 
الألفاظ» ولو ثبت أن فَعَّل النبي ي ذلك لعلمه اليهود 
والنصاری أنفسهم» ولا سکتوا عنه» بل شهروابه من 
باب اول وأحرّى. 

۲) من المعلوم أن النبي ب كان أميًا لايعرف 
القراءة والكتابة باللغة العربية فضلا عن غبرهاء فكيف 
لرجل هذا شأنه أن يكون ضليعًا في العبرية والسريانية 
کا یزعمون؟! 

۳) بالرجوع إلى المعاني المختلفة لكلمة "فرقان" 
وأصوها في اللغة العربية نجد أنها ليست مقتبسة 
بمعانيها من السريانية» أو العبرية» بل هي كلمة عربية 
في الأصل» وفي الاستعال» فهي مأخوذة من "فرق" أي 
ميز وفصل بين شيئين. 
التفصيل : 
أولا. إن ما جاء به النبي ب4 يخالف عقائد اليهود 
والنصاری وكتبهم . فكيف يخالفهم . ثم يقتبس منهہ 
ألفاظ القرآن الكريم؟٠‏ 

من الحقائق الثابتة المعلومة أن القرآن قد رد تحريفات 
أهل الكتاب وين خطأهاء ومن أمثلة ذلك: 

٠‏ أن اليهود المقيمين منهم بيثرب كانوايزعمون 
أن عزيرًا ابن الله مثلم يقول النصارى: إن المسيح هو 


وقد رد القرآن عليهم» وبين أن هذا الاعتقاد هو 
اعتقاد شر کي قدیم» قال  :36‏ وقات اليهود عرز 
أت التّصرى أَلْمَِيح آذ ف لے دک 


K0 چ9‎ o 
فولهم بافوههۂ بصهڻوت فول اي ڪمروا من‎ 


ت 
0 


أن آلو وقالّتِ 


ج 


ed‏ کے 
َر کم انه آک وکوت )4 (لتربت. 


مثالآخرماجاء في التور اة: "فأكولت 
السماوات والأرض وكل جندهاء وفرغ الله في اليوم 
السابع من عمله الذي عمل» فاستراح ني اليوم السابع 
من جميع عمله الذي عمل» وبارك الله اليوم السابع 
وقدّسه؛ لأنه فيه استراح من جيع عمله الذي عمل الله 
خالقا". (التکوین ۳-۱:۲). 

e 
ومد قتا أَلسَمَوتِ والأرص وما ّما ف سِكَةٍ‎ 
lT ا‎ 

ومثال آخر على سفاهة اليهود قوم زورّا عن 
رب العزة صاحب الكرم والجحودإن يده مغلولة: 


ژ 


ت 
> ر 


مودو ےا 2 


وقالت الود يد افلد مغاولة لت أند ولو 
فق کک اه e‏ 
٤ n‏ وقوهم عليه 
تعالی: لن آله قق و (آل عمران: ۱۸۱). 
فهل قائلو مثل هذا الكفر والتخريف هم أصحاب 
ألفاظ القرآن والنبي ل سرقها مه" ؟! 
فإذا انتقلنا إلى النصرانيةء نجد أن العقيدة الإإسلامية 
تخالف عقيدة النصارى من أساسهاء فبينا يقول 
النصارى: إن الله ثالث ثلاثةء وإن عيسى هو ابن الله 
وإن عيسى اكا قد صلبه اليهود» وإن صلبه كان كفارة 
للخطيئة الأصليةء حطيئة آدم التي احرج بسببها من 
الجنة- نرى القرآن ينفي هذا كله ولا يعترف به. 
فالله في اللإسلام هو واحد أحد» ويستحيل بمقتمًّى 
كونه إها أن يكون اثنين» أو ثلاثة» أو أكثر» وكل من في 


r 
هنهم ما‎ 


3 مسوا 


یداه 


E 
ار‎ 


رل للك ين 


۱. مصدر القرآن» د. إبراهیم عوض» مرجع سابق» صض۹٥۲۲:‏ 
۸ بتصرف. 


۲۷ 


شبهات حول دعوة النبي ل وتبليغه الوحي 
الساوات والأرض إن) هو عبد الله خلوق بأمره» 


سواء ني ذلك المسيح عيسى الكل أو غيره: لفل هو 


اه کد © اہ السسمڈ س آم رد ولم 
KOE‏ تک ڪا ڪڌ © 
(الإخلاص)» چ وال َه لا سدوا إِكَهبنِ ابن نما هوک 


وید ای رحبو س 

ومن هنا يكفر القرآن من يقول إن آله 
وهو يرتكز في نفي هذا التثليث» كا ارتكز في نفي التثنية 
على بدهية عقلية هي أن الله يستحيل أن يكون إلا 


ثالث ثلائة 


واحدًا: مذ َر لذبن قَالواً إت آله الت دة 
وا رکو ر ا ll‏ 


E e e 


و 2 


E‏ مه صديقَة ڪان 


ان e‏ 
مک اظ ای بوقکورت () 4 اناس" 
ای 0 کر ی 2 اا 0 
نفى أيضًا أن يكون اكك قد صلب أو فتل بأية طريقة 


3 


آخری» وأکد أنه د شه هم: # وقَولهم إًِا َل اليح 
عیسی ان عر ر سول ا ا ا قل ف ا ما صلبوه وکن سيه ل 
ر 2 مء 4 4 و 


آله عبرا کیا 4 (الساء). 
هذا وغيره كثير يدل على أن القرآن الكريم بخالف 
عقيدة اليهود والنصارى» ولا يتفق معهم» فكيف يأخذ 


۲. المرجع السابق» صض‌۲۲۹: ۲۳۲ بتصرف. 


...® 
عنهم بعض الاألفاظ . 
ثانيا. أمية النبي ب دليل على كذبهم. حيث كان 
النبي بج لا يقرأ ولا يكتب بالعربيةء ولا يعرف من 
العبرية أوالسريانية شينًا : 
من المعروف أن کک أمّاء قال الله : 
ل سول اتی الاڑے الى جدوتَة, 
م كرا ا الیل 4% (الأعراف: .)٠١۷‏ 


وقال الله 4: فل ايها الاش لن رسول آَنَرِ 


ا YY‏ 
وقد ورد في بعض الأحاديث ما يؤكد أن النبي يلل 
كان أميّاء ففي صلح الحديبية من حديث البراء ظك: 
فأخذ يكتب الشرط بينهم علي بن أبي طالب» فكتب: 
"هذا ما قاصى عليه رسول الله ليل" فقالوا: لو علمنا 
نلك رسول الله م نمنعك ولاتبعناك» ولكن اكتب: 

"هذا ما قاضی عليه محمد بن عبد الله". 
فقال: "آنا محمد بن عبد الله وأنا والله رسول الله" 
قال: وکان لا يكتب» قال: فقال لعلي: "امح رسول 


ا 


الله" . 


فقال على: والله» لا أعوه أبدًاء قال: "أرنيه"» قال: 


® في "خالفة الإسلام لليهودية والنصرانية في كشير من العقائد 
والأحكام المحرفة" طالع: الوجه الثالث» من الشبهة الرابعة» من 
هذا الجزء. والوجه الثاني» من الشبهة الثالشة عشرةء من الجزء 
ا لخامس (نبوة النبي 5ل وعلاقته بأهل الكتاب). والوجه الأولء 
من الشبهة السادسةء من الجزء السادس (تشريعات النبي لل 
وسیاسته وجهاده). 


۲۸ 


فأراه إياهء فمحاه النبي ي . 

ففي طلب النبي لعلي بأن يريه الكلمة "رسول الله" 
دليل على أميته ب وعدم معرفته القراءة والكتابة". 

على أن هناك حكمة عظيمة من أَمية النبي کا تتجلّ 
في اعتبارين هما: 

.١‏ قطع أسباب الريب عن قصار النظر من ضعاف 
اللإدراك» ومن هواة الباطل؛ إذ لو كان النبي يقراً 
ويكتب لوجد الشيطان مدخلا إلى عقول بعض الناس 
بأن القرآن صنعة محمد يج ومن تأليفه» ولوجد خصوم 
الدعوة سلاحًا شديد التأثير على ضعاف البصيرة 
وسدًا هذه الذرائع وحسًا لوساوس شياطين الجن 
والإنس» أرادت حكمة الله أن يكون صاحب الدعوة 
أميًا. 

۲. أن الله كك ۾ يرص أن يكون من البشر مُعلًّا 
أو أستادًا لصاحب الدعوة ل ولذلك م مجلس 
محمد يل من أحد مجلس التلميذ من الأستاذ أو المتعلّم 
من المعلّم» بل كان معلمه واحدًا هو الله كلك وقد 
SS‏ 
آنل آله عت التب وة ومک ما م کن 
قم وکات مَل وع علي )4 (ساء. 

وهذا ا لخطاب السامي الجليل لم يخاطب الله به أحدًا 
من عباده شوى خاتم الرسل عل" . 

.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الصلح» باب كيف 
یکتب هذا ما صالح فلان بن فلان بن فلان وإن م ینسبه 
.(Yo0۲)‏ 

۲. أمية محمد يذ خالد محمد عبده» مكتبة النافذة» القاهرةء طاء 
م ص۳٤‏ بتصرف. 


۳. افتراءات المستشرقين على الإسلام د. عبد العظيم المطعني» 
مرجع سابق» ص۹۳ .١‏ 


وهكذا كانت أمية النبي ب دليأا قاطعًا على عدم 
تعلمه من أحد من الناس» وعلى صدقه في| بلغ عن ربه 
تعالى» ومن ثم فلم يكن النبي #5 مطلعًا على العبرية 
والسريانية كا يزعمون» ناهيك عن قوهم: إنه كان 
ضلیعًا فيه" 
ثالشًا. بالرجوع إلى المعاني المختلفة لكلمة "فرقان" 
وأصولها في اللغة . نجد أنها ليست مقتبسة بمعانيها من 
السريانية أو العبرية : 

إا إا رخال كلمة افر قان" فت جد اأص ك 
في اللخة العربية» وهي من "فرق" والمصدر "فرقان"» 
ومعناها: فصل وميّر الثيء عن الآخرء نقول: فَرَقّ 
بين الخصوم» أي: حكم بينهم وفصل» وقد ورد منها 
ي القرآن ستة عشر اشتقاقًاء كقوله 3#: َل عي 


(آک عمران)» وقوله 


و م ے2 


تعالی: تار اَی بر امن ی عدو لیک مکی 


زیا © چ4 (الفرقان» فسمّی الله القرآن فرقاتًاء ا بجوي 
من حجح وبيانات» ودلائل واضحات» وبراهين 
قاطعات» ومرة تأتي كلمة "فرقان" بالإضافة» كقوله: 


وما رتا عل عب ايوم لمران يوم أل اَلْجَمْعَانِ 4 
(الأنفال: ٠)٤١‏ ويوم الفرقان: هو يوم بدر» فرق الله 4 فيه 
بين الحتق والباطل» وبين ادى والضلال» وهو أول 
مشهد شهده الرسول ب وكان ذلك ليلة الجمعة لسبع 
عشرة مضت من رمضان. ومرة تأتي فرقان وعدا 
® ني "حكمة الله كك في أمية النبي 4" طالع: الوجه الأول» من 
الشبهة الحادية عشرة» من الجزء الخامس (نبوة النبي بل وعلاقته 


۲۹ 


شبهات حول دعوة النبي ل وتبليغه الوحي 


للمؤمنین» کقوله 3#: چ اما اریت ءامنا إن توا 
آله عل َك یات «لانفال:۲۹)؛ أي: عرفا اء 
تفرقون به بين الحق والباطل» ومرة تأي بوصفها دعاء 
{GI‏ 
«الائد» يعني: اقض وافتح بيننا وبينهم» ومرة تأي 
کوصف للحال» کقوله: #فرَقَت ب بن لس يل َم 
و قول آ) ) (طه: 4 أي: شعت الفرقة فيهم» 


r 2 


وكقوله 3#: 3 إن الذي فرفوا 


وي تع 


كقرله 8#: اقرف تا براقي 


مهم في سَىَءِ 4% (الأنعام:۹١٠)»‏ بمعنى فارقوه» وصاروا 
فرقًا كأهل الملل والنحل» والأهواء والضلالاتء 
وقوله 3#: ارقت ا 4 (المرسلات) تفرٌق بين 
الحتق والباطل» والهدى والضلال» والحلال والحرام» 
وأمثال ذلك تكررت اثنتين وسبعين مرة. وأما كلمة 
"الفرقان" نفسها فتأتي سبع مرات» مرتين في) آنزل الله 
على موسی وهارون» في قوله 36: # وقد عاتْسَا 
مون ودروت أرقن وض وكا مقت © ) 
«الأنبياء)» وقوله تعالی: واد ءاتتا موس التب 
لقان عد هتون 40 (البقرة)» فالكتاب هو 
التوراةء والفرقان هو المعرفة بالتمييز» وفي كل هذه 
اللاستخدامات في القرآن يأتي المعنى المشترك فيها جيعا 
هو: التفرقة بين الح والباطل» أما كلمة "فرقان" 
السريانية بمعنى ٠5۸4‏ فمعناها الخلاص» وما أبعد 
المسافة بين المعنى العربي للمصطلح» والمعاني الأجنبية 
الاخ 


.١‏ موسوعة القرآن العظيم» د. عبد المنعم الحفني»ء مرجع سابق» 
ج۱» ص۱٩‏ ۹۲. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الخلاصة : 

٠‏ إن القرآن جاء خالقًا لعقائد اليهود والنصارى 
في أمور كثيرة» ومبيتا أخطاءهم وتحريفاتهم لكتبهم» 
ولو أن النبي ب أخذ عن العبرية أو السريانية بعمض 
الألفاظ لما سكت عن ذلك اليهود والنصارى حين 


نزول القرآن. 
۰ إن القرآن آنزل کا قال تعای: يسان عر مین 


ل 4 «الشعراء»» أي بلسان شامل العربية» وكامل 
الفصاحة. لا لبس فيه ولا عجمة» ليكون بيْنّا واضحًا 
ظاهر الوضوح» وقاطعا للعذر» ومقيًا للحجة على 
الكافة. 

ه النبي كلك لم يقتبس لفظ "الفرقان" من السريانية 
ولا العبرية - كا يزعمون - وذلك آنه ك لم يجالس أحدًا 
من أهل الكتاب ولا غيرهم» حتى يأخذ عنهم» كما 
أنه ب كان أميًا لا يقرأ ولا يكتب العربية أو العبرية أو 
السريانية أو غيرها. 

٠‏ إن الوقوف على معاني كلمة "الفرقان" في لغة 
العرب ليؤكد فرق ما بينها وبين معاني الكلمة التي 
ذکروهاء وادعوا أن معناهما واحد. 


کی 


الشبهة الرابعة 


الزعم أن النبي ب أخذ الحروف المقطعة الواردة قي 
فواتح بعض سورالقرآن عن اليهور** 

مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المتقوّلين أن حمدًا ئ أخذ بعض القرآن 
الكريم من اليهود» ويستدلون على ذلك بأن الحروف 
المقطعة الواردة في فواتح بعض السور مستوحاة من 
اليهود» وهي ذات معنى عندهم كانوا يستعملونها به. 
ويتساءلون: لي استعان النبي ب باليهودفي كتابة 
الوحي؟! هادفين من وراء ذلك إلى إحاطة القرآن 
الكريم بشيء من تعدد المصادرء فبعضه عن اليهود» 
وبعضه خيال وهكذا ضجاول هؤلاء النيل من مصدر 


الوخي: 
وجوه إبطال الشبهة : 


)١‏ لقد حرص النبي ب كل الحرص على آلا يَّذخل 
في القرآن الكريم أي لفظ من غيره؛ فاتخذ كنبا للوحي 
من أجلاء الصحابة» ولم يكن فيهم يهودي واحد» 
وکانوا جِيعًا يعرضون عليه ما لديہم من القرآن حفظًا 
وكتابة. 

۲) الحروف المقطعة التي وردت في أوائل السور 
وحي من الله تعالى» آنزله على نبيه» ولم يكتبها أحد من 
كتاب الوحي من عند نفسه» ولا أثر ها في كتب اليهودء 
بل هي دليل صدق النبي ي وها معنى لا يعلمه إلا 
الله 35 
(*) موسوعة القرآن العظيم» د. عبد المنعم الحفني» مرجع 


شنانن: 


۳) لا يمکن بحال من الأحوال اتہام محمد ب بآنه 
COE EE ADE‏ 
للتوراة شكلا وموضوعًاء وكذلك حرص النبي ب4 على 
خالفة اليهود في كل أمرهم» فكيف يقتبس منهم بعض 
فواتح السور؟ 
التفصيل : 
أولا. لقد حرص النبي ب كل الحرص على ألا يأخل في 
القرآن أي لفظ من غبره: 

من الأمور الثابتة والمؤكدة في كتب السيرة أن رسول 
الله 5 كان حريصًا على ألا يدخل أي لفظ غريب إلى 
القرآن الكريم؛ لذلك اتخذ رسول الله بل كنبا لالوحي 
من أجلاء الصحابةء كعلي» ومعاوية» وأي بن كعب» 
وزيد بن ثابت» فالآية تنزل فيأمرهم بكتابتهاء 
ویرشدھم إلى موضعها من سورتہاء حتی تظاهر 
الكتابة في السطورء الجمع في الصدور» كا كان بعض 
الصحابة الكرام يكتبون ماينزل من القرآن ابتداء 
من أنفسهم» دون أن يأمرهم النبي ب فيخطونه في 
ا الا E SE‏ والرقاع*» 
والأقتاب*» وقطَّع الأديم» والأكتاف") فجاء عن 
زید بن ثابت آنه قال: "كتا عند رسول الله نوف 
.١‏ العسّب: جمع عسيب» وهو جريد النخل. 
۲. اللَحَاف: جمع َْفَةء وهي الحجارة الرقيقة. 
۳. الكرانيف: جمع كَرنافة» وهي أصول الجريد الباقية في النخلة. 


.٤‏ الرقاع: جمع رقعة» وهي قطعة من جلد و ورق. 


البعير ليركب عليه. 
.٦‏ الأكتاف: جمع كتف» وهو العَظّم الذي للبعير أو الشاةء كانوا 
إذا جف كتبوا عليه. 


۳١ 


شبهات حول دعوة النبي 5 وتبليغه الوحي 


(AJ(YD,, 


القرآن من الرقاع 

وهذا يدل على مدى المشقة التي كان يتحملها 
الصحابة في كتابة القرآن» حيث لم تتيسر هم أدوات 
الكتابة إلا هذه الوسائل» فأضافوا الكتابة إلى الحفظ. 

وکان جبریل اث يعارض رسول الله 4 بالقرآن 
كل سنة في ليالي رمضان» فعن عبد الله بن عباس - رضي 
الله عنه] - قال: "کان رسول الله َة أجود الناس» وكان 
أجود ما يکون في رمضان حين يلقاه جبريل» وکان 
يلقاه جبريل في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآنء 
َلّرسول الله ل حن يلقاه جبريل أجود بالخير من 
الريح المرسلة"". 

وكان الصحابة يعرضون على رسول الله 5 ما 
لديم من القرآن حفظًا وكتابة كذلك. 

ولم تكن هذه الكتابة في عهد النبي ل مجتمعة في 
مصحف عام» بل عند هذا ما ليس عند ذاك» وقد نقل 
العلهاء أن نفرًّا منهم علي بن أب طالب» ومعاذ بن جبل»› 
وأبي بن كعب» وزيد بن ثابت» وعبد الله بن مسعود 
- قد جمعوا القرآن کله على عهد رسول الله َء وذکر 


⁄. يۆلفون القرآن من الرّقاع: بجمعون ما أنؤل من آيات متفرقة 
في سورة واحدة بإشارته 5. 

۸. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف» كتاب الجهادء باب 
ماذكرفي فضل الجهاد والحث عليه »)۱۹٤٤۸(‏ وأحمدفي 
مسنده» مسند الأنصار» حديث أبي ذر الغفاري 5ه »)۲٠۱۹٤۷(‏ 
والترمذي في سننه» كتاب المناقب» باب في فضل الشام واليمن 
(6 ۳۹۵)» و صححه الآلباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي 
40(. 

.٩‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب بدء الوحي» باب كيف 
كان بدء الوحي إلى رسول الله 5 (1)» ومسلم في صحيحه» 
كتاب الفضائل» باب كان النبي أجود الناس بالخير من الريح 
المرسلة .)٦1٤۹(‏ 


العلاء أن زيد د بن ثابت کان عرضه متأخرًا عن الجميع» 
وهؤلاء الكتبة م يكونوا من اليهود كا يدعي المفترون. 


وقبض رسول الله ل والقرآن حفوظ في الصدورء 
ومكتوب في الصحف على نحو ما سبق» مفرق الآيات 
والسورء أو مرتب الآيات فقط وكل سورة في 
صحيفة على حدة» بالأحرف السبعة الواردة» ولم مع 
في مصحف عام» حيث کان الوحي یتنزل تباعًا فیحفظه 
القراء» ويكتبه الكتبةء ولم تدع الحاجة إلى تدوينه في 
مصحف واحد؛ لأنه ج كان يترقب نزول الوحي من 
حين لآخر» وقد کون منه الناسخ لشيء نزل من قبل» 
وكتابة القرآن م يكن ترتيبها بترتيب النزول بل تكتب 
الآية بعد نزوها حيث يشير بل إلى موضع كتابتها بين 
آية كذا وآية كذا في سورة كذاء ولو جمع القرآن كله بين 
دفتي مصحف واحد لأدى هذا إلى التغيير كلم نزل 
شيء من الوحي» قال الزركشي: "وإن)ا م يكتب في عهد 
النبي يل مصحف لئلا يفضي إلى تغييره في كل وقت» 
فلهذاتأخرت كتابته إلى أن كمل نزول القرآن 
بموته ۰"5 و هذا یفسر ما روي عن زید بن ثابت» قال: 
قبض النبي ل ولم يكن القرآن جمع في شي 
eS‏ 
قال الخطابي: "إن م مجمع ب القرآن في المصحف لما 
کان یترقبه من ورود ناسخ لبعض أحکامه أو تلاوته» 
فلا انقضى نزوله بوفاته ألهم الله الخلفاء الراشدين 
ذلك وفاء بوعده الصادق بضان حفظه على هذه 


On‏ > أی ي ۾ 


الأمةء فكان ابتداء ذلك على يد الصديق بمشورة عمر 


.١‏ أخرجه الديرعاقولي في فوائده ك| في الإتقان ني علوم القرآن 
للسيوطي (۱/ »)۱٦۰‏ برقم .)۷٤٥(‏ 


۳۲۴ 


رضي الله عنها ". 

ويُسكّى هذا الجمع في عهد النبي بب حفظًا وكتابة : 
"الجمع الأول 

وهكذا يتبين لنا كيف حرص الرسول ب على 
سلامة القرآن الكريم من الزيادة أو النقصان» بل إن 
النبي بيو من شدة حرصه على ألا بختلط القرآن الكريم 
بالحديث النبوي» هى عن كتابة المحديث» فهل يعقل 
بعد ذلك أن يقال إن النبي بب قد ترك كتبته يضيفون إلى 
القرآن ما يشاءون*؟! 
ثانيا. الحروف المقطعة التي وردت في أوائل السوروحي 
من الله 5 أذزله على نبيه ولم يكتبها أحد من عند 
نفسه ‏ ولا أثر لها في كتب اليهود : 

من المعلوم أن عدد هذه الحروف ۷۸ حرفاء يتكرر 
بعضها في ختلف السور التي أوردتہا وهي ۲۹ سورة 
وبدون تکرار فهي ۱٤‏ حرقا. 

ومن الملاحظ أن الابتداء هذه الحروف جاء على 
نسق الكلم العربي» فقد لا تبداً السورة إلا بحرف 
واحد مثل: "ص" وقد تبدا بحرفین مثشل "حم"» أو 
بثلاثة أحرف مثل: "ا" وأيصًا بأربعة مثل: "المص"» أو 
بخمسة مثل: "كهيعص ". 

ونلاحظ أن طريقة بناء الكلمة في اللغة العربية يسير 
على نفس المنوال» فهي إمًَا على حرفينء أو ثلاثة» أو 
أربعة» أو خسة» ولا أكثر من ذلك؛ ولأنماحروف 
مقطعة فإنها تقراً كحروف التهجُّي» وليس كأسعاء 
۲. مباحث في علوم القرآنء مناع القطان» مكتبة وهبةء القاهرة 
ط۳ ۱٤۲١‏ ھ/ TT‏ 


E‏ "نفي تزید عبد الله بن ا بي السرح في القرآن" طالع: الوجه 
الأول من الشبهة الثالثة عشرة» من هذا الجزء. 


متمكنة» ولا أفعال. 

وابتداء السور بها حير كثيرين» ومجعل المختصين 
عاجزين عن مجاراة القرآن وغحاولة معارضته بمثله» 
وربا معنى هذه الحروف أنها ابتداء الحروف التي منها 
يبني العرب كلامهم» ومع أجم يملكون ناصية 
استخدامها وتأليف المخاطبات اء إلا أهم يعجزون 
عن مضاهاته» وذلك أبلغ في الحجة عليهم؛ لأن القرآن 
الذي يتألف من هذه الحروف لا يخرج في ألفاظه 
وعباراته ودلالاته ع) اصطلحوا عليه في کلامهم. 

ويعلق الشيخ الشعراوي تعليقا رائحًا عندما تعرّض 
لمسألة الحروف المققطعة في بداية السور» وذلك في بداية 
تفسيره لسورة البقرة؛ إذ يوضح أن هذه الحروف دالة 
على صدق رسول الله ا في البلاغ عن ربه» وأن هذا 
القرآن مُوحی به من الله تعالی إلى رسوله ي فالحروف 
ها أساء ومسميات... والناس حينا يتكلمون ينطقون 
بمسمی الحرف ولیس باسمه ولایمکن أن ينطق بأسماء 
الحروف إلا من تعلّم ودرس» آما الذي ل يتعلم فقد 
ينطق بمسميات الحروف ولكنه لا ينطق بأسمائهاء 
ورسول الله ل كان أميًا لايقرأ ولا يكتب» لذلك | 
يكن يعرف شيئًا عن أساء المحروف فكيف نطق بها 
رسول الله ی ؟ لا بد آنه بلغھا کا سمعهاء ویدل على 
ذلك أيضا ننا نجد الحروف نفسها ني فواتح سور 
أخرى وتنطق بمسمياتها لا بأسمائها فمثا "ا" في بداية 
سورة البقرة ينطق كل حرف على حدة باسمه لا مسياه» 
بينا تنطق بمسمياتها في بداية سورة الشرح أ شَ 
ك صدرد © 4 (الشرے» وني سورة الفيل: أل تَر 


کی عل ربك صب لفل 2 4 الفيل). فلا بد أن 


۳ 


شبهات حول دعوة النبي #4 وتبليغه الوحي 
النبي به نقلها كما سمعها من جبريل اط في كل 
موضع حسب) تلقًاها". 

أماعن معاني هذه الحروف فيقول الشيخ 
الشعراوي: 

ونحن لاي صح أن نجهد آذهاننا لفهم هذه 
الحروف؛ فحياة البشر تقتضي هنا في بعض الأحيان أن 
نضع كلمات لا معنى هما بالنسبة لغيرنا وإن كانت تمشل 
أشياء ضرورية بالنسبة لناء تماما ككلمة السر التي 
تستخدمها الجيوش... فخذ كلات الله التي تفهمها 
بمعانيها وخذ الحروف التي لا تفهمها بمرادات الله 
تعالى فيها... إن لذلك حكمة عند الله فهمناها أو | 
نفهمها... والقرآن نزل على أمة عربية فيها المؤمن 
والكافر» ومع ذلك لم نسمع أحدًا يطعن في الأحرف 
التي بدأت بها السور.. وهذا دليل على جم فهموها 
بملكاتهم العربية.. ولو أنم ل يفهموها لطعنوا فيها". 

ومن ثم فإن هذه الحروف المقطعة في بدايات بعحضص 
سور القرآن الكريم هي كلام الله المنزل على محمد ل 
ولا دخل للبشر فيهاء کا نها ليست مستمدة من اليهود 
- كا يزعمون - لأن المتأمل في كتب اليهود لا جد مشل 
هذه الحروف» وها هي أسفار العهد القديم بين أيديناء 
فليأتنا من يزعم أن النبي ب قد أخذها عنهم بدليل 
منھا: اقل مالا رکم إن کر عرزت © )4 
السل)» بل إنه ب لو اقتبس منها حرفا واحدًا لشنعوا 
عليه ووجدوافي ذلك فرصة سانحة للتشكيك في 


.١‏ تفسبر الشعراوي» محمد متولي الشعراوي» آخبار اليوم» 
القاهرة» ط١»‏ ۱ م» ج۰۱ ص۱۰۳ وما بعدها. 


۲. المرجع السابق» ص۹١٠‏ وما بعدها. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
القرآن وتكذيبه. 
ثالشًا. القرآن الكريم منزل كله من عند الله تعالى 
كما أنه يختلف عن الكتب السماوية السابقة عقيدة 
وتشريعا: 

ما لا يختلف عليه أحد أن ثمة قيا وفضائل إنسانية 
ارتضتها البشرية» وتعارفت على احترامها والتزامهاء 
وهي قيم الحق» والعدل» والخير» والفضيلةء وغيرها. 

كا أن ثمة أمورًا رفضتها البشرية كذلك» وتعارفت 
على نبذها ومقاومتهاء وهي الباطل» والظلم» والشرء 
والرذيلة» وكل إفساد في الأرض. 

هذا الذي ارتضته أو رفضته البشرية مهدي الفطرة 
وحصاد التجربة لم تنكره الأديان السماوية » ولم تناقضه 
بل أكدته» ووضعت له التشريعات الأخلاقية التي تحدد 
المثوبة لا هو خيرء والعقوبة لماهو شر» مع التفريق 
الحاسم بين الطيب والخبيث وبين الحلال والحراء. 

ومن هنا لا جوز أن يتهم النبي ي بأنه أخذ القرآن 
الكريم من اليهودء لمجرد وجود الحروف المقطعة في 
القرآن الكريم» مع أنها قرآن ووحي نزل به جبریل اال 
على قلب النبي بج أو لمجرد مشاركة بعض اليهود 
الذين أسلموا في كتابة الوحي» مع أن إسلامهم دليل 
على أن القرآن الكريم من عند الله ولو أن الرسول َل 
اقتبسه من التوراة لما أسلمواء ولاستغنوا بالتوراة عن 
القرآن. 

كا أنه لا يصح بصفة خاصة اهام القرآن بأنه ملقَق 
من الكتب السابقة بهودية كانت أو نصرانية لما يأتي: 
.١‏ القرآن والرسول ومقولات ظالمةء د. عبد الصبور مرزوق» 


اللجلس الأعلى للشئون الإسلاميةء القاهرةء ١١٤٠ه/‏ 
٤‏ م ص۲۱. 


۳٤ 


.١‏ ما سبق تقريره عن القيم التي أقرتا البشريةء 
وتعارفت على قبوها إن كانت خرًا أو رفضها إن كانت 
شرا مما جاءت الرسالات السباوية لتؤكده. 

۲. من الثابت أن الرسالات الساوية كانت تعر 
كل منها عن مرحلة من مراحل التطور الإنساني وما 
يقابله من تطور الرسالات» وكا يقول الإمام محمد 
عبده: كانت الأديان الساوية الأول -وعلى رأسها 
اليهودية - قد ناسبت طفولة البشرية» فخاطبت الحس 
حيث لا يعرف الإنسان إلا ما يقع تحت حسه» فلا نما 
وجدان البشرية جاءها دين النصرانية يتحدث عن 
الزهادة والصفاء» وملكوت الله في مواجهة حرص 
اليهود على متاع الدنيا وإن أهُدرت في سبيله القيم. 

فلا بلغت البشرية حالة اكتمال تطورها جاءها دين 
الإسلام ينظم الشئون كلها ويرعَى الحس والعاطفة 
ويعتى بالقلب والعقل» وينظم للناس شئون دنياهم 
وأخراهم. 

۳. هذا كان دور القرآن بوصفه الرسالة الخاتمة دور 
المهيمن على كل ما سبقه من رسالات» فيؤكد ماهو 
صحيح فيها ويصحح ما هو خطأء وهو إن اتفق مع 
الكتب السابقةء أو اختلف معها ليس ملفقًا منها ولا 
مأخوذًا عنها. لكنه التعبير الدقيق عن تكامل الرسالات 
السماوية» واكتاها كا تحدث القرآن نفسه عن ذلك» 
وهذا قبل تحريف الكتب السابقةء أما بعد تحريفها 
فليس هناك تكامل بل اختلاف وتضاد» عقيدة 
وتشریعًا. 

.٤‏ الدراسات المقارنة للكتب الثلاثة الأخيرة 
-التوراة والإنجيل والقرآن -تؤكد وبوضوح كما 
يعترف بعض الغربيين -: أن الحق دائيًا هو ما يقرره 


شبهات حول دعوة النبي # وتبليغه الوحي 


القرآن سواء في قضية "الألوهية" أو قضية "المسئولية 
الفردية" أو "الدستور الأخلاقي" أو "الواقعية" في 
التعامل مع "الإنسان" بشقيه: الروح والجسد. 

ثم إنه-ودون تعصب منا-ليس في الرسالتين 
السابقتين ما كان محمد ك بحاجة لأّخذه منه) في شئون 
الذتا ادا 

ه. ومن أقوى مايدل على أن الإسلام م يكن 
مقتبسًا من اليهودية أو النصرانية» وجودالخحلاف في 
كثير من العقائد والأحكام؛ بل لقد جعل الشارع 
الحكيم جنس خالفتهم أمرًا مقصوداإليه» ومن 
متطلبات الشرع» وهناك كثير من الأحكام جعلت العلة 
فيها خالفة اليهود أو النصارى» من ذلك": 

٠‏ قوله 5: "إن اليهود والنصارى لايصبغون 
فخالفوس ". 

۵ وقوله : "خالفوا اليهود فإنهم 
نعاهم ولا خفافهہ". 

٠‏ عن نس بن مالك هه: أن اليهود كانوا إذا 
حاضت المرأة فيهم ل يؤاكلوهاء ولم بجامعوها في 
الييوت» فسأل الصحابة النبي ب فأنزل الله 3#: 


لا يصلون ني 


.۲۳ المرجع السابق» ص۰۲۲‎ .١ 

۲. راجع: رد شبهات حول عصمة النبي في ضوء الكتاب 
والسنةء د. عاد الشربيني» مرجع سابق» ص .۳۲٣‏ 

۳. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأنبياء» باب ما ذكر عن 
بني إسرائیل (۳۲۷۵)» ومسلم في صحيحه» كتاب اللباس 
والزينةء باب مخالفة اليهود في الصبغ .)٥٦۳۲(‏ 

.٤‏ صحيح: أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الصلاة» باب 
الصلاة في النعل (۲٥٠)ء‏ وابن حبان في صحيحه» كتاب 
الصلاةء باب فرض متابعة الإمام »)۲٠۸١(‏ وصححه الألباني 
في صحیح الجحامع (۳۲۱۰). 


ميض ولا رهن حى د ا لذا د 6أ 


ARAL 23 


فن حا حت آمرکم هه إن اه حب لوين وب 


©< (البقرة). فقال رسول الله ل "اصنعوا کل شيء 
إلا النكاح". فبلغ ذلك اليهود فقالوا: مايريدهذا 


اوش 


ورت 


الرجل أن يدع من أمرنا ER E CDSE‏ 
الإمام ابن تيمية: "فهذا الحديث يدل على كثرة ما شرعه 


ys 


فهذا إقرار من اليهود أنفسهم» بمخالفة النبي 5 لما 


کانوا عليه حتی اشتهر ذلك بینهم» وني هذا برهان 
ساطع على بطلان زعم المشككين الذين يدعون اقتباس 
النبي ب الأحرف المقطعة في فواتح السور من اليهود. 

ومع هذا كان من عظمة القرآن أنه عَدٌ إيهان المسلم 
غير صحیح ما م یؤمن بکل ما سبق القرآن من کتب. 

.٦‏ یبقی بعد هذا كله حاجز حصين يحول بين 
محمد بي وبين أية فرصة للاطلاع على هذه الكتب 
للآتي: 

٠‏ أنه كان أميًا لا يعرف القراءة والكتابة. 

٠‏ أننالو سلمنا جد بالزعم أنه قرأ أو كان يقرأً 
فإن هذه الكتب: التوراة والإنجيل» كانت مكتوبة بلغة 
غير عربية وهي العبرية. 

فمن أين يأتي التلفيق؟! 

وكيف يتاح له ب أن يتعرف عليها حين يأخذ منها 


.٥‏ أخرجه مسلم في صحیحه» كتاب الحيض» باب جواز غسل 


الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها .)۷۲٠(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ویلفق منها کتابه کا زعموا؟! 

وهکذا یتبین لنا تہافت زعم هؤلاء على اختلاف 
طوائفهم - أن فواتح بعض سور القرآن قد أخذها 
النبي كل من اليهود أو من غيره*. 
الخلاصة : 

٠‏ لقد كان النبي ي حريصًا كل الحرص عل ألا 
يدخل في القرآن الكريم أي لفظ ليس منه» أو أن بختلط 
بغيره» فاتخذ كتّابا من كبار الصحابة - والصحابة كلهم 
عدول ‏ كان يأمرهم بكتابة ما ينزل عليه من الوحي» 


ويرشدهم إلى موضعه من السور» فاجتمع للقرآن في ۱ 


حياة النبي #5 الكتابة في السطور» والجمع في الصدور» 
ولم تنله يد بالنقص ولا بالزيادة حتى جمعه الخلفاء 
الراشدون. 

اليهود» بل م يكن من بينهم هودي واحد. 

e‏ الحروف المقطعة التي وردت في فواتح بعمض 
السور القرآنية - وَحىٌ من الله تعالى أنزله على نبيه لل 
وأى لكاتب من كتاب الوحي أن يكتبها من عند نفسه» 
ثم إن هذه الأحرف لا وجود ها في الكتب السابقة. 

كيف يقتبس النبي ب من كتب اليهود وهو يأمر 
بمخالفتهم في کل شيء؟! والقرآن نفسه يشنع عليهم 
بسبب فسادهم وتحريفهم كتبهم» ويخالفهم في عقائدهم 
.١‏ القرآن والرسول ومقولات ظالمةء د. عبد الصبور مرزوق» 
مرجع سابق» ص٤۲‏ . 
© ني "خالفة الإسلام لعقائد اليهود والنصارى المحرفة وردها" 
طالع: الوجه الأول» من الشبهة الثالثةء من هذا الجزء. والوجه 
الثاني» من الشبهة الثالثة عشرة» من الحزء الخامس (نبوة النبي ج 
وعلاقته بأهل الكتاب). والوجه الأولء من الشبهة السادسة 
من الحزء السادس (تشريعات النبي 4 وسياسته وجهاده). 


۳٦ 


وشرائعهم المحرفةء وهذا برهان ساطع على بطلان قول 
من يدعون اقتباس النبي ## فواتح بعض السور من 


اليهود. 
الشبهة الخامسة 
ادعاء أخذه 4 أصول دینه عن بعض 
رهبان النصاری*“ 
مضمون الشبهة : 


يدعي بعض المشككين أن النبي ل تعلَمَ أصول دينه 
من بعض رهبان النصارى» ويستدلون على ذلك بأنه 
اقتبس سورة الفاتحة من الإنجيل» حيث التقى بُ 
بالراهب بحيرا أثناء رحلته مع عمه أبي طالب إلى 
الشام» وكذلك التقى بالراهب نسطورا أثناء رحلته في 
تجارته لخديجة إلى الشام. هادفين من وراء ذلك إلى 
التشكيك في مصدر الوحي المحمدي» وإلى القول 
بہشر يته . 
وجها إبطال الشبهة : 

(١‏ مخالفة القرآن الكريم للنصرانية ومعارضته إياها 
في كشير من المواطن وتعريضه بالنصارى في سورة 
الفاتحةء كل ذلك ينفي وجود أدنى اقتباس للقرآن من 
النصرانيةء كا أن ثمة كثيرًا من التشريعات الإسلامية لا 
وجود هما أصلَا في الديانة المسيحية. 


(*) الهمجمات المغرضة على التاريخ الإسلامي» د. محمد ياسين 
مظهر صديقي» د. سمير عبد الحميد إبرهيم» هجر للطباعة 
والنشرء القاهرة» طا ۸ ه/ ۸م.م. موسوعة القرآن 


العظيم» د. عبد المنعم الحفني» مرجع سابق. 


۲) من الثابت تاريخيًا أن الرسول ب لم يذهب إلى 
الشام إلا مرتين فقط على مدار عشر سنوات» وأن لقاءه 
EON EEE‏ 
التلمّي والتعلّم لأي شيء» فضلا عن أن يكون المتعلَم 
هو القرآن الكريم» ثم إذا كان هذان الراهبان قد علَّم 
النبي ي؛ فلم اذا م يذكر ذلك قومه أو الراهبان 
ا لمذكوران؟!ء بل لماذا ۾ حصا نفسيه) بهذا الشرف من 


باب أولی؟! 


$ 


sS 


التفصيل : 
أولا. معارضة القرآن للنصرانية ومخالفتها في كثير من 
المواطن ينفي اقتباس محمد ب منها : 

إن الإسلام قد عارض وخالف في كثير من المواطن 
النصرانية» وذلك في أمور من الجوهر والصميم فإذا 
كان هذا الخلاف الجوهري بين الإسلام والنصرانية 
واقعًا منذ أول لحظة بعث فيها محمد بي فكيف يكون 
الإسلام أو بعضه مأخودًا منها؟ وأي شيء يكون قد 
أخذه إذن؟ هل أخذ منها عقيدة التوحيد» وتنزيه الله 
عن كل نقص؟ أم أخذ منها الإيان بعصمة الأنبياء؟ أم 
تراه أخذ منها الصلوات الخمس» وصوم رمضان» 
وحج البيت الحرام» وإيتاء الزكاةء وأحكام الجهادء 
والزواج» والطلاق والميراث على ماهو مفصّل في 
الشريعة اللإسلامية؟ إن كل الذي تساءلناعنه وغيره 
کثیر» لا وجود له عندهم» بل عندهم ما یناقضه تماما 
فكيف يكون الإسلام إذن صورة عن النصرانية» وبينه 
وبینها حلاف واسع وبون شاسع'. 


.١‏ مفتريات المستشرقين وعملائهم على اللإسلام» د. إساعيل 
علي حمد» مرجع سابق» ص ٤٥‏ بتصرف يسير. 


۳۷ 


شبهات حول دعوة النبي ب وتبليغه الوحي 
ومن الأمثلة التي توضح هذا التعارض بين القرآن 
والكتب السابقةء أن العبادات في الإسلام التي جاء بها 
القرآن الكريم من صلاةء وصيام» وزكاة وحج» 
وتفاصيل هذه الشعائر» وطريقة أدائها - من الأمور 
التي لا نظبر هما في الديانات السابقةء وإذا كان القرآن 
الكريم قد اقتبس من الأناجيل التي بين آيديهم» فلماذا ۾ 
يأخذ بنظرية التثليث» وبعقيدة الصلب» والخطيئة» 
وألوهية المسس"؟! 
وإذا كان القرآن أو بعضه من عند هؤلاء النصارى» 
فلم|ذا جاءت فيه آيات لا توافق النصرانية» مثل: 


رو م 


.١‏ # ولم نَا لتا 


ھنم ور ر 3 4 


أَلْسِیح سی این مرم رسو 


اّه ََا لوء وما صلَوه ركن سه كم إن لزي افوا 


د ر ۳ و و ا 
ری کن ما ب ع ا 


چو و ت 


.٣‏ اهَل ال ڪب ل لوا في يڪم وک 


E 
مص کے درش رو رر‎ 
7 


الحق إتما ا یح عیسی ابن حم 


۱ 
ت 


TI AMA 2O1 A gr 

رسو آله وڪلمته: ألقلها إل ع وروح مه فغامنوا 
ع 

ےر عل 2 E‏ .2 م 4 ھە 20و 

الو ورسلٰیے ولا تقولوأ له آنتهوا حرا أ ڪم نما امه رل 

8 5 ا a‏ ا 


ص ے2 ہہ ویر رھ 
۳ 3 َد ڪمر الست قالوا پت اله هو الْمَسِيح 


فقد حرم الله عليه الجنة 


4% (المائدة). 


2 
وس یر ر2 2ے 


این مم ءانت فلت 


ا 
ر 2 و 2 


ومأوه لار وما لظیییت من سر 9 


ت کے سے ع 


.٤‏ ولذ قال اله یلیس 


۲. الرد على كتاب جورج بوش "حياة محمد" السيد حامد 
السيد علي» مطابع الولاء الحديثة» مصر» ٠٠٠۲م»‏ ص١٠‏ . 


e 2 3‏ ےک س 2 
للناس اتخذوني وأ إِلَهينِ من دون اله قال سبك 
ا رط چ و ۔ ب 

e‏ لی بحي إن کت قم ت 


ا ۳ 
ووو 


عم اعيوب 


ا وار ر ر 2ے 
٥‏ . وڈ قل عسی ین مرم بن سیل ای سول آل 
کے و ر ر 2 e a‏ ت 
لكر مَصدقا لما بين يدَى من الور ور رل ا ياق من بعَِی 


ےر سر و 


هم الت قالوا هذاسحر رین (الصف). 
فأين التوحيد المطلق لله في العقيدة الإسلامية من 
التثليث في عقيدة بحيرا ونسطورا؟! 
وأما كون الفاتحة مقتبسة من الإنجيل فباطل؛ وذلك 
أن في افتتاح السورة ب "بسم الله"» وإفراد الله كك 
بالحمد من أول كلمة رفصا واضًا لعقيدة التغلييث 
النصرانية» كا آنا أفردت العبادة لله كبك في قوله كل: 


ك تب 


2وو 


سەر مد فلماجاء 


اَنَث © & الفانحة» يققول 


أوحَى الله لنبيه ب في أول ما نزل من القرآن باتفاق 
وهو قوله 44: وا اس ري ای حَق ل 4 (العلق)» 
يتفق مع قاعدة التصور الإسلامي الكبرى 
من أن الله تعالى لاهو الأول وار وهر الان وو 
يكل شىء عَم © 4 «احديد: ٣‏ فهو 8# الموجود الحق 


الذي يستمد منه کل موجود وجوده» ویبداً منه کل 


وهو الذي يتفق 


مېدوء بدآه» فباسمه إذن یکون کل ابتداء» وباسمه إِذن 
تكون كل حر كة وكل اتجاه. 

والتوجه إلى الله بالحمد يمثل شعور المؤمن الذي 
يستجيشه جرد ذكر الله» أما شطر الآية الأخير: رب 


سيمت © #الفاغة) فهو يمشل قاعدة التصور 


۳۸ 


الإسلاميء» فالربوبية المطلقة الشاملة هي إحدى كليات 
ال اة والر ت هو الاك اهف 
ويطلق في اللغة على السيد وعلى المتصرّف للإصلاح 
والتربية. 

والتصرف للإصلاح والتربية شمل العالمين -أي 
جیع الخلائق - والله 8# ل یخلق الکون» ثم یترکه هما 
وإن) هو يتصرف فيه e‏ ویرعاه ویربیه» وکل 
العوا م والخلائق ٤‏ تحفظ وتتغهد برعاية الله رب الغالين» 
والضلة ن الى وا 


وقت وفي كل حالة. 


دائمة ممتدة قائمة في كل 


والربوبية المطلقة هي مفرق الطريق بين وضصوح 
التوحيد الكامل الشامل والغبش الذي ينشاً من عدم 
وضوح هذه الحقيقة بصورتما القاطعةء وكثيرًا ما كان 
الناس بجمعون بين الاعتراف بالله بوصفه الموجد 
الاج لیو عادد ارا 
يتحکمون في الحياةء ولقد يبدو هذا غرًا مضحگاء 
ولکنه کان وما يزال» ولقد حَكى لنا القرآن الكريم عن 
جماعة من المشركين كانوا يقولون عن أربابهم المتفرقة: 
ما عدم مم للد لمرب وتا ى اه رل ج ٭ (الزمر: ۳)» ک| قال 
عن جماعة من أهل الكتاب: # aE‏ ارش 
وَرهَسسَهم اریابا من دو أله 4 (التوبة: .)۳١‏ 

وكانت عقائد الجاهليات السائدة في الأرض كلها 
يوم جاء اللإسلام» تعج بالأرباب المختلفة بوصفها 
آربابًا صغارًا تقوم إلى جانب كبير الآمة كما يزعمون! 

لقد جاء الإسلام» وفي العام ركام من العقائد 
والتصورات» والأساطيرء والفلسفات» والأوهام» 
والأفكار بختلط فيها الح بالباطل» والصحيح 


بالزائف» والدين بالخرافة» والفلسفة بالأسطورة 
والضمير الإنساني تحت هذا الركام المائل يتخبط في 
ظلمات وظنون ولا یستقر منها على يقین.. 

وإفراد العبادة لله 8# في قوله 8#: وباك د ورياك 
يث © 4 إعلان برفض عقيدة التثليث التي 
يدين با أهل الإنجيل. 

ك تة وك يث © هذه هي الكلية 
الاعتقادية التي تنشاً عن الكليات السابقة في السورة 
فلا عبادة إلا لله ولا استعانة إلا باله. 

وهنا كذلك مفرق طريق» مفرق طريق بين التحرر 
المطلق من كل عبوديةء وبين العبودية المطلقة للعبيد! 

وهذه الكلية تعلن ميلاد التحرر البشري الكامل 
الشامل» التحرر من عبودية الأوهام والتحرر من 
عبودية النظم» والتحرر من عبودية الأوضاع» وإذا كان 
الله وحده هو الذي يعبد» والله وحده هو الذي يستعان 
به» فقد تخلص الضمير البشري» من استذلال النظم 
والأوضاع والأآشخاص» ك تخلص من استذلال 
الأساطير والأوهام والخرافات. 

وهنا يعرض موقف المسلم من القَوّى الإنسانية 
والقوى الطبيعية» فأما القوى الإنسانية -بالقياس إلى 
الملسلم -فهي نوعان: قوة مهتدية» تؤمن بالله» وتتبع 
منهج الله» وهذه يجب أن يؤازرهاء ويتعاون معها على 
الخير والحتق والصلاح» وقوة ضالة لا تتصل بالله» ولا 
تتبع منهجه» وهذه جب أن يجار ها ويكافحها ويغير 


0n 


.في ظلال القرآن» سيد قطب» دار الشروق» مصرء ط۳ 
۷ه ۷ م» ج۱ » ص۲۱: ۲١‏ بتصرف. 


۴۹ 


شبهات حول دعوة النبي 4 وتبليخه الوحي 

فعقيدة المسلمين هي توحيد الله كبك وإفراده بالعبادة 
دون أحد» وأما عن عقيدة النصارى فقد قالوا: إن الله 
هو المسيح ابن مريم» والله كلك يرد عليهم فيقول: 


$ قد كم الاس الوا زت اه هر الس ى 
ريم «اندة: ۷۲ فقد أكد 4# كفر قائلي هذا القول 


من النصارى؛ إذ عَالَوّا في إطراء نبيهم المسيح عيسى 
ابن مريم اث غلوًا ضادوا به غلو اليهود في الكفر به» 
وقوهم عليه وعلى أمه الصديقة تاا عظيًاء ثم صار 
هو العقيدة الشائعة فيهم» ومن عدل منهم إلى التوحيد 
يعد مارقًا عن دينهم» ذلك بأنم يقولون: إن الإله 
مركب من ثلاثة أصول يسمونها: "أقاني" وهي» الآب 
والابن والروح القدس""» وهذه الأقانيم الثلاثة هي 
الذات والنطق والحياة فالله موجود بذاته» ناطق 
بكلمته» حي بروحه» وكل خاصية من هذه الخواص أو 
العناصر التي يتكون منها الإله تعطيه وصما معينًا أو 
طهر اخاصا فاا ل اله تصفتة شى "الآب ٠"‏ وإذا 
نطق فهو "الاإبن"٠‏ وإذا ظهر كحياة فهو "الروح 
القدس"» وفي النهاية يكون الآب والاإبن والروح 
السن اها راخدا وهو اله 


ثم يقر الله 3# كفر من قال منهم: إن الله ثالث 


م الان د ر شيد رها دار ال رو 
د. ت» ج1 ص۸۲٤‏ . 

۳. المسيحية بين التوحيد والتثليث وموقف الإسلام منهاء 
د. عبد المنعم فؤادء مكتبة العبیکان» الریاض» ط۱» ۲١٤٠ه/‏ 
۲م ص۰۲۷۷ ۲۷۸. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ات الا 

ولو سلمنا جدلًا أن الفاتحة مقتبسة من الإنجيل» 
فكيف نفهم ذم الفاتحة للنصارى ووصفها لهم 
بالضالين؟!! 

لو صح آخذ الفاتحة من الإنجيل» أكان يصح أن 
تسمي أصحاب الإنجيل بالضالين؟ وقد وردفي 
الحديث المرفوع تفسير المخضوب عليهم باليهودء 
والضالين بالنصارى 

وجاء في "معام التنزيل" للبغوي بعد تفسير لفظتي 
"المغضوب عليهم والضالين" تفسيرًا لغويًاء أنه قيل: 
الغضوب عليهم هم اليهودء والضالون هم النصارى؛ 
لأن الله تعالى حكم على اليهود بالغضب» فقال: 


و من مته آله عضبب ب عليه 4 االائدة: )٠١‏ وحكم على 
النصارى بالضلالء فقال: وا ا هوا قوم 


.(Y (المائدة:‎ ES SRE 

وبعد فهل من الممكن نقلا وعقلاء أن يكون النص 
الإنجيلي مصدرًا لما ورد في القرآن الكريم؟!! 

إن المقارنة بين هذه النصوص تَسفر عن انفراد 
النصوص القرآنية بدقائق لا وجود ههافي النص 
الإنجيلي. أمَّا ما توموه من تشابه بين الفاتحة وبين ما 
جاء في الإإنجيل من قوله: فلا نتم هكذا: أبانا 
الذي في السماوات» ليتقدس اسمك. ليأتِ ملكوتك. 
لتكن مشيئتك كا في السماء كذلك على الأرض. خبرّنا 
كفافنا أعطنا اليوم. واغفر لنا ذنوبنا كا نغفر نحن أيصًا 
.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند الكوفيين» بقية 
حديث عدي بن حاتم 4 »)۱۹٤۰١(‏ وأبو يعلى في مسنده 


حديث ميمونة زوج النبي (۷۱۷۹)» وصححه الألباني ف 
السلسلة الصحيحة .)۳۲٠١۹۳(‏ 


لمذنبين إليناء ولا تدخلنافي تجرية» لكن نجُنامن 
الشرير. لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد.. آمين 

(متی ٩:٦‏ -۱۳)» وآن هذا الاستفتاح يشبه: "بسم الله 
الرحمن الرحيم". ثم إن الصلاة في المسيحية تتكون من 
آيتين تختصان به تعالى» وأربع آيات للعبد باللإضافة إلى 
اجا ولك ال اة عة الین وتخ هدرن 
E‏ 
قوله کڭ: "ق 


باطل؛ إذ لو كانت الفاتحة مأخوذة 


۳( . 
فوهم 
من الإنجيل بالفعلء 
فهل كان معاصرو محمد ي ومعارضوه من كل 
الاعات كر غ الك هة كاد هده 
أمر كاقتباس الفاتحة من كتب النصارى» لا سي) وأن 


قَسَمتٌ الصلاة بيني وبين عبدي" 


الفاتحة هي أم الكتاب» وهي ركن أساسي من أركان 
الصلاةء التي هي عاد الدين؟! 

إن كل ما استطاع المعارضون أن يدّعوه ل خرج عن 
إطار التعميمات التي لا تستند إلى آي أساس علمي» 
وقد أشار القرآن الكريم نفسه إلى هذه الدعاوى 
الباطلة؛ فزعموا كا حكى عنهم القرآن في قوله تعالى: 


3$ وقالَّ ا اک ا أ ِن هدا إل فك آفتربدة اانا 
قوم اخروت 4 (الفرقان: kc‏ وقالوا اسر e‏ 


ql rs e رم لوا‎ aD 


اسا ھن ثل د س دایسی © 4 
(الفرقان)» وقالوا: إن حمدا # نما يعلمة. مر 4 
(النحل:۳١٠).‏ 

ومن الثابت تار ًا أن حمدًا ب كان أميًا لا يقرأ ولا 


۲. أخرجه مسلم في صحيحه»ء كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة 
الفاتحة في كل ركعة .)۹٠٤(‏ 


يكتب؛ ولذلك عين عددًا من أصحابه لكتابة ما ينزل 
عليه من وحي قرآني» ولو كان يستطيع القراءة والكتابة 
لا كان في حاجة إلى الاستعانة بأحد لكتابة آيات القرآن 
الكريم. 

فكيف يستطيع أَمَيّ آن يطّلع على كتب الديانات 
الأخرى؟ وكيف ومتى حدث ذلك» إن هذه جرد 
دعاوَى لا يقوم عليها دليل» ولا سند ها من الواقع. 

والقرآن الكريم كله كتاب مسق في تَظّمه وأسلوبه 
وتعاليمه» فلو كانت الفاتحة مأخوذة من كتب سابقة 
لكانت مختلفة في سلوا وني نظمهاء وتعاليمهاعن 
بقية سور القرآن الكريم» ولا م يكن ذلك كان نظم 
الفاتحة وأسلوما وتعاليمها يتفق ونظم القرآن الكريم 
وأسلوبه» والآن نطالب هؤلاء المشككين بي) طالبهم به 
القرآن الکريم: وول هاا وڪم ن ڪن ر 
دوت © 4 بتر . 
ثانيا. من الثابت تاريخيا أن النبي ب لم يذهب إلى 
الشام إلا مرتبن فقط على مدار أكثر من عشر سنوات» 
فالنّی له أن یتعلم کل هذا في زیارتین عابرتین؟! 

إن الزعم بتلقي النبي من بحيرا في صباه في رحلته 


.١‏ حقائق إسلامية في مواجهة هلات التشكيك» د. حمود 
مدي زقزوق» المجلس الأعلى للشئون الإسلاميةء القاهرة» 
طا ۱٤۲۷‏ ه/ ۰٦‏ ۰م العدد ۰۱۳۳ ص۰۸ .۹٩‏ 

® في "أمية النبي بإ تنفي كون القرآن من تأليفه" طالع: الوجه 
الثالث» من الشبهة الثانيةء من هذا الجزء. وني "مخالفة الإسلام 
لعقائد اليهود والنصارى المحرفة وردها" طالع: الوجه الأول 
من الشبهة الثالثة» والوجه الثالث» من الشبهة الرابعةه من هذا 
الحزء. والوجه الثاني» من الشبهة الثالثة عشرة» من الحزء الخامس 
(نبوة النبي ب وعلاقته بأهل الكتاب). والوجه الأول» من 
الشبهة السادسة» من الجزء السادس (تشريعات النبى ل 
وسیاسته وجهاده). 


٤١ 


شبهات حول دعوة النبي ب وتبليغه الوحي 
إلى الشام مع عمه» أو عن نسطورا أثناء رحلته التجارية 
للسيدة خحديجة وهو في شبابه - زعم باطل لا يستند إلى 
دليل من عقل أو منطق وذلك للأسباب الآتية: 

٠‏ إن التقاء الراهب بحيرا بالغلام محمد أو التقاء 
الراهب نسطورا بالشاب محمد عو كان لقاءً عابرًا؛ إذ إن 
طريق التجارة من مكة إلى الشام» كان يتخذ من أديرة 
الرهبان مواقع استظلال وراحة. 

ولم يكن هذا اللقاء خاصًا بسيدنا محمد #۶ أو على 
انفراد معه؛ بل كان لاء عامًا يمع قوافل التجارة كلهاء 
E e ENE‏ 

٠‏ إن نبوة سيدنا محمد ية تت بعد اللقاء الأول 
بثلاثين سنة تقريبًاء وبعد اللقاء الثاني بخمسة عشر 
عامًاء فلم هذا الصمت الطويل من النبي ب إن كانت 
هناك إيحاءات من هذين الراهبين؟ 

ومن المعروف أن فترة الشباب هي أجمع فترات 
العمر للقوة والثورة وإرادة التغيير. 

٠‏ إن النصرانية في المنطقة العربية م يكن ها 
حكومة» أو هيئة تجمعها على وحدة التعاليم» فهؤلاء 
الرهبان المنتشرون في صحاري المنطقة» هم من الذين 
فرّقتهم الصراعات المذهبية حول طبيعة المسيح» 
ومرّقتهم الاضطهادات السياسية. 

فأي عقيدة تلقاها سيدنا عمد #4 من هؤلاء 
الرهبان؟ أهي عقيدة الصّلب والفداء؟ أو عقيدة 
الخلت؟! 

إنه من البدهي أن القرآن العظيم قد التقى مع 
الكتب السابقة في قصصها العام باعتبار المشكاة 
الواحدة التي حرجت منهاء ولكن تفاصيل القصة في 
القرآن الكريم قد فضحت تحريفات أهل الكتاب 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وافتراءاتہم على الله ورسله. 

يقول أحد الباحثين المنصفين من غير المسلمين": 
"محمد بخير ذلك اللقاء -لقائه ببحيرا-في عرض 
لھا کان حرا ان و عا شه فک کی 
وفضله وعقله وهداه. 

أما بحيرا بغير هذا اللقاء فكان حرا أن يذهب في 
التاريخ نسيًا منسيًاء فأدخله ذلك اللقاء دولة التاريخ» 
وأحدث له ذكرًا باقيًا» وقد راح ألوف من نظرائه 
المنقطعين للنسك في الصحراء واختلط تراب عظامهم 
بالرمال التي يذروها اهواء". 

فالبااحث يريد أن يقول إن بحرا لم يكن سقراط 
عصره» ولا فیلسوف زمانه» ولم يعرف له ذكکرفي 
التاريخ قبل هذا اللقاء ولا بعده» فمن هو بحيرا حتى 
نسب إليه القرآن؟!! 

NEE 
الله حيث يقول 8#: ج وقالٌ‎ 


ة بالبارحة.. وصدق 


ل لين كَفَروا إن هتا إل 


7 $ ت 


لفك افتربدة واا لَه قوم ا فَقَدّ جاو 


LS 
یک © فن ار ری‎ 


رالاس" َه ڪان عفورا 


هن ن نو پڪ وا 
بعلم لر فى ال موي 
رجا © 4 (الفرتان). 

لا ينكر أحد أنه ب م يذهب إلى الشام في حياته كلها 
إلا مرتين فقط» وذلك على مدار أكثر من عشرة أعوا» 
فأين إذن هذه الرحلات التي يتكلمون عنهاء والتي 
يزعمون أن النبي ب التقى فيها بأحبار اليهود ورهبان 
۱. هو د. نظمي لوقا في كتابه "واحمداه"» وهو أحد النصارى 
المصريين. 


النصارى وأخذ عنهم» ومتى كانت؟ وأين تم هذا 
اللقاء» وكم مدة قضاها ليتلقى تلك الدروس حتى 
مضمها ويستوعبها؟ ومن هم الذين أخذ عنهم؟ وماذا 
أخذ؟ هذه الأسئلة وغيرها الكشر والكثر يعجز 
المستشرقون عن إجابتها؛ لأا لا إجابة ها ألبتة. 

فإن ما زعموه من أنه من الممكن أن يكون رسول 
الله ك تلقف هذا الذي جاء به من بحيرا ونسطورا 
الراهبين -زعم باطل؛ وذلك لأن المعروف الثاببت 
تاريخيًا أن النبي بي لم يلق بحيرا هذا إلا مرة واحدة 
وهي المرة الأولى التي سافر فيها إلى الشام» وكان معه 
عمه أبو طالب» وكان عمره #4 آنذاك تسعة أعوام» ولا 
يعقل أن يكون سيدنا محمد ل قد أخذعنه» وهو في 
هده التن شتا 

وأنّى لبحيرا معرفة ما حواه الوحي الإهي قرآئا 
وسنة» من علوم وأخبار ماضية ومستقبلية؟ هذالو 
فرضنا أنه يمکن أن يكون قد أخذ عنه شيئًا. 

إن الباحث المنصف لو استنطق التاريخ» ما زاد على 
أن يقول له: إن الراهب بحيرا لما رآه تظله سحابة من 
الشمس» ورأى فيه بعض أمارات النبوة» ذكر لعمه أنه 
سیکون له شأن» وحذره أن تناله اليهود بأذى. 

وكذلك الحجال عندما مر رسول الله ل بالرامهب 
نسطوراء وهو في طريقه إلى الشام» يعمل في تجارة 
خديجة بنت خويلد - رضي الله عنها -وكانت هذه هي 
المرة الثانية والأخيرة في رحلاته خارج مكة» وكان ل 
إذ ذاك شابًا في الخامسة والعشرين من عمره» وفي 
صحبته غلام خديجة ميسرة» والذي تحدث به الراهب 
نسطوراعن رسول الله 5 كان مع ميسرة» ولماتحقق 
الراهب من صفات النبوة في رسول الله ي ما زاد على 


أن جاء إلى رسول الله وقبّل رأسه وقدميه» وقال: آمنت 
بك وأنا أشهد نك الذي ذكره الله في التوراةء ثم قال 
لميسرة بعد أن خلا به: يا ميسرة! هذا نبي هذه الأمة» 
والذي نفسي بيده إنه هو تجده أحبارنا منعودًا ني كتبهم. 

ولم تذكر الأخبار أنه كان حتى هناك مجرد حديث 
بين الغلام الصغير محمد ب وبين بحيراء وبين الشاب 
محمد ية وبين نسطوراء وإنا الذي ذكرته الأخبار أن 
كل الحديث الذي تحدث به الراهب بحيرا عنه» كان مع 
عمه أبي طالب» والذي تحدث به الراهب نسطورا عنه» 
كان مع غلام خديجة ميسرة! فم|ذا -ياترى -سمع 
الشهود من عمه أبي طالب وميسرة من علوم هذا 
الأستاذ المزعوم؟ هلا نبأنا التاريخ بنباً ما جرى خلال 
هذاالحديث المزعوم الذي جمع في تلك اللحظة 
القصيرة علوم القرآن والسنة؟! 

إن تلك الروايات التاريخية التي تتحدث عن اللقاء 
العابر بين رسول الله 5 وبين بحيرا ونسطوراء تجعل 
من المستحيل أن يقف كل من بحيرا ونسطورا موقف 
المعلَّم المرشد لسيدنا حمد + لأن كلا مها بلّر عمه 
أو ميسرة بنبوته» ولیس بمعقول أن يؤمن راهب بهذه 
البشارة التي يزفهاء ثم يصب نفسه أستادًا لصاحبها 
الذي سيأخذ عن الله» ويتلقى عن جبريل» وإلا كان 
هذا الراهب متناقضًا مع نفسه!! 

إن هذه التهمة لو كان ها نصيب من الصحة» لفرح 
بها قومه» وقاموا ها ولم يقعدوا؛ لأنمم كانواأعرف 
الناس برسول الله يه وكانوا أحرص الناس على تبهيته 
وتكذيبه وإحباط دعوته بأية وسيلة. 


. 


.١‏ رد شبهات حول عصمة النبى ب في ضوء الكتاب والسنةه 
د. عاد الشربیني» مرجع سابق» ص‌۳۱۹: ۲۱ 


۳ 


شبهات حول دعوة النبي ب وتبليغه الوحي 

يقول د. شوقي أبو خليل: "إن اسم الكاهن الذي 

زعموا أنه كان يملي» أو يعطي قصص القرآن للنبي ب 

كان يختلف دائًا باختلاف مرجع هذه الشبهة 

ومصدرهاء أو اللإشاعة المفتراة» فإن كان المرجع 

مسيحيًا فالراهب هو سرجيوس أو بحيرا وني مرات 
أخرى هو ورقة بن نوفل أو نسطورا. 

وإذا كان المرجع وديا فصاحب القرآن حاخام 
إسرائيلي مجهول الاسم ولا ندري اذا ينتهي في أصله 
ونسبه إلى بني إسرائيل؟ 

وإننا لندعو من أثاروا هذه الشبهة إلى أن يتفكروا في 
هذه النقاط الست الآتية التي تدم شبهتهم من 
اأساسها: 

.١‏ إن اختلاف الروايات يدل على أن الشبهة 
والتهمة لم يتفق عليهاء ولم تكن حكمة» فمرة بحيراء 
وتارة نسطوراء وتارة ورقة» ومَرَة حاخام مجهول 
الاسم.. أليس هذا كافيًا لرد التهمة؟ 

۲. إن عَمُر محمد َه کان تسع سنوات فقط عندما 
ذهب مع عمه أبي طالب إلى الشام» فهل يُعقل أن يعي 
ويستوعب هذا الطفل الأمي ما يمليه له بحيرا؟ 

ولا عاد ثانية مع ميسرة حادم خحديجة في تجارة ها 
کان عمره خْسًا وعشرين سنة» ولم يتكلم ميسرة إلا با 
رأى من عناية الله بمحمد ولم مجتمع محمد في هذه 
الرحلة مع أي كاهن أو راهب» فلماذا نتغافل عن 
معجزات الله لنبيه َل وهو في تجارته لخديجة؟ ولماذا 
نظن أنه أخذ ديا في هذه الرحلة؟ 

ويحضرنا تساؤل: هل كان من الممكن أن جرج 
النبي بب إلى بلاد الشام خلسة لو م تكلفه خديجة 


بتجارتہا ليأخذ من بحيرا القرآن؟ 
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وما الصلة السابقة بين محمد وبحيرا؟ ولماذا انتقى 
بحيرا حمدا بالذات وأعطاه هذا التشريع» ولم يعطه 
لابنه أو قريبه ول يَدعِه لنفسه؟ 

لماذايعطي المجد والخلود» والشهرة»ء والقوة» 
والنصرء وخير البشريةء وإنقاذها إلى هذا العربي اليتيم» 
ولم يدعه لنفسه؟ أليس هو - أقصد الراهب بحيرا-أولى 
بذلك من يتيم أي طالب؟! 

۳. إن النبي ل م يبق في رحلته الأولى إلا وققًا 
قصيرًا مع بحيرا بوجود ناس كثر» فعامل الزمن يجب 
التنبه له» فهل يكفي هذا الأمي الصغير يوم أو يومان أو 
ثلاثة كي يعي القرآن كله جلة وتفصیلا؟! 

ولو أنه خذ شيئًا من بحيرا لقالت قريش لمحمد ل 
لا ادعى النبوة: إن بحيرا أعطاك هذاء ولكان ذلك ورقة 
رابحة بيد قريش؛ لأنه لن يستطيع إنكار ما أخذ بوجود 
قومه» وهذا ما لم تقله قريش في حرا الإعلامية ضد 
النبي #4 وضد القرآن» وهي التي أشاعت ما أشاعت» 
وعملت ما عملت للوقوف في وجه النبي ك والقرآن!! 

.٤‏ رفضنا عقلا وبرهَتًا بموضوعية على أن القرآن 
لن یون من عند بشر مطلقًاء فبحيرا بشر» وورقة بن 
نوفل بشر» وحاخام اليهود بشر... كلهم بشر فلن 
يکون من عندهم» ولو بقي محمد عندهم آلاف السنين» 
لا آتوا بمثله ولا أعطوه بالتالي هذا التشريع المعجز. 

ه. م يعاصر بحيرا أو نسطورا... التسلسل الزمني 
للحوادث الواردة في القرآن الكريم» فأين بحرا أو 
ورقة أو.. من سؤال يله رسول الله فنرى الإجابة قد 
وجدت في حينهاء وجاء القرآن يشر حها ويجدد موقفه 
منها؟ وهذا يدحض دخْصًا قاطعًا كون القرآن من عند 


٤٤ 


التي جرت بعدهم وتكلم بها النبي ب ها سلوب يغاير 
أسلوبهم» أي لكان في القرآن أسلوبان متغايران وهذا 
ما لا نراه في القرآن قطعًا. 

ومھ) کان بحیرا أو غیره کبیر عقل» وصاحب نظر 
ثاقب» وعبقريًا فدّاء فلن يعرف أو يعرف غيره حوادث 
جرت د وفاته نرات السدن! 

.٦‏ وني القرآن الكريم آيات لا توافق عقيدة 
المسيحية» فكيف يکتبها بحيرا أو نسطورا؟ وآيات 
توضح نفسية اليه ود الخبيثشة» فكيف يكتبها 
حاخاه"؟! 
الخلاصة : 

٠‏ الناظر في) ورد في القرآن الكريم من عقائد 
وتشريعات جد خالفة صريحة ومعارضة واضحة لا عند 
النصارى» ومجد أنه سمه عقائدهم» وفضح أسرارهي 
وبين انحرافهم» فلو کان رهبانم مُعلّمين للنبي و ا 
وقف منهم هذا الموقف العدائي» بل لمدحهم وأثنى 
عليهم حتى لا يفتضح أمره» ثم لاذا ل يَذّع أحد منهم 
تعلیمه إذبکتهم وشتع بہم؟! 

٠‏ الفاتحة بها فيها من عقائد التوحيد التي تنافي 
عقيدة التثليث تنفي عن نفسها أن تكون مقتبسة من 
الانل: 

النظم القرآني نظم واحد» ولا يشابهه نظم» ولن 
يشابهه نظم» ومن ثم كانت الفاتحة من عند الله» وليست 
اقتباسًا من إنجيل النصارى المحرّف» ولا ينبغي ذلك. 


.١‏ الإسلام في قفص الاتمام» د. شوقي أبو خليل» دار الفكر 
المعاصر» بيروت» طه» ٥‏ هھه/ ۰٤‏ ۰م ص :۳٣‏ 0 


پو 


e‏ المطالع لتاريخ رحلات النبي #5 إلى الشام» جد 
آنه لم يسافر إليها إلا مرتين فقط» فهل تكفي هاتان 
الزيارتان لتعليم محمد ية كل ما جاء به» مع علمنا بم| 
هو ثابت تاريخيًا من طبيعة اللقاء العابر السريع» والتي 
لا تسمح بالتلقي أو التَعَلّم؟ 

٠‏ لاذا اختار بحيرا أو نسطورا محمدًا ك دون من 
عداه لتلقي هذا التعليم؟ ولاذا م يشتع بمحمد ب من 
رأوه من قومه الذين كانوا معه في رحلة الشام؟! 

٠‏ لاذا يعطي هذان الراهبان محمدًا ك هذا الشرف 
والمجد» ولم يستأثرا به؟! ولي لث يعلًا القرآن أحد أبنائهم 
أو أقاربہم» ثم ّى هم بهذا الإعجاز أصلا؟! وعليه 
فالنتيجة النهائية أن القرآن الكريم وحي من عند الله 
تعالى» ولا دخل للبشر فيه. 


اد 


ادعاء أن النبي ء والسيدة خديجة بنت خويلد 
وورقة بن نوفل اختلقوا القرآن والإسلام* 
مضمون الشبهة : 


يدعي بعض الطاعنين أن النبي ب اختلق دين 


(*) لكن محمدا لا بواكي له» د. إبراهيم عوض,» دار الفكر 
الععربي» القاهرة» ط١٠‏ ٠١٠٠۲م.‏ السيرة النبوية وأوهام 
المستشرقين» عبد المتعال الحبري» مكتبة وهبة» القاهرة» طا 
۸ ه/ ۱۹۹۸ م. الوحي القرآني في المنظور الاستشراقي 
ونقده» د. محمود ماضى» دار الدعوة القاهرة» ١١٤٠ه/‏ 
ف التوين فى حياة التصادق الأنين ليل بذ 
الكريم» ميريت للنشر والمعلومات» مصر» ١١٠۲م.‏ فقه السيرة 
د. محمد سعيد رمضان البوطى» مكتبة الدعوة الإسلامية» مصر› 
ط۰۷ ۱۳۹۸ ه/ ۱۹۷۸م. 


4° 


شبهات حول دعوة النبي 5 وتبليغه الو حي 
الإسلام» وألّف كتابًا مدعي أنه كتاب ساوي يحوي 
شرائع الدين الذي لفَقه» وقد استعان في ادعاء هذه 
النبوة وني تأليف هذه التعاليم القرآنية بزوجته خديجة» 
وابن عمها ورقة بن نوفل» فالثلاثة جيعهم هم الذين 
فقوا هدا الذي وافقو عل تشه الإساا 
وتسمية تابه ب "القرآن". وتنصيب محمد نّا هذا 
الدين الجديد. وقد استدلوا على ذلك كله با يأتي: 

.١‏ أنه تأ تعلّم من ورقة بن نوفل عن طريق 
زوجته: خديجة بنت خويلد - رضي الله عنها - التي هي 
ابنة عم ورقة. وقد حب ورقة إلى النبي 4 العزلة 
والاختلاء. 

۲. أن التعاليم الدينية التي كان يأتي بها النبي ل 
-الوحي قد انقطعت فترة بوفاة ورقة بن نوفل» ما 
یدل على أنه کان يستعين به في تأليف هذه التعاليم. 

۳ أن زوجته خدية - رضي الله عنها - كانت قغةُ 
وده للنبوةء بدليل أنها قرت له أسباب العيش من 
ماها؛ حتى يتفرغ هذا الأمر. 

ور شون مت ور اة ذلك إل الخشكك ف مهدر 
الوحي» بنفي إهيته وإثبات بشريته. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ إن أول لقاء بين النبي ب وورقة بن نوفل 
كان بعد إعلامه كل بالنبوة من قبل أمين الوحي 
جبريل» ولم يتكرر مثل هذا اللقاء مرة أخرى؛ بسبب 
موت ورقةء فكان هذا اللقاءٌ هو الأول والأخير» فهل 
يعْقَل أن يستقي النبي َه تعاليم دينه من ورقة في لقاء 
واحد ل يَطٌل؟! 

(Y‏ م ينقطع الوحي عن رسول الله 4 بسبب موت 
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ل ورقة بن نوفل كا يدعي المدعونء ولكن 
انقطاعه كان نوعا من الرياضة الروحية» ومرحلة 
لإعداده إعدادًا نفسيًا لتلقي الرسالة الكبرى. 

(r‏ ليست السيدة خديجة - رضي الله عنها - صانعة 
نبوة محمد ب فلقد تزوجت السيدة خدحجة برجلين 
قبل النبي بك فلهاذا م تعد أحدهما هذه النبوةء بل لماذا 
لم تنسب هذه النبوة لابنها هند بن بي هالة إن كانت هي 
صانعة النبوة كأ يزعمون؟ 

(٤‏ لجا أحذت سن النبي كل تدنو نحو الأربعينء 
حَبّب الله كلك إليه كك العزلة والاختلاء ني غار حراء 
ومان بد لكر ن إلرمرل الات او كان لك 
قبل أن يلتقي ل بورقة بن نوفل» فهل يُعقل أن يُذّعى 
أن ورقة هو الذي دفعه إلى العزلة والاختلاء وحبَّبّه| 
إليه؟! 

٠‏ لي كان النبي بل من بين ثلائثة الأعضاء الذين 
اشتركوا في تلفيق الإسلام والقرآن -النبي الخاتم ؟! و 
م يؤثر العضوان الآخران -ورقة بن نوفل وخديجة - 
نفسيه) بهذا الأمر العظيم؟! 
التفصيل : 
أولا. لقاء النبي ب بورقة : تداعيا 

إذا تأملنا دعوى أن النبي يل قد تلقَى القرآن من 
ورقة بن نوفل ابن عم زوجته خديجة - رضي الله عنها - 
فإننا لا نجد ليا يسندهاء فهذه هي كتب السيرة» 


ته وملابساته : 


وكتب التاريخ» بالإأضافة إلى المصادر الإسلامية من 
القرآن الكريم» والسنة النبويةء لا يوجد فيها أي ذكرء 
ولو من باب النفي عن تعلم النبي من ورقة بن 
نوفلء کا م یرد مثل هذا الاتہام على لسان فار قريش» 


٤“ 


وقد كانوا ينتهزون أي فرصة للنيل من النبي بل حتى 


في مكة» وني هذا يقول 8#: #إ ولد َعَم نهر ا 
إتمايعلمة هة کاٹ ری تلخدو ا اي 


فان کر ف © (النحل). 

ومن ثم يمكن أن نتساءل: إذا كان للنبي َيه علاقة 

وثيقة كما يدعي و -بورقة بن نوفل» فلماذا م 

E‏ بالتعلّم منه» على الرغم من أن حجتهم 
في ذلك ستکون أقوی بکثیر من اتہامهم إیاه بتعلمه من 
الحداد الرومي؛ فابن نوفل قرشي عربي» ولديه المادة 
واللسان المفصح عا يشاء؟! 

ألا يدل هذا على أن النبي بج لم تكن له أية علاقة 
بهذا النصراني -ورقة بن نوفل -باستناء هذا اللقاء 
الوحيد الذي تم بينه) بعد بدء نزول الوحي» بحضور 
السيدة خديجة زوج النبي ب وبنت عم ورقة بن نوفل» 
فعن عائشة أم المؤمنين أا قالت: "أول ما بدئ به 
رسول الله ي من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم» فكان 
لا یری رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح» ثم حْبّب إليه 
الخلاء» وكان يخلو بغار جراء فيتحتث”" فيه الليالي 
ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله» ويتزود لذلك» ثم 
يرجع إلى خديجة فيتزود للها حتى جاءه الحق» وهو في 
غار حراء» فجاءه الملك فقال: "اقراً". 

قال: "ما آنا بقارئ"» قال: "فأخذني قطني حتی 
بلغ متي ال جد ثم أرسلني» فقال: اقرأ» فقلت: ما أنا 


بقارئ" قال: "فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني 


.١‏ التحنث: التعبّد. 
۲. ۴ غطني: ي ضمَنو وعَصَرَّني. 


الجهد» ثم أرسلني فقال: اقرأ» فقلت: ما نا بقارئ» 
فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال: 3# ارس رك 
ایی اق ا حل الان ن ی © وا و © 4 
(العلق)". 

فرجع بہا رسول الله کا يرجف" فؤاده» فدخل على 
خديجة بنت خويلد -رضي الله عنها -فقال: 
و ا و 
فقال لخديجة وأخبرها الخبر: "لقد خشيت على نفسي "» 
فقالت خديجة: "كلا والله ما نخزيك الله أبدًا؛ إنك 
لتصل الرجم» وتحمل الكل“ وتيب المعدوم» 
وقري” الضيف» ونعين على نوائب الحق". 

فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن 
أسد بن عبد العْرّى ابن عم خدية وکان امراً تنصّر في 
الجاهلية» وكان يكتب الكتاب العبراني» فيكتب من 
الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب» وكان شيًا 
كبيرًا قد عَمِي» فقالت له خديجة: "يا ابن عم» اسمع من 
ابن أخيك"» فقال لي ورقة: "يا ابن آخي» ماذاترى"؟ 
فآخبره رسول الله ب خبر ما رأی. 

فقال له ورقة: "هذا الناموس الذي نرّل الله على 
موسى» يا ليتني فيها جَدَعًاء" ليتني أكون حًا إذ 
يخرجك قومك". 


۱. يرچف: يخفق ويضطرب. 

۲. زمّلوني: غطوني ولمُوني بالثياب. 
۳. الروع: الفرع. 

.٤‏ الكل ا لمعب العاجز. 


.٥‏ تقري: تطعم. 


.١‏ الجذّع: الشاب القوي. 


4۷ 


شبهات حول دعوة النبي 4 وتبليغه الوحي 
فقال رسول الله 4 "أوعرجيّ هم"؟ قال: "نعم» 
ل يأت رجل قط بمشل ما جشتَ به إلا عُودِي» وإن 


VW Mz, ا‎ ٣ 
يدركني يومك أنصرك نصرًا مؤزرًا »ثم م نشب‎ 


و و و 

والمتأمل في هذا الحديث» وفي حياة ورقة بن نوفل 
يتبين له عدة أمور يستحيل معها أن يكون النبي 45 
تعلّم من ورقة» وهي: 

.١‏ أن هذا اللقاء الذي تم بين النبي بل وبين ورقة» 
قد تم بواسطة السيدة خديجة - رضي الله عنها - فلم 
يلجأ النبي #5 إلى ورقة بن نوفل من تلقاء نفسه» وهذا 
يدل على عدم وجود أية صلة بين النبي #5 وبين 
ورقة بن نوفل قبل هذا اللقاءء وصيغة الكلام والحوار 
بینھ) تشهد وتدل على عدم وجود سابق لقاء بینهما. 

۲. أن هذا اللقاء كان اللقاء الأول بين النبي لل 
وبين ورقة؛ إذ لم ترو كتب السيرة» أو الحديث أي خبر 
عن لقاء النبي ية بورقة بن نوفل قبل هذا اللقاءء» حتى 
في قصة زواج النبي بب بخديجة» فقد ورد في كتاب 
"الكامل" للمبرد أن ورقة بن نوفل كان غائبًا وقت 
خحطبة محمد ية وخديجة - رضي الله عنها-: "ويروى 
أن رسول الله ئ لا خطب خديجة بت خَوَيِد بن 
أسد بن عبد العزى بن قصي» ذكر ذلك لورقة بن نوفل» 
فقال: محمد بن عبد الله بخطب خدجة بنت خويلده 


۷ت ا يلىڭ: 

۸. أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب بدء الوحي» باب كيف 
كان بدء الوحي إلى رسول الله ۶ (۳)» ومسلم في صحيحه» 
كتاب الإيمان» باب بدء الوحي إلى رسول الله 2 .)٤١۲(‏ 

.٩‏ محمد رسول الله يج محمد رضاء دار الكتب العلمية» بيروت» 
۵٥‏ هھ / 4٥‏ م»› ص94 : ا 


امحل لا بقع زف" . 

فنرى في هذا الخبر أن خطبة محمد لخديجة تمت أولا 
ثم نرى الخبر يذكر بعد ذلك لورقة بن نوفل» ربا لكونه 
ابن عمها ويهمه العلم بذلك. والعبرة من ذلك أن 
ورقة بن نوفل كان غائبًا عن حفل خطبة زواج محمد 4 
وخديجة - رضي الله عنها _") ومن ثم لا نجد في سيرة 
النبي ي أي لقاء بينه وبين ورقة بن نوفل قبل هذا 
اللقاء. 

۳. أن موقف ورقة بن نوفل في تلك الحادثة يؤكد 
أنه لا يمكن أن يكون معلا لرسول الله توفي يوم من 
الأيام؛ فقد كان موقفه موقف المستفسر المستطلع ا 
حدث مع رسول الله و ني غار حراء» فلا آخبره كان 
موقفه التبشير والتصديق والإيمان بنبوته والتطلع 
للتضحية والمناصرة. 

.٤‏ أن ورقة لم يلبث زمتا طويلا بعد هذه المقابلة 
على قيد الحياة؛ إذ توفي بعد ذلك بوقت قصير» فلو كان 
هو مصدر العلوم والمعارف لرسول الله ء فمن أين 
له ل بالتعاليم التي جاء بها بعد موته؟! وإن قيل إنه 
كتب القرآن له جملة واحدة ثم أعطاه له» فليس لذلك 
أساس من الصحةء ولا يقول ذلك عاقل» والقرآن 
نفسه يكذب ذلك؛ لأنه نزل مفرقَا على مدی ثلاث 


وعشرين سنة» على حسب الوقائع والأحداث» فمن 


.١‏ الحل لايقذّع أنفه: مثل يُضرب للكُفء الذي لايُردٌني 
الزواج. 

. الكامل في اللغخة والأدب» أبو العباس المرد» مؤسسة 
ا لمعارف» بیروت» د. ت» ج۱٠‏ ص۹۳ . 

۳. نقض الاشتباه بتعلم الرسول من ورقة بن نوفل» حسن 
يوسف الأطيرء مكتبة النافذة» مصر» ط۰۱ ۲۰۰۷م» ص١٠‏ . 


۸ 


ين لورقة هذه المعرفة بهذه الحوادث» ففي القرآن آيات 
عن غزوة بدر وأحد وحادثة الإفك... إلخ» فهل عرف 
ورقة هذه الحوادث كلها حتى يؤلف فيها قرآتاء ثم إن 
القرآن تضمن كثيرًا من العلوم والمعارف التي لم ييصل 
البشر إلى معرفتها إلا ني زمن قريب» فمن أين لورقة 
ذا ۹! 

.٥‏ أن طبيعة اللقاء بينه ي وبين ورقة م تكن تسمح 
بالتعلّم أو التلفّيء بل إنها لتنفي إمكانية حصول ذلك؛ 
لأن اللقاء كان عابرا قصيرًا» فهل يسمح هذا اللقاء 
القصير بتلقي مثل هذا القرآن المعجز جلة أو شيء منه؟ 

.٦‏ أن ورقة نفسه م يكن متمكُتافي الديانة 
النصرانية؛ إذ إنه كان وثنيًا على دين قريش ثم تَتَصّر٬‏ 
وهذا واضح في حديث البخاري: "وكان امرأ تنصّر في 
الجاهلية"» وقصة تنصّره معروفة» وذكرت في كثير من 
المصادر التاريخية الإسلاميةء والراجح أن ذلك قد 
حدث في وقت متأخر من حياة ورقة بن نوفل» ولم يکن 
لدیه من العلم مها بلغ ما یمیزه عن غیره من رهبان 
نصارى العرب» بدليل سفره إلى الشام» وطلبه 
للنصرانية هناك ثم عودته إلى مكة»ء واعتزاله أهلهاء 
وما هم فيه من ضلال وعبادة آوثان» ولم يسْمَع عنه نه 
دعا قومه للنصرانية أو ترك عبادة الأوثان» وكذلك )م 
تكن له أية حاولة للإصلاح مجتمعه الوثني» بل اكتفى 
بالعزلة والابتعاد عن الناس والاجتهاد في التعبُّد 
لإحساسه بدنو جله. 


٤‏ . الأدلة على صدق النبوة المحمدية ورد الشبهات عنهاء هدى 


عبد الكريم مرعي» مرجع سابق» ص٤ ٤۷‏ بتصرف. 


إصلاحي سوى التمتي ومطالعة كتب الديانات 
القديمة التي تبشّر بنبي سوف يمحو الله كك به الظلمة 
ويقيم على يديه الملة العوجاء» ولا نريد بذلك الطعن في 
ورقة بن نوفل؛ لأن الخطاً م يكن خطأه بل خطأً بيئة 
مكة» فلم يكن أهلها الوثنيون ليسمحوا لورقة و لغيره 
بتسفیه عقوهم وسبٌ آهتهم» ولیس ما تعرض له 
زيد بن عمرو بن تفيل -صديق ورقة القديم -من 
اضطهاد ونفي خارج مكة بعيدًا عن ناظري ورقة. 

من كل هذه الحقائق التي ذكرناها يتضح لنا 
TT FOE‏ 
دعوی بغير دليل» فلا يمكن أن ننسخ حكم التاريخ 
والشهود الثقات» والقرائن الحاسمة» لنأخذ بدعوى 
ساقطة منقوضة الأصل والأساس» فمها بلغ عقل 
ورقة بن نوفل» ومه) كان صاحب نظر ثاقب» ومه| 
کان عبقریًا فد فلم یکن بمقدوره» ولا مقدور غیره 
من البشر» أن يأتي بمثل سورة من القرآن الكريم» الذي 
لا تیه الباطل من بین يديه ولا من خلفه. 

ومن تَمّء فلا يمكن لعاقل أن يزعم أن ورقة بن 
نوفل هو مصدر الوحي المحمدي؛ لأنه لو كان كذلك 
فلماذا م ينسب هذا الوحي لنفسه؟! ولماذا يتنازل عن 
هذا الكنز الثمين -القرآن والنبوة -لمحمد بن عبد الله؟ 
وإذا كان لقائل أن يقول: إن سن ورقة وإصابته بالكمّى 
قد حالت بینه وبين ذلك» فلماذا لم یختر رجلا من قومه 
بني أسد -ليقوم بهذه المهمة ويكون الشرف كله هم؟! 
ثانيًا. نفي كون السبب في انقطاع الوحي عن النبي موت 
ورقة بن نوفل : 


إن فترة الوحي وانقطاعه عن النبي 5 من الأمور 


٤۹۹ 


شبهات حول دعوة النبي 5 وتبليغه الوحي 
الثابتة التي روتها أحاديث عديدة» ونحن نقبل ذلك ولا 
ننكره» ولكن الذي لا نقبله هو القول بأن هذه الفترة 
کانت بسبب موت ورقة بن نوفل؛ فقد علّل بعض 
العلاء لفترة انقطاع الوحي هذه بها كانت "ليذهب ما 
كان يجده رسول الله ب من الرعب والاضطراب بسبب 
بدء تجربة الوحي» وليحصل له بانقطاع الوحي بعدها 
التشوّق إلى العود""» وذلك يؤدي إلى قدرة أكبر على 
تحمل العناء في وجود هذا الشوق» بعد أن تطمئن نفسه 
ويهداً قلبه» ويزول أثر المفاجأة الكبرى» فيتطلع مرة 
أخرى إلى تكرار هذه التجربة العظيمة التي يتصل فيها 
الإنسان بقَوّى من عام الغيب. 
وهذا ما يتفق مع طبيعة الأمور» وواضح من مجموع 
الروايات كلها أن تجربة بدء الوحي إلى رسول الله 4 
بالآيات الأولى من سورة (اقرأً)» كان ها آثر هائل في 
نفسه انعكس في شعور يجمع بين الرعب والفزع -من 
التجربة غير المألوفة -والتطلع إلى استكمال جوانبها 
ومعرفة أبعادهاء وذلك لا أوتيه اللإنسان-على وجه 
العموم -من رغبة اكتناه سر المجهول والاتصال به 
E E ES‏ الاستطلاع"» وأيضصًا فإن 
محمد بن عبد الله يذ كان يجمع إلى هذه الرغبة الأصيلة 
ف الإنسان شعورًا قويًا وملخًا نا وعكن على مر الأيام 
في نفسه» بأن ما عليه قومه من وثنية وعادات اجتهاعية 
ليس هو الحق» ولعله-بعد أن مرت به تجربة بدء 
الوحي» وبعدما حدثه به ورقة -تطلع إلى استكمال 
أسرار هذه التجربة النادرة العظيمة» على الرغم ما 


.١‏ مدخل إلى الدراسات القرآنية» د. محمد بلتاجي» مكتبة 
الشباب» القاهرة» ط٤‏ ۱۸٤۱ھ/‏ ۷م صا۷. 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
اقترن با من رعب وفزع واضطراب. 

"وما نظن أن فترة الوحي وانقطاعه عن رسول 
الله 4 على هذا النحوء إلا كانت نوعًا من الرياضة 
الروحية» ومرحلة من إعداده النفسي لتلقي الرسالة 
الكبرى» خاتمة رسالات الله إلى البشر» ومانظن 
- أيضًا- أن الأحداث غير المألوفة التي مرت به من قبل 
- والتي تمثلت في تفرده وانعزاله عن كثير من مفاهيم 
بيئته وعقائدهاء انتهت به إلى العزلة والرؤيا الصادقة _ 
إلا كانت مراحلل سابقة في إعداده لتلقي رسالة الله 
تعالی. 

حتى إذا ما بلغ به الشوق إلى معاودة هذه التجربة» 
وزال عنه رعبها ومفاجأتہاء وثبت لدیه يقین قاطع بان 
O O‏ 
الأمر من الله وعاودته التجربة المائلة مرة أخرى تأمره 
بأن يقوم» وأن يطهر ثوبه؛ لينهض إلى إنذار الناس بم| 
أتاهم ما نرّل عليه" . 

ومن ثم فلم يکن موت ورقة بن نوفل» هو سبب 
فتور الوحي وانقطاعه عن النبي # كا يزعم هؤلاء 
وإلا لانقطع الوحي تمامًا موت ورقة بن نوفل» وهذاما 
يكن» فسرعان ما تتابع الوحي على النبي يك بعد هذه 
الفترة. 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى فإنه م ينزل من 
القرآن ني حياة ورقة إلا سورة العلق فقط» وهي سورة 
نزلت بنفس أسلوب سائر السور التي نزلت بعد وفاة 
ورقة» كا أنه لم يعاصر التسلسل التاريخي للحوادث 
اواو ی ارات فان ور وال ال رل 


3 المرجع السابق» ص٥۷ ۷٦‏ بتصر ف. 


الله تل فنرى الإجابة قد وْجدت في حينهاء وجاء 
القرآن يشرحها ويحدد موقفه منها؟ وكيف لورقة - أو 
غیره - أن یعرف حوادث جرت بعد وفاته بعشرات 
الست "؟ 

ونخلص ما سبق كله إلى أن العلاقة التي تربط بين 
انقطاع الوحي عن النبي ب وبين موت ورقة بن 
نوفل» لا تتعدّى جرد الارتباط التزامني بين حدثين 
E‏ 
ثالثًا. ليست السيدة خديجة رضي الله عنها صانعة 
ذبوة محمد ب : 

لقد عاشت أمّنا السيدة خديجة - رضي الله عنها- مع 
زوجها رسول الله ئ أكثر من عشر سنوات قبل البعثةء 
فلو صح ادعاء المدًعين أن ها - رضي الله عنها - دورًا 
كبيرًا في صناعة نبوته ك وفي تلفيق الدين الذي جاء 
به» فلماذا - إذن - سکتت عن تثقیفه وتعلیمه وتأهیله 
للنبوة هذه المدة الطويلة؟! 

ومن الثابت تاريخيًا أنه - رضي الله عنها - تزوجت 
قبل النبي ب برجلين» فلماذا إذن لم تنسب هذه النبوة 
وذلك الدين لأحد زوجيها أو كليها؟ بل ولماذا م 
تنسب ذلك كله إلى ابنها من أي هالة» أو حتى تنسبه 
لنفسها؟! ولاذا لم تنقطع التعاليم الدينية التي جاء بها 
النبي َة والتي يزعمون أنها- رضي الله عنها-علمته 
إياهاء بعد وفاتا رضي الله عنها ؟! ولا أحدينكر 


2 الإسلام ف قفص الاتمام» د شوقي أبو خلیل» مرجع سابق» 
ص٥۳۹‏ . 

® في "مدة فترة الوحي عن النبي ي" طالع: الوجه الثاني» من 
الشبهة التاسعة» من الجزء الثالث (عقيدة النبي ل وعصمته 


ومعجزاته). 


الدور الذي قامت به السيدة خديجة - رضي الله عنها- 
في حياة النبي ج قبل البعشة وبعدهاء إلى أن توفت 
رضي الله عنها » وهو عنها راض كل الرضاء وها 
وف كل الوفاء. 
رابغا. إن الله كث هو الذي حَبب إلى نبيه ب العزلة 
والاختلاءء وكان ذلك قبل أن يلتقي 4 بورقة : 

لا جال لادعاء مُدّع أن ورقة بن نوفل هو الذي 
دَرّب النبي ي على العزلة والاختلاء وحببه) إليه؛ 
وذلك أن المطالع لكتب السيرة والتاريخ يتأكد أنه ل 
عت ی ارعن ا تمه ب 
للعزلة بين الفترة والأخحرى» وحبّب الله كلك إليه 
الاختلاء في غار حراء -جبل يقع في جانب الشال 
الغربي من مكة - فكان يخلو فيه» ويتعبد فيه الليالي 
دات المد فار ة عة وار اکر ن لك إن شه 
ٹم یعود إلى بیته فلا یکاد یمکٹ فيه قلیلا» حتی یتزود 
من جديد لخلوة آخرى» ويعود الكرة إلى غار حراء 
وهكذا إلى أن جاءه الوحي» وهو في إحدى خلواته 
زللی"(. 

إن انعزال النبي عن كثير من مفاهيم بيثته 
وعقائدهاء وخلوته في غار حراء -يدلان على أن 
الله كك يئه ويعدّه لتلقي الرسالة الکبرى» فإذا عَلِمَ من 
هذا أن اختلاء النبي ب في غار حراء كان يسبق بداية 
نزول الوحي عليه» وأ اللقاء الوحيد الذي جمع بين 
النبي بو وورقة بن نوفل كان بعد نزول جبريل اط _ 
فإن ذلك ينفي نفيًا قاطعًا أن يكون لورقة آدنى تأثير في 


.١‏ فقه السيرة» د. محمد سعيد رمضان البوطي» مرجع سابق» 
ص٤٦‏ . 
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شبهات حول دعوة النبي ب وتبليغه الوحي 

حب التبي کل للاختلاء والعزلة". 
خامسًا. لم كان النبي ب النبي الخاتم من بين الأعضاء 
الثلاثة ٠+‏ 

إن العقل يقضي بأن المرء الذي يفتري على الله كك؛ 
بان ختلق دينًا جديدًا ويلفقه ويدعي أنه دين ساوي» 
ثم يواصل افتراءاته عليه َء فيؤلف هذا الدين الجديد 
کتابًا يدعي أنه کتاب سماوي مزل من فيلو ك إن 
هذا العقل يقضي بأن هذاالمرء لايتورع عن أن يؤثر 
نفسه دات على الآخرين» ولو كانوا أولي قرباه» وأن 
يتصاعد هذا الإيثار إلى أبعد مدى. وترتيبًا على هذا فإننا 
نتوجه إلى مثبري هذه الشبهة بالتساؤلات الآتية: 

إذا كان لورقة بن نوفل وخديجة بنت خويلد - رضي 
الله عنها_ مشاركة فعّالة في صنع نبوة محمد 4 وإذا 
كان الثلاثة اتفقوا على تلفيق الإسلام والقرآن» فلماذا 
وقع الاختيار على محمد 45 دون العضوين الآخرين» 
مع أن ما كما يدعون - الأثر امباشر والأكثر فعالية في 
صنع نبوته ورسالته 4؟! ول يؤثر أحدهما نفسه بهذا 
الأمر العظيم؟! وإذا كان ورقة وقتها شيخا كبيرًا 
أعمى» تقعد به آفة العمى» وتقعد به شيخوخته عن أن 
يقوم بأعباء الرسالةء فلاذا م يتر أحد أقاربه» فيخصّه 
بهذا الأمر العظيم؟! وإذا كانت خديجة بنت خويلد 
- رضي الله عنها - شريكة في ذلك الأمر» فلماذا م تنسب 
لنفسها ذلك الفضل كذلك ألم تكن ذات وجاهة 
® ني "خلوة النبي ب واعتزاله عادات قومه قبل البعثة 
وأسبابها" طالع: الوجهين الأول والثاني» من الشبهة الأولى» من 
ا لجزء الشاني (أخلاق النبي #5). والوجه الأول» من الشبهة 
التاسعة» من هذا الجزء. وني "اعتزال النبي 4 وخلوته سنة 


الأنبياء قبله" طالع: الوجه الأول» من الشبهة التاسعة» من هذا 
الجزء. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

اجتماعية في قومهاء وعندها من المال ما قد يساعدها في 
تحقيتق ذلك؟! 

الخلاصة : 

e‏ إن أول لقاء بين النبي َو وورقة بن نوفل كان 
بعد نزول جبريل الث على النبي ب وإعلامه إياه 
بالنبوة» ولقد تم هذا اللقاء بواسطة خديجة - رضي الله 
عنها - بوصفها ابنة عم ورقة» ما ينفي وجود أية صلة 
بين النبي ب وورقةء ولم يتكرر هذا اللقاء مرة ثانية 
بسبب موت ورقة» فهل يكفي لقاء واحد قصير في أن 
يصنع ورقة للنبي ي نبوة» أو أن يؤلف له ديتًا؟! 

0 من الثابت تاريًا أن الوحي انقطع عن 
النبي ب بعد تجربة الوحي المشهورةء والتي أعْلِم فيها 
النبي ب بالنبوة» ولا علاقة بين هذا الحدث» وبين وفاة 
ورقة؛ فما هذان الحدثان إلا حدثان تار خان ارتبطا 
ارتباطًا تزامنيًا فحسب. 

٠‏ إن السيدة خديجة رضي الله عنها -بريغة كل 
البراءة نما تسب إليها الطاعنون من مشاركتها في صنع 
نبوۃ زوجھا ل وإِذا انت کا يقولون قَلِمّ صبرت عن 
صنيعها هذا طوال حياتها مع النبي َا قبل أن يبْعّث؟! 
ولي لا تختص أحد زوجيهااللذين تزوجتها قبل 
النبي ب بهذا الأمر العظيم» أمر النبوة والرسالة؟! ولي 
ي تنقطع التعاليم التي جاء بها النبي َي بعد وفاتها؟! 

إذاعَلِمَّ أن اختلاء النبي بني غار حراء كان 
يسبق بداية نزول الوحي إليه» وأن اللقاء الوحيد الذي 
جمع بينه ك وبين ورقة كان بعد نزول جبريل ال 
تأكد نفي أن يكون لورقة أي تأثير في حبه كَل للاختلاء 
والعزلة. 


o۲ 


٠‏ لوكان‌النبي 4 وورقة وخديجة شاركوافي 
تلفيق الدين الإسلامي ووضع نبوته ل فلم کان 4 
النبيّ الخاتم» من دونې)؟! ول م يؤثر العضوان الآخران 
نفسيه) بهذا الأمر العظيم؟! 


اد 


ادعاء أن سلمان الفارسي هو الذي عل 
النبي يذ القرآن (*“ 

مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المغالطين أن سلمان الفارسي با كان 
عنده من علم بالعقائد والديانات التي تحؤل بينها قبل 
أن يمتدي إلى الإسلام -هو من عَم حمدًا بل القرآنء 
وجملة ما جاء به في الشرع والعقيدة» وَرَعَمَةٌ وحيًا 
يوْحَى به إليه. وذلك ادّعاء لا يقوم وحده» بل هو أحد 
المطاعن التي تطعن مجتمعة في نبوته بج وني أن ما جاء 
به إنا هو وحيٌ إِهيّ. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ قصة سلمان هه كا تثبتها المصادر التاريخية ليس 
فيها ما يؤيد هذا الادعاء. 

)١‏ ليس في سيرة النبي ت ولا فيا أوجي إليه من 
القرآن ما يصح دیا على أنه ل تلقی دعوته عن بشر. 


(*) شدو الربابة بأحوال مجتمع الصحابة» خليل عبد الكريم 
سينا للنشر, القاهرة» ۷م اليسار الإسلامي وتطاولاته 


المغضوحة على الله والرسول والصحابةء د. إبراهيم عوض» 


التفصيل : 
أولا. قصة سلمان الفارسي وما ترش إليه' : 

إن الفرق بين التقول الصرف والرأي العلمي في 
دراسة التاريخ هو ثبوت شاهد وجيه يشهد الدعوى 
فيرفعها إلى رتبة الاحتمال» فماذا قدّم التاريخ عن سلمان 
وما قدّمه إلى رسول الله ؟ وهل قَدّم ما يسوّغ أن 
نخرج بهذه النتيجة العسيرة» وهي آنه علّم حمدًا لط 
القرآن وحملة ما جاء به في دعوته؟ 

إن قصة سلمان - على ما نها الروايات - يصح أن 
نمیُز فیها بین ثلاث مراحل: 

المرحلة الأولى: وهي ما يمكن أن نسميه بمرحلة 
التكوين؛ فعن عبد الله بن عباس - رضي الله عنه| - 
قال: حدثني سلهان الفارسي - من فيه - قال: كنت رجلا 
فارسيًا من أهل أصبهان» من أهل قرية يقال هها: 
"جي" وکان أبي هقان" قریته» وکنت أَحَبّ خلق 
الله إليه» فلم يزل حبه إياي حتى حبسني في بیته کےا 
حبس الجاريةء واجتهدت في المجوسية» حتى كنت 
قطن انار" الذي يوقدها لا يتركها تخبو ساعة. 

وهذه الرواية تدل على أن سلان كان مجوسيًا على 
دین ابائه. 

المرحلة الثانية: وهي ما يمكن أن نسميه بالمرحلة 
الانتقالية» فسلمان انتقل في هذه المرحلة من المجوسية 
إلى النصرانية» وفي رواية ابن عباس: "وكان بي صاحب 
.١‏ انظر: عظمة الرسول والرد على الطاعنين في شخصه الكريي 
محمد بيومي» دار مكة» القاهرة» ط۰۱٦۲٤٠ه/‏ ۵١٠٠۲م»‏ 
ص ۸۸: .٩۳‏ محمد رسول الله محمد رضاء مرجع سابق 
ص :٥*‏ 0۲ . 


i:‏ الدّهقان: هو زعيم الفلاحين العَجَّم» ورئيس الإقليم. 
۳. قطن النار: خادمها. 


or 


شبهات حول دعوة النبي ل وتبليغه الوحي 
ضَيعَة» وکان له بناء يعالجه» فقال لي يومًا: يا بني» قد 
شغلني ماترى فانطلق إلى الضيعة» ولا تحتبس 
فتشغلني عن كل ضيعة همي بك. فخرجت لذلك 
فمررت بكنيسة النصارى» ی وت ا 
وأعجبني أمرهم» وقلت: هذا والله خير من دينناء 
فأقمت عندهم حتى غابت الشمس.» لا أنا تيت 
الضيعةء» ولا رجعت إليه» فاستبطأني وبعث رسلا في 
طلبي» وقد قلت للنصارى حين أعجبني أمرهم: أين 
اص هذا الدين؟ قالوا: بالشام» فرجعت إلى والدي. 
فقال: يا بني» قد بعشت إليك رسلاء فقلت: مررت 
قوم بصلوڻ بکنبة فاعجی جا رات من آمر 
وعلمت أن دينهم خير من دينناء فقال: يا بني» دينك 
ودين آبائك خير من دینهم» فقلت: کلا والله» فخافني 
وقيّدني» فبعثت إلى النصارى وأعلمتهم ما وافقني من 
أمرهم وسألتهم إعلامي من يريد الشام» ففعلوا؛ 
فألقيت الحديد من رجلي وخرجت معهم حتى أتيت 
الشام» فسألت عن عالهم فقالوا: الأسقّف» فأتيته 
واخر ت زفت أكرن سك أخدمك رال سك 
قال: أقم. فمكثت مع رجل سوء كان يأمرهم 
بالصدقة» فإذا أعطوه شينًا أمسكه لنفسه» حتى جمع 
سبع قلال ملوءة ذبا وورفا) وي فأخبرتمم 
فزجروني» فدلاتهم عل ماله لیو ول پغیب و 
ورجموه» وأجلسوا مکانه رجلا فاضلا في دینه» رَهْدًا 
ورغبةً ني الآآخرة وصلاحًاء فألقى الله حبه في قلبي» 


٤‏ القلال: جع فل وهي إناء مصنوع من الفخار للشرب 
وغیره. 


ه. الوّرق: الفضة. 


e 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
حتى حَصَرَته الوفاة فقلت: أوصني» فذكر رجلا 
بالموصل» وكنا على أمر واحد» حتى هلك فأتييت 
الموصل فلقيت الرجل» فأخبرته بخبري» وأن فلائًا 
أمرني بإتيانك» فقال: آقم» فوجدته على سبيله وأمره 
حتى حضرته الوفاة فقلت له: أوصني» فقال: ما 
أعرف أحدًا على ما نحن فيه إلا رجلا بعَمُورية") 
فأخبرته فأمرني با مقام وثاب لي شيئًا واتخذت غنيمة 
وبقرات» فحضرته الوفاة» فقلت: إلى من توصي بي؟ 
قال: لا أعلم أحدًا اليوم على مثل ما كنا عليه» ولكن قد 
أظلك نبي يُبعث بدين إبراهيم الحنيفية» مهاجره بأرض 
ذات نخل وبه آیات وعلامات لا تخفی» بین منگبیه 
خاتم النبوة» يأكل اهديّة ولا يأكل الصدةة"". 

المرحلة الثالفة: مر حلة الوصول إلى الحقيقةء بعد أن 
علم سلمان بأمر النبي ب وأوصافه من صاحبه شد 
سلهان رحيله إلى وادي القَرّى» ثم إلى المدينة» حتى لقي 
النبي 5 وعرفه بعلاماته وآمن به. 

ويظهر من هذا السياق أن غاية الأمر أن شابًا فارستًا 
نشا على المجوسية» ثم تحول إلى النصرانية وظل عليها 
حتى هدي إلى الإسلام وأتى النبي ب ليأخذ عنه» فهل 
نحن واجدون في دعا إليه محمد ي ما يشبه عقائد 
الفرس التي نشا عليها سلمان؟ ذلك ما لا يظنه أحدي 
بل لا موضع لمثل هذا وقد تحوّل سلمان نفسه عنها إلى 
الصرانية. فهل أخذ الإسلام - إذن-عن النصرانية التي 


.١‏ عَمُورية: بلد من بلاد الروم» فتحها ا لمعتصم سنة ۲۲۳ه. 
۲. حسن: أخرجه أحمد في مسنده» باقى مسند الأنصار» حديث 
رفاعة بن شداد عن عمرو بن الحمق 4# (TVA)‏ والطبراني 
في المعجم الكبير» باب السين» سهيل بن حنظلة »)٠٠٦٥(‏ 
وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة .)۸۹٤(‏ 
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ظل علیھا سلمان جیتا؟ هذا - كسابقه - لاموضع له» 
فإن في الجزيرة من حول النبي ي نصارى عرفوا دعوته 
زاو او ن م 
ورحلاته التي تقصها علينا الروايات. 

على أن سلمان 4ه إنى) أدرك النبي بل بالمدينة بعد 
هجرته» فقد لقيه -إذن -بعد أن صَدَع" بدعوته» 
وأعلن عقيدته في الله #4 مرة واحدة في غير تدريج أو 
مهادنةء وبعد أن نزل عليه القرآن المكي کله وجانب من 
المدني وقسم من الشرائع والأحكام» فا هذا الذي جاء 
به سلهان وعلَمَه اني ب4؟ 

وقد تعلق بعض من يجتهدون ني التفتيش عن شيء 
يأخذونه على الإسلام ورسوله بكلمة جاءت عن 
عائشة - رضي الله عنها - هي قوها: "كان لسلمان مجلس 
من رسول الله باللیل حتی غلبنا على رسول الله ی 
فعلى فرض صحة هذه الرواية التي م ترد في أي من 
كتب السنة فإن المتعلّم هو سلهان ظإه وليس النبي 4ل 
وهو الواضح من السياق؛ إذ كان هو الذي يقتطع 
الوقت من رسول الله 3 فهو المتعلم وهو ما يقتضيه 
المنطق» ويمتنع تعامًا على منصف مستقل الفكر أن يفهم 
من مثل هذا أن سلمان الذي سعى إلى النبي بإ هذا 
السعي الصابر الطويل إن كان يخلو به ليعلّمه ما بقي 
برأسه من ديانات الفرس والنصارى» ذلك ما لا يبدر 
إلى ذهن قارئ ألبة؛ فإن سلان الذي تعلًّت قلبه 
بالحقيقة الدينية وسعى ها سعيها كان يلازم رسول 
الله ج وتسكن إليه نفسه بعد تطوافه العسير» وهذاما 


۳. صَدَعَ: جَهر. 
.٤‏ أخرجه ابن عبد البر في الاستيعاب في معرفة الأصحاب /١(‏ 
4۲ 


تفيده العبارة لأ ما تسبق إليه خواطر المحرفين» ولا 
شك أن إسلام سلمان 4# حجة قائمة على صدق ما جاء 
من الوحي الإلهي بعد أن اطّلع على 
علامات نبوته کا آخبرہ بہا الرهبان» ثم إذا كان سلمان 
باحثا عن الحقيقةء بذل فيها قصارّى جهده» ينتقل من 
هذا إلى ذاك من البشر العاديين كي يظفر با ليس بعده 
شك - فماذا يفعل إن لقي من لا يقول إلا صدقاء ومن 
هو متصل بالسماء» لا شك أنه سيلازمه ملازمة طويلة 
ماكنًا معه الساعات الطوال متعلاء وهذا ما كان بجحدث» 
وعکسه قیاس معکوس وحض افترا. ° 
ثانيًا. ل يتلق النبي علمًا عن أحد من البشر: 

ليس هذا سياق القول في السيرة النبوية وخصائصها 
التي لم تتفق لداعية أو مصلح قط في التاريخ الإنساني 
بجملته» لكننا نبرز هنا سمة الوضوح في هذه السيرة» 
فإن المصنفات التي وضعها المسلمون في سيرة نيهم ل 
تتجاوز میلاده نفسه إلى حیث تبداً بآبائه وأجداده» ثم 
تتتبع حياته طورًا طورًا تسجل أفعاله وأقواله يا 
حتي تنتهي بلحوقه بالرفيق الأعلى. 

هذه الحياة التي تدم للناس بتفصيلاتما ودقائقها 
ليس فيها أن محمدًا َة اختلف يومًا إلى معلم يأخذ عنه 
علمه» بل لا یعرف عنه آنه دخل في شيء ما کان قومه 
يتعاهدونه من فنون الشعر والنثر» ومكث على حاله 
هذه نحرًا من أربعين عامًاء فإذا هو يخرج على قومه بهذا 
القرآن الكريم 

ولقد کان القرآن معجرًا یوم نزل» أعجز قومًا كانت 


به محمد کل 


.١‏ انظر: اليسار الاسلامى وتطاولاته المففضوحة عل الله 
والرسول والصحابةء د. إبراهیم عوض» مرجع سابق» ص٣۲۲‏ 


o0 


کاٹ 


شبهات حول دعوة النبي #4 وتبليغه الوحي 
بضاعتهم من بين الأمم بضاعة القول البليغ» ولقد ظل 
يجود على المؤمنين با يثبت قلوبهم من إخبار بغيب في 
الزمان أو المكانء وإخبار بها تكنه السرائر ويهجس في 
الخواطر والقلوب» ولقد مضى عليه اليوم ما يجاوز 
أربعة عشر قرلا وإذا هو يعْجز في تلميحاته العلمية» 
فيسبق بآياته ما بلغته الكشوف بعد عناء وطول بحث. 
على أن ادعاء أن النبي َة يعلمه بشر ادعاء قديم» 
ولقدذكره القرآن غير مرة في آياته» ومن ذلك 


قوله 8# : ولَمَدّ 


ا و واو ع 


نعلم e‏ قولوت 


ای یلحڈوت اله اعى وعدا لبان 


و کے 


3 
رتور لے کو 
إنما يعلمهء مشر 


کرٹ میت 7 (النسل). ا 
في تفسير الآية: "وافتتاح الجحملة بالتأكيد بلام القسم» 
وقد يشير إلى أن خاصة المشر كين كانوا يقولون ذلك 
لعامتهم ولا يجهرون به بين المسلمين لأنه باطل 
مكشوف وأن الله أطلع المسلمين على ذلك فقد كان 
بمكة غلام رومي كان مولى لعامر بن الحضرمي اسمه 
جبر" كان يصنع السيوف بمكة» ويقرأً من الإنجيل ما 
يقرا أمثاله من عامة النصارى من دعوات الصلوات؛ 
فاتخذ زعماء المشر كين من ذلك تمويًا على العامة» فإن 
معظم أهل مكة كانوا أميين فكانوا يمحسبون من 
يتلو كلمات بجحفظها ولو حرفة أو يكتب حروقا 
يتعلمها بحسبونه على علم» وكان النبي 5 لما جانبه 
قومه وقاطعوه يجلس إلى هذا الغلا وكان هذا 
الغلام قد أظهر الإسلام فقالت قريش: هذايعلّم 


RI 


۲. التحرير والتنويرء محمد الطاهر ابن عاشور» دار سحنون» 


تونس» د. ت ج۷ ص٦۲۸‏ . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

فهذه -إذن - دعوى قد عرف مُرَوجوها أنهاقول 
ا را ا 
وهي دعوى لا يزيدها مرور العصور والأجيال إلا 
بطلاتًا وتهافتاء وهذا الذي نناقشه هنا هو نفسه الذي 
أجاب عنه القرآن من قبل» فإن سلان هذا أعجمي 
أيضا كذلك الغلام القديم الذي تحدث عنه المشركونء 
فلنحتج اليوم بم) قاله القرآن من قبل: ‡ كاف 
لی بلحڈوس له ف هدا ل عر 
ميت © «سل» ثم إننا )م نسمع في تاريخ 
المشركين أهم زعمواهذاء وهم الذين بذلواقصارى 
جهدهم ني محاربة النبي ل والقرآن» وقد تقوّلوا ني 
ذلك بأقصى ما بلغته عقومم» فهل توصل إليه اليوم 
عمالقة الفكر من المستشرقين؟!! 

وإذا كان سلمان الفارسي ظه عنده مشل هذا العلم 
الغزير والحقائق التي ليس ها مثيل» فلماذا يؤثر بهذا 
محمدا بو وهو الأمي الذي لايعرف القراءة أو 
الكتابة؟! بل لاذا يؤثر بها أحدًا من العرب» وخاصة إذا 
علمنا أن الفرس كانوا ينظرون إلى العرب نظرة دونية» 
نهم لاحَظ هم من الحضارة والرقي والعلم» ألم 
يكن من كال السخرية منهم أن يتيهوا عليهم بمثل هذا 
الشرف العظيم؟! 


الخلاصة : 


ویرون أ 


ليس في قصة سلمان الفارسي 4# ما يسوغ أن 
یکون دللا على أنه كان يعلم النبيً القرآن أو غيره من 
مبادئ الشرع والعقيدة» وذلك آنه إنم) أدرك النبي بل 
بعد الهجرةء وقد نزل القرآن المكي وجانب من المدني» 


وتحددت العقائد وقسم من الأحكام» بل -فوق هذا 


°٦ 


وذاك -إن الثقافة الدينية لسلان على تقدير إحاطته 
بعقائد الفرس والنصرانية - لا يوجد ها اثر فيا جاء به 
النبي ي بل قد جاء ك با يرد الأصول الاعتقادية 
الكبيرة في هذه الديانات. 

٠‏ السيرة النبوية على وضوحها وبيانما ليس فيها 
أن النبي ي كان يختلف إلى معلم يأخذ عنه» 
ومن ذا كان يملك حينذاك ما جاء به القرآن من 
وو الاغخار وقد اى الدعز ن ئك الدعرى 
نفسها التي ساقها المشركون قديًا من أن حمدًا ج 
إنها يعلمه غلام أعجمي» ولقد أجابمم الله 4ل بقوله: 
ل اث 
لسا رٿ بیت ا چ وهو جوابنا الآن نفسه 
فإن سلمان هه إن| كان أعجميًا كذلك. 


اد 


الزعم أن أول ما نزل من القرآن على النبي بإ كان 

مناما وكذلك رؤيته ب لجبريل ان في الغار**“ 
مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المشككين أن ما كان من رؤية النبي ئل 
خبریل | في الغار إن كان رؤيا مناميةء مستدلين على 
ذلك برواية لابن إسحاق تزعم أن أول مانزل من 


ایی E‏ ا ودا 


ومر 


القرآن كان منامًا. ويرمون من وراء ذلك إلى التشكيك 
في أن الله كلك أوحَى إلى محمد ي والذهاب إلى أن ما 
(*) لکن مدا لا بواکي له د. إبراهیم عوض» مرجع سابق. 


فترة التكوين في حياة الصادق الأمينء خليل عبد الكريم» مرجع 
سابق. 


کان يراه انا هو طیف نخایله فیظنه وحيًا ویحسب نفسه 
ناء ونا هي رزوی اتفقت له بطول خلوته وانعزاله 4 
في غار حراء. 
وجها إبطال الشبهة : 

١‏ الوحى 
یکون إمامًا یلقیه الله في قلب نبیه» ومنه ما یکون تکلیًا 
من الله لنبیه بکلام يسمعه ویدرك معناه» ومنه ما یکون 
بواسطة أمين الوحي جبريل اك وهذا غلب 
أنواع الوحي لرسولنا محمد ب قال 8#: #إ وما كان 


ي آنواع مختلفة» منه ما یکون منامًاء ومنه ما 


ES وح‎ ْ 


(الشوری). 

۲) إن تصوير الوحي بالحلم في النوم يخالف ما 
أجمع عليه المسلمون من أن رؤية النبي بل لأمين الوحي 
جبريل اكا في الغار كانت يقظة لا منامًاء أما رواية ابن 
إسحاق التي استدلوا بہاء فتحمل - إن صحت -على أن 
ما حدث في المنام كان قبل ذلك» توطئة لما حدث في 
اليقظة. 


التفصيل : 
أولا. صورالوحي المختلفة : 

للوحي أنواع ختلفة: فمنه ما يكون منامًا» وذلك 
بأن يرى النبي بب رؤيا ني منامه» فتتحقق بعد في اليقظة 
کا رآها في نومه تماما» ونما يشهد فمذاماروي عن 
عائشة - رضي الله عنها _ قالت: "أول ما ئ به رسول 
الله ل من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم» فكان لا 
يرى رؤيا إلا جاءت مثل قلق الصبح» ثم حب إليه 
ا شلا و کان علو بغار راء إل أن قالت: "نی 


o۷ 


شبهات حول دعوة النبي 4 وتبليخه الوحي 


جاءه الجتى وهو في غار حراء» فجاءه املك فقال: اقراً.. 


إل ا ال0 


إبراهيم اكت کا بادر إلى ذبح ولده عندما رآی ف المنام أنه 
و ف اا ا ا ا ارام 


سے 


وابنه إسماعيل عليه السلام: # فما بل 


کو س و 


آذك فانظرً مادا دف 


2 0 الس 


کال بم إن آری فی آلمتاءِ ان 
ور 


ت ر 


ا ر و 


ر 7 2 ۹ ر 2 2 
ل يتات افعل ما نومر سسجدّن إن اء َه من السلبرين 
وَتَلَهّر للجين 


ت 
رر 


آلا إا كتك رى المُخينت © 4 


فالرؤيا الصالحة كانت تمهيدًا للوحي وتقدمة للنبوة» 
تجعل الرسول في تهيئة نفسية لما ينتظره من الكرامة. 

وهذه الرؤيا من الصدق والوضوح بحيث تتحقق 
في اليقظة» كا رآها في النوم» أو بحيث تعبر وتكون 
إعلام خير وبشائر هدی. 

وقد بدأت هذه المرحلة قبيل لقاء غأر حراء بستة 
آشهر» واستمرت بقية عمره الشريف» ولا نعرف نهاذج 
من الرُوى قبل النبوة» ولكن جاء القرآن وجاءت السنة 
بنهاذج من الرُوى التي وقعت بعد النبوة» منها على 
سبیل المخال: قال  :38‏ د بُریگهم آله ف مسا 


کلیک و آرسکم ڪيا لَمَمْام رة عَثو فف 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب بدء الوحي» باب كيف 
كان بدء الوحي إلى رسول الله ب (۳)» ومسلم في صحيحه» 
کتاب الإیمان» باب بدء الوحي إلى رسول الله .)٤۲۲(‏ 

۲. الوحي والقرآن الكريم» د. حمد حسين الذهبي» مكتبة 
وهبة» مصرء ط ۱ء ۱٤۰٩٩‏ ه/ ٩۱۹۸م»‏ ص۸. 

۳. الرسل والرسالات» د. عمر سليان الأشقرء دار النفائس» 
الآردن» ۱٤۲٩‏ ه/ ۲۰۰۵م» ص0۹)0۸. 


آلأمر و کڪ آله لم دات الش دور ©4 
(الأنفال). 

ففي غزوة بدر الكبرى واجه المسلمون المشركين في 
أول واقعة حربية حاسمة» وكان المشركون أضعاف 
عدد المسلمين» وقد وقعت رؤيا الرسول 3 خلال 
المعركةء شاهد فيها المشر كين قلة قليلة» فأخبر أصحابه 
ومذ قاتاد: "هذه مصارع القوم ا وتلك 
بشرّى إية حتى يشتدً العزم وتقرَى الإرادة ويزداد 

(WD 
الإقدام‎ 

2 ء ع 

فشربت منه حتی إِني لأرى الي يخرج من أظفاري» ثم 
أعطيت فضلى عمر". قالوا: ف) أوّلته يا رسول الله؟ 


قال: "العل"". 

فهنا عبر الرسول رؤياه» وفسّر اللبن بالعلم في كثرة 
الانتفاع ck‏ ويظهر من ذلك فضل عمر» فهو الفاروق 
الذي کان إسلامه فتخا» وهجرته تنصرًاء وخلافته 


.)6( 
همه . 


.١‏ صحيح: أخرجه البزار في مسنده» مسند عمر بن الخطاب 
(۲۲۲) والنسائي في سننه الكبري» كتاب عمل اليوم والليلة 
باب الاستنصار عند اللقاء (١٤٤١٠)ء‏ وصححه الألباني في فقه 
السيرة(۱/ ۲۲۳). 

. النبوة المحمدية: دلائلها وخصائصهاء د. محمد سيد أحهمد 
المسير» دار الاعتصام» القاهرة» ۱٤۲۱‏ ه/ ۰٠٠۲م»‏ ص1۹٠ء‏ 
۷۰ 

۳. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب العلم» باب فضل العلم 
(۸9) وني مواضع آخری» ومسلم في صحیحه» کتاب فضائل 
الصحابة» باب من فضائل عمر .)٦۳٤١(‏ 

.٤‏ النبوة المحمدية: دلائلها وخصائصهاء د. حمد سيد أحمد 
المسیر» مرجع سابق» ص۰۱۷۰ ۱۷١‏ . 


هذه بعض الرُوّى التي كان يراها النبي ثم 
تتحقق مثل فلق الصبح» وليس معنى ذلك أن الوحي 
E E AOR OS‏ 
جبريل الظ8 على النبي بب وكان الصحابة بحسّون 
ذلك» ويرون علامات التغر على وجهه ل. 

ومن الوحي ما يكون إمامًا يلقيه الله في قلب نبيه» 
فيجد من نفسه علا ضروريًا بن هذا من عند الله تعالى» 
وهذا هو المقصود بالتفث في الرُوع" الواردفي 
حديث رسول الله :"إن الروح الأمين تَقَّث في 
روعي أنه ليس من نفس توت حتی تستوني' رزقهاء 
فاتقوا الله وأحملوا في الطلب". 

ومنه ما یکون تکليًا من الله لنبیه بکلام یسمعه 
e DS‏ 
سواه» کا كلم الله موسى اك لا ذهب ليقات ربه 
الذي ضرب له أجلا أربعين ليلة» وفي ذلك يقول 
لله  :3#‏ وما جاءَ موس لييقتا وَكلَمهء رب قال در 


٤‏ وو کر ر 


ينا ج نظ لیت قا ن ترلنی وکن آنظر إل لجل ِن 


2 


ر ا ١‏ کے ت 


تقر ڪان وف ری ا ويقول 
في آية أحرى: ‏ ركم آله مو س کیا 4W‏ 
(النساء). 

ومنه ما يكون بواسطة آمين الوحي جبريل اك 
وهذا أغلب آنواع الوحي لرسولنا عمد كلل ولخيره من 


ه. التفث: التفخ. 
2 الروع: التفس. 
۸. صحيح: أخرجه ابن أي شيبة في مصنفه (۷/ ۷۹)» برقم 
)۳٤۳۳۲(‏ والبيهقي في شعب الإی )ان (۷/ ۲۹۹)» برقم 
»)٠۷١(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)۲۸١7(‏ 


الرسل» والقرآن كله من هذا القبيل". 


ثانیا . رؤية النبي 5 لأمين الوحي جبريل ا في الغار 


كانت بقظة لا مناما : 

إن المقرّر لدى المؤرخين للسيرة الطاهرة أن الوحي 
ابتدأً بخطاب جبريل ااا للنبي بل في الغار» يقول 
د. محمد محمد أبو شهبة: "جاء في الصحيحين عن 
عائشة رضي الله عنها - قالت: ول ما ئ به رسول 
الله 44 من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم» فكان لا 
يرى رؤيا إلا جاءت مثل قلق الصبح» ثم حب إليه 
ا لخلاء» وكان يخلو بغار حراء فيتحتّث فيه الليالي ذوات 
العدد قبل أن ينزع إلى أهله» ويتزود لذلك» ثم يرجع إلى 
خديجة فيتزوّد لمثلهاء حتى جاءه احق وهو في غار 
حراءء فجاءه الملك» فقال: "اقرا" قال: "ما أنا بقارئ"» 
قال: "فأخذني فغطني» حتى بلغ مني الجهد ثم 
أرسلني» فقال: اقرأً» فقلت: ما آنا بقارئ» فأخذني 
فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد» ثم أرسلني» فقال: 
اقرأء فقلت: ما أنا بقارئ» فأخذني فغطني الثالفة» ثم 
أرسلني فقال :و باس ريك الى لق ال) حلقَ إن 
ن ای © افا ود آلا ا آلری ع بار )ع 
آلإنسنَ ما ر بل ) 4 (الملی)'٠‏ فرجع بہا رسول الله ل 
يرجف فؤاده» فدخل على خديجة بنت خويلد -رضي 
الله عنها - فقال: "زمٌلوني» زملوني"» حتی ذهب عنه 
الرُوع» فقال لخديجة - وأخبرها الخبر لقت شت 
على نفسي"» فقالت: حديبة: "كلا والله ما يخزيك الله 
أبدًا؛ إنك لتصل الرّجم» وتحمل الگل» وتکسب 


.١‏ الوحي والقرآن الكريم» د. محمد حسين الذهبي» مرجع 
سابق» ص۰۸ ۹ 


۹ 


شبهات حول دعوة النبي 4 وتبليغه الوحي 


Dn 
المعدوم وتقري الضيف» ونّعين على نوائب الحق‎ 


وزاد ذلك وثوقا ما رواه البخاري في نزول آية المدثر 
عن جابر عن رسول الله ب قال: "بين آنا مشي إذ 
سمت وتا من السا قرفت رئ فا5ا الك 
الذي جاءني بجراء جالس على كرسي بين الساء 
فقلت: زمٌلوني زملوني» 
الله تعالى :3 کا المد ا و اندر ا ورك مکار 
© یاب ھر © ور اجر 4 «الدش» فحيي 


والأرض» فرعبت منه» فة 


(0)(£),, . )۳( 

الوحي " وتتابع" . 
ولكن هناك رواية في سيرة ابن إسحاق تنص على أن 
أول خحطاب بين جرريل اكان اا والنبي محمد ي کان برؤيا 


صادقة في المنام؟ ففی رواية ابن إسحاق کن عبيد ين 
عمير مرسلا: قال النبي ک: "جاءني جبريل ونا نائم 


مط من يباج" فيه كتاب فقال: اقراً... إلخ"٠‏ 


فار هدا آنه کان ا 


۲. أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب بدء الوحي» باب كيف 
كان بدء الوحي إلى رسول الله 4# »)10۸١(‏ ومسلم في صحيحه» 
كتاب الإيمان» باب بدء الوحي إلى رسول الله 3# .)٤١۲(‏ 

.٣‏ مي الوحي: کشر نزوله وازداد. 

.٤‏ أخرجه الخاري في صحيحه» کتاب بدء الوحي» باب كيف 
كان بدء الوحي إلى رسول الله 4# »)٤(‏ ومسلم في صحيحه» 
كتاب الإيمان» باب بدء الوحي إلى رسول الله .)٤٠١(‏ 

ه. السيرة النبوية وأوهام المستشرقين» عبد المتعال الجبري» 
مرجع سابق» ص۷۹. 

1. النمَط: نوع من البسط. 

۷. الديباج: نوع من الثياب مصنوع من حرير. 

۸. صحیح: اخرجه محمد بن إسحاق الفاكهي في أخبار مكةء 
کتاب ذکر حراء وفضله» باب لإ يكن من الخلق شيء أبغض إل 
من شاعر »)۲۳١ ٤(‏ وصححه الألباني في صحيح السيرة النبوية. 
.٩‏ السيرة النبوية» د. حمد محمد أبو شهبة» مرجع سابق»ء جا» 
ص۲۱۱: ۲٠٤‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

والمعوّل عليه ما ني الصحيحين» وأن ذلك كان في 
اليقظة لا في المنام» وإن ثبت ما ذكره ابن إسحاق فيكون 
ما حدث في المنام كان قبل ذلك توطئة لما حدث في 
إل تة( 

وهكذا ننتهي إلى حقيقة ثابتة متَفقة مع مجموع 
النقول» وتتلاقى مع العقول» وهي أن الالتقاء بالروح 
القدس ابتدأ ني المنام» ثم أل محمد بل الرؤيا المنامية 
الصادقة» ويظهر أنا ني وضوحها وجلائها تشبه رؤية 
اليقظة؛ إذ كانت تجيء مثل فلق الصبح كا أخبرت أم 
المؤمنين عائشة» حتى إذا كان الأنس بروح القدس» 
وامتلاء النفس بالروحانية كانت المشاهدة في اليقظة؛ 
لأن ذلك مقام خطير عظيم» لا تَقَوّى عليه النفوس إلا 
بعد أن صقل صقلا روحيً”. 

ونحن لإ نعرف أن شيئًا من القرآن نزل على 
الرسول ي منامًا أو إهامًاء أو تكليًا من الله بخير 
واسطة» وكل ما عرفناه من ذلك هو أن رسول الله ل 
کان - أحیاتًا یری في منامه رؤیا فینزل بعدها قرآن 
يصدقهاء كا ورد أنه ي أغفى إغفاءة رأى فيها نهر 
الكوثر الذي أعده الله له في الجنةء ولا استيقظ نزل عليه 
قوله 3#: إا غیت الْکردَر © رر إلى 
آخر السورة. 

ونما يشهد لنزول القرآن كله بواسطة جبريل» قوله 


ھەر ے ا 


تعال في صغة القرآن الكريم: لكل زرل ن ا 


»١٠ج السيرة النبوية» د. محمد أبو شهبة» مرجع سابق»‎ .١ 
. ۲٣٤ص‎ 

۲. خاتم النبيون ل الإمام محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» 
القاهرة» ٥‏ هھ / ٤‏ م جا صا۲۷. 


© ت ا آلا © ع تیک یک بن اسر 
© بلسان عرو مین 9 4 (السعرا»» وقوله 8# : 3 قل 
رلم رُح المد من ري الي لبت آلب 
ا ودی و و این دس 

أما عن كيفية مججيء الوحي» فيقول الرسول بلا 
"أحيانًا يأتيني مثل صلصلة ا جرس » وهو أشده عل 
فيفصّم ‏ عني وقد وَعَيتٌ ما قال» وأحيانًا يتمشل لي 
املك رجلاء فيكلمني فأعي ما يقول"“". 

فالوحي كان يأتي النبي ب مشل صلصلة الجرس» 
وهذه الحالة هي أشد حالات الوحي» وقد جاء في 
الأخاديت الشر فة ما تشر إل دة الشدة ون ا 
يعتري النبي 5 عندهاء ففي حديث عائشة: "ولقد 
رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد» فيقصّم 
OE LS E‏ 

كا أن الملك كان يأتي النبي في صورة رجل» 
وقدرة الملك على التشكل بالصورة البشرية حل اتفاق 
هل الأديان جيعًاء فلقد نزل الملائكة على إبراهيم 


۳. الوحي والقرآن الكريم» د. محمد حسين الذهبي» مرجع 
سابق» ص٩‏ . 

.٤‏ صَلْصلة ا لجرّس: المقصود به: الصوت الشديد. 

.٥‏ يفصم: يذهب. 

. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب بدء الوحي» باب كيف 
كان بدء الوحي إلى رسول الله 4# (۲)» ومسلم في صحيحه 
كتاب الفضائل» باب عرق النبي في البرد وحين يأتيه الوحي 


(۰0(. 
۷. الوحي القرآني في المنظور الاستشراقي ونقده د. محمود 
ماضي» مرجع سابق» ص ٥٩‏ . 


.٩‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب بدء الوحى» باب كيف 
كان بدء الوحي إلى رسول الله ل (۲). 


e 
e 


قال 8#: چ وکسا جات رسا لوطا ىء ْم ضاق بهم 


اكا في صورة شباب» 


EEG A o 


رعا وقال هلذا بوم عويب 4{ (هود)» وبعث الله إلى 
مريم البتول جبريل اكا في صورة بشر سوي يبشرها 
باصطفائها واصطفاء ولیدها. 
كا أن الرسول َي رأى الملك في صورته الحقيقية» 
فبعد لقاء الغار الأول بين النبي بل وجبريل الا انقطع 
ثم انجلى الموقف» وتراءَى 
في صورته الملائكية» ونزل 


الوحي فترة من الزمن» د 
للرسول 45 جبريل اكا 
عليه صدر سورة المدثر. 

جاء عن النبي ب آنه قال: "بينا آنا مشي إذ سمعت 
صونًا من السماء» فرفعت بصري» فإذا الملك الذي 
جاءني بجراء جالس على كرسي بين السماء والأرض»› 
فرعبت منه» فرجعت فقلت: زمٌلوني زملوني» فأنزل الله 
تعال  :‏ با ال 0 ق KONE‏ نکر 
تیاب طهر )وار هجر ل 4 (الش. فحمي 
الوحي وتتابع 

فهل يبقى لأحد بعد كل هذه الحقائق مرية في أن 
رؤية النبي ب لجبريل في الخار يقظة لا منامًا؟ 


(Orr 


: الخلاصة‎ 
e © 


متها الرؤيا النامية» 


.١‏ النبوةالمحمدية»د. محمد أمدالمسير» مرجع سابق 
ص۹٥۱۷:‏ ۱۷۷ بتصرف. 
. المرجع السابق» ص١۱۸‏ بتصرف. 


1 


شبهات حول دعوة النبي ب وتبليغه الوحي 
والتعليم بصوت من الملائكة في طبيعتها النورانية» 
وتعليم الملائكة في خفاء» والكلام من وراء حجاب» 
فالرؤيا المنامية إحدى هذه الصور المختلفة» وهذاما 
حدث مع إبراهيم الا في رؤياه ذبح إسماعيل اكع 
٠‏ رؤية النبي ب لأمين الوحي جبريل الكل في 
الغار كانت يقظة لا منامًاء فالملك كان يأتي النبي بل 
مثل صلصلة الجرس» وأحيانًا يأتيه في صورته الملائكيةء 
وأحيانًا أحرى كان يأتيه في صورة رجل» وتشكل 
الملائتكة بالصورة البشرية حل اتفاق الأديان حيعًا. 
رواية ابن إسحاق التي استدل بها هؤلاء على أن 
الرؤية كانت منامًا مَل على أن هذا كان في المنام - 
تهيئة لما سيحدث في اليقظةء ومن الثابت أن رؤيا 


اد 
الشبهة التاسعة 


الزعم أن القرآن نابح من ذات النبي بُ 
ویمثل 00 يتا وعقله (* 


يزعم بعض المغرضين أن الوحي القرآني نابع من 
ذات النبي ي ويستدلون على ذلك ب) يتومونه من 
اا ل جر الور ا وان الو 
في مله تصوير نفسي لشخص النبي ب وحياته 
بأفراحه وأحزانه وانفعالاته» کا أنه من استنباط عقله 


(*) الوحی ي القرآني في المنظور الاستشراقي ونقده د. حمود 
ماضي» مرجع سابق. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ا ف ھن کار وار اء وساو مات مدخ و درت د 
في حال انفعال شدید» وقد ساعدته على ذلك نفس 
اف هدیا بک کے ی غار را هان م ورا 
ذلك إلى التشكيك في قدرة اللّك على التشكّل في صورة 
تمكنه من تبليغ النبي ا الوحي» وصولا إلى إثبات 


۰ 


صدوره من نفس النبي وإثبات بشریته. 
وجوه إبطال الشبهة : 

١‏ إن الخرض الرئيس الذي يقف وراء كثرة 
خلوات الرسول ب يتمثل في التأمل في صنع الله» بعيدًا 
عن المجتمع الجاهلي وما كان بحدث فيه من مساوئ 
ومنکرات» ولیس في ذاك ما يُوْهُل لتأليف قرآن» ثم إِنه 
ل يكن بدعًا من الرسل في ذلك التخلي عن المنكرات 
ولا ذاك التجثب للمعاصي. 

۴) إن الحوار الأول الذي دار بين محمد 4 
وجبريل القل: "اقرا" "ما أنا بقارئ" يدل على أن 
اللقاء کان بين ذاتين منفصلتين تمام الانفصال: ذات 
النبي ل وذات جبريل اكا. 

۳) إن القرآن الكريم لا يعكس شخصية النبي يط 
لا في آفراحه ولا في أحزانه ولا في انفعالاته» ولا حتی 
فيم يدور في خلده وعقله» وإذا کان الأمر كا زعموا 
-جدلًا -فلقد توي عمه أبو طالب وزوجته خحديجة في 
عام واحد؛ فلماذا لم توجد في القرآن إشارة إلى هذا 
الحدث مع عِظّم تأثيره في شخص النبي ل ونفسيته؟! 

؛) ليس كل ماني الوحي الإهي -قرآتًا وسنة - مما 
يمكن أن يستنبطه العقل؛ بل فيه من الغْيسّات وأخبار 
الأمم السابقة والحقائق العلمية ما لايمكن أن يدركه 


َل بكر بالعًا من الذكاء ما بلغ. 


“۲ 


)٠‏ إن قدرة الملك على التشكل بالصور البشرية حل 
اتفاق أهل الأديان جميعًاء وليس النبي بإ بذعامن 
الرسل في ذلك؛ بل هو ما حدث بالفعل مع سيدنا 
إبراهيم وسيدنا لوط عليه السلام . 
التفصيل: 
أولا. لقد كانت كثرة خلوات الرسول ي للتأمل في صنع 
الله بعيدا عن المجتمع الجاهلي وما فيه من مساوئ 
ومنکرات: 

في البداية لا بد أن نشير إلى أن النبي ل م يكن بدعًا 
في هذا الصدد من الرسل وبعض الصديقين الذين 
اعتزلوا للتأمل في صنع الله بعيدًا عن مساوئ أقوامهم 
ومنکراتہم ومفاسدهم؛ فزکریا اك کان يعتزل قومه» 
ومريم الصديقة كانت تعتزل قومهاء وكل منها أوتي في 
عزلته فضلا وآیات من الله زکریا بسر في خلوته بیحیی 
بعد عقم» ومريم أنجبت رسول الله عيسى اكلا 
وحمد بل تلقى في تلك الخلوة مراسم الرسالة الخالدة 
إنها خلوات كانت بتدبير من ذي الجلال والإكرام 
EE ED E TS IE‏ 
ظروف الحياة. 

وإذا كان ذلك كذلك؛ فإن المغرضين الحاقدين لا 
يعجبهم هذا؛ فقد سکتوا عن عزلتي زکریا ومریم» 
وتناولوا عزلة رسول الإسلام بالتشويه؛ لأنه رسول 
الإسلام» ويقيننا أن عزلة زكريا وعزلة مريم لو كانتا 
من وقائع السيرة الإسلامية لما سكتواعنهاء ولقال 
المغالطون النصارى في عزلة مريم ما قاله اليهود فيها 
من قبل: يمرم لَقَدَ قت سیا ریا ) 4 (مرب» 
ولطعنوافي نسب المسيح عيسى اث ورموا أمه 


رک وو ےر رچ 


الطاهرة بالفحشاء: ا کرت ڪيمة رج منفوههم 
لن ولو الہ کیا © دعہی. 

لقد كان رسول الله - قبل البعثة - يحب الانزواء عن 
قومه؛ لما كان يراهم عليه من عبادة الأصنام» فكان 
يخلو ي بنفسه» وقوي عنده حب الخلوة للتفكر في آلاء 
الله بعد زواجه بخديجة» فكان يصعد إلى غار حراء 
شهرًا من کل عام يخلو فيه بنفسه ویعبد الله» وزاد عنده 
حب الخلوة أكثر لما قرب موعد البعثة. 

يقول الخطًابي - ره الله -عن اختلاء النبي لني 
غار حراء: والخلوة يكون معها فراغ القلب وهي معينة 
على الفكر» ومقطع لدعاوى الشغل» والبشر لا ينفك 
عن طباعه ولا يترك مألوفه من عاداته إلا بالرياضة 
البليغة والمعالجة الشديدة» فلطف الله بنبيه محمد في 
بداية أمره فحبّب إليه الخلوة وقطعه عن مخالطة البشر؛ 
ليتناسى المألوف من عاداتهم ويستمر على هجُران ما لا 
يحمد من أخلاقهم» وآلزمه شعار التقوى وأقامه في 
مقام التعبد بين يديه ليخشع قلبه وتلين عَریکت" 
لورود الوحي؛ فیجد منه مرادا سهلاء ولا یصادفه 
ا ا سات مات اا ا 
من هذا الشأن ليرتاض بها ويستعد لما تدب إليه» ثم 
جاءه التوفيق والتبشير وأخذه بالقوة اللإهية» فجرت 
منه النقائص البشرية وجعت له الفضائل النبوية. 
.١‏ افتراءات المستشرقين على الإسلام» د. عبد العظيم المطعني» 
مرجع سابق» ص۰۷ ۸ بتصرف یسیر. 
۲. العريكة: النفس والطبيعة. 
۳. الحزّن: من الرجال من خشنت معاملته. 
.٤‏ سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد الإإمام حمدبن 


يوسف الصالحى الشامى» دار الكتاب المصري» القاهرة ط۲ 
۷ هه ۹7 ھج ص۳۱۹. 


شبهات حول دعوة النبي ك وتبليغه الوحي 

إن من يزور غار حراء يدرك ما معنى الخلوة فيه 
شهرًا كاملاء إنها انقطاع عن الدنيا وعن الناس با هم 
عليه من جشع وتكالب على الدنيا وانحراف في 
السلوك» ويدرك ما معنى التأمل في آلاء الله في ذلك 
اللكان المرتفع حيث الهدوء التام» والإشراف على 
الأودية والجبال» والإطلال عن بعدعلى الكعبة 
ارت وار ل ی ى الم 
وتطهير النفس من أدرانهاء استعدادًا لحمل الرسالة 
الخالدة» هدية الساء للأرض *. 

ثم إن قريشًا كانت تفعل ذلك» ک) كانت تصوم 
عاشوراء» وإنا م ينازعوا النبي في غار حراء مع 
مزيد الفضل فيه على غيره؛ إذ إن المقيم فيه يمكنه رؤية 
الكعبة فيجتمع لمن يخلو فيه ثلاث عبادات: الخلوة 
والتعبد والنظر إلى البيت؛ لأن جده عبد المطلب أول 
من کان خلو فيه من قریش» وکانوا يعظمونه لجلالته 
وکر سنه» فتابعه على ذلك من کان یتال" » فکان 
النبي بإ يخلو مكان جده» فسلم له ذلك أعمامه 
لکرامته ا 

فإذا كان هذا حال بعض الناس قبله» فلماذا | 
بخرجوا إلينا بمثل ما جاء به النبي 45 من القرآن 
و ا ا 


ه. دراسة تحليلية لشخصية الرسول محمد ي د. حمد رواس 


قلعه جي» دار النفائس» بيروت» ط)١‏ ۲٤۱ھ/ ٦‏ م 
ص۰۹۹١۱۰.‏ 

۷. سبل الهدى والرشاد» محمد بن يوسف الصالحي» مرجع 
سابقء ج۲ ص۰۳۱۹ ۳۲۰. 

® ني "خلوة النبي ب واعتزاله عادات قومه " طالع: الوجهين 
الأول والثاني» من الشبهة الأولى» من الجزء الثاني (أخلاق 
النبي 3). والوجه الرابع» من الشبهة السادسة» من هذا الجزء. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ثانيا. الحوار الأول بين محمد عل وجبريل اكوا: 
" اقرا ". " ما أنا بقار " يدل على أن اللقاء كان بين 
ذاتين منفصلتين تمام الانفصال: ذات النبي ج وذات 
جیریل اکا : 

في البداية جب أن ننبه إلى أن وقوع الوحي لجميع 
الأنبياء - عليهم السلام -ومنهم نبينا ل -أمر ثابت» 
وليس في الوحي ما يخالف العقل أو المنطق» بل وقوعه 
جائز عقلاء لاستحالة تلقي البشر التشريعات الإلمية 
عنه كك دون واسطةء فلا بد من وجود واسطة» وهو 
ملك مقرب ينزل بالتشريعات من عند الله على من 
يصطفيه من خلقه. فإن سلمتم بهذا فلا بد أن تسلّموا 
بنزوله على سيدنا محمد # وجميع الأنبياء قبله» ويلزم 
من ذلك التسليم بكل ما جاء به» وإلا للزم التشكيك في 
نزول الوحي على جميع الرسل والأنبياء السابقينء وأن 
ماجاءوابه هرطقات وخرافات وحيل نفسية 
واعتقادية لا دخل للوحي فيهاء وهكذا نجد أن ظاهرة 
الوحي معروفة لدى أتباع الأديان الثلاثة» كا أنه 
من المعروف أيصًا أن النبوة والوحي ظاهرتان 
متلازمتان". 

لقد بين الله 8# أن الوحي أمر خارج عن نفس 
النبي 5 وليس نابعا من داخلهاء بل مله جبريل اا 


من عند الله إلیه» کا قال 3#4: ج ولنم لزي ري لين 


, م 2ے‎ l2 


تَر به ارو امین ا عل فيك تكن مدر 
0 يلسا عرو مين ۵9 4 (الشعراء). 

فحامل الوحى ملك منفصل عن ذات محمد ي 
.١‏ قوانين النبوة» موفق الجوجو» مرجع سابق» ص٤۷٠‏ 
بتصرف. 


٤ 


ليس خيالا فيهاء وله من الصفات ما بها الله في قوله 
تعالی: چ نہ قول رولو کو ا ذی فو عند ی امرش من 
EHO SOFC)‏ 
اتی © رہ شو عل آلب سین © رتا ر ول کیل 
یر )4 (النکویں. 

يقول الأستاذ ابن نبي مبينًا استقلال ظاهرة الوحي 
عن نفس النبي بل: "ومن الواجب أن نذكر مدى 
التباعد الرئيس البيّن في الحوار بين الذات المتكلمة 
الآمرة الحازمةء والذات المخاطَّبة المضطربة المجفلة 


"ما آنا بقارئ" مثال علل الإجفال“ 


إن هذا التباعد 
بور لا عة شي اعر ى فة قافا عن الا 
ولكنها متحدة معها في الزمن» إن هاتين الحالتين - أي 
التباعد الجوهري والاتحاد الزمني - متعارضتان سواء 
تصورناهما في جال واحد للذات أم في مجالين مختلفين: 
الشعور واللاشعور, فهناك بالضرورة تعدد في الذوات» 
وهو تعدد لا يمكن أن تضمه وحدة نفسية» فنحن 
مضطرون هذا أن نقرر ازدواج الذات كا يحدث في أي 
حوار عاديّ» وبين هاتين الذاتين اللتين تتحاوران 
تنجلي الذات المحمدية كشاهد واع ومؤرخ صادق 
للواقع الذي نحلله". ٤‏ 

ومن المعروف أن الاستقلال بين هاتين الذاتين قد 
تجاوز لحظة الوحي» فكان حقيقة مصاحبة لنزول 
القرآن أي مدة ثلاث وعشرين سنة كاملة» ومن ملامح 
ذلك نزول آيات كثيرة تلوم النبي على بعض 
۲. رد شبهات حول عصمة النبي ج د. عاد السيد الشربيني» 


مرجع سابق» صا ۰ 


المواقف الدعوية أو الشخصية التي وقفهاء وهذا يؤكد 
عدم تحكمه في محتوى الوحي أو في زمانه» ومن أمثلته 
ما حدث حين حدد النبي ب للمشركين وقتا لإجابتهم 
عن سؤالهم وسؤال اليهود عن أصحاب الكهف وذي 
القرنين والروح» فتأخر نزول الوحي حتى تأثر النبي 
لذلك» ورجا نزول القرآن. 

ثم نزلت الإجابة وفيها تعليم وعتاب له» قال تعالى: 
إن امل دل عدا © إل أن 


(الكهف). 


ر 2و 


د ر 

لا تقولن لشایءِ 
6ES‏ اد 
ا 2 


رر کا یا ٠‏ م ان ج را ی ی ر ا ی 


ا ی يرين اتا را بے را6 
ركبا )4 «مريم) واستنادا إلى مثل هذه المعلومات 
اليقينيةء تأكد استمرار الانفصال بين الوحي والنبي ب 
حتى نهاية رسالته. 

ويواصل الأستاذ ابن نبي حديشه قائلا: "وسنجد 
في| بعد وإلى النهاية أن الذات المحمدية لن تتحدث مع 
الذات المتكلمة حين تخاطبهاء وهذا الصمت في ذاته 
جدير بالملاحظة؛ لأنه يسجل إدراك الرسول ب4 النهائي 
ا ی ی اف ای م ت 
الفا 

وهناك دليل آخر على انفصال الذاتين وهو أن 
القرآن في نظمه البديع لو كان من عند محمد ب لما جاء 
في أعلى درجات البلاغة والسمو» والوحي يفاجئه وهو 
بین قومه» فإذا فارقه جبریل تلا علیهم ما تلقاه» فکیف 
.١‏ نبوة محمد ب في الفكر الاستشراقي المعاصر» د. لخضر 


شایب» مكتبة العبيكان» السعودية» طا ۱٤۲۲‏ ھ/ ۲` م 
ص۷۱٤ ٤۷۲‏ . 


ه“" 


شبهات حول دعوة النبي #4 وتبليغه الوحي 
يمكن في هذه اللحظات أن يخلو إلى نفسه لينمُّق نوعا 
من الكلام يدعي أنه وحي من الله» وقد حدث مشل 
ذلك في المرأة التي جادلته في شأن زوجها الذي ظاهر 
منهاء فإن الحوار بينه وبينها م يكد ينتهي حتى جاء 
الوحي من الله مقررًا الحكم في هذه المسألة: #إ قد 
سح آل قول ای تک فی رَمجھا وشک إک اہ 4 
(الجادلة: »)١‏ فهل كانت له خلوة مع نفسه جود فيها هذا 
الكلام» مع أن عائشة كانت تمشط رأسه» وهو يتلقى 
هذا الوحي"؟! 
ثالتًا. القرآن الكريم لا يعكس شخصية الرسول بلا: 
إن القرآن الكريم لا يعكس شخصية النبي #4 لا في 
أفراحه ولا في أحزانه ولا في انفعالاته» ولا حتى ما 
يدور ني خلده وعقله؛ فلقد توفي عمه أبو طالب 
وزوجته خديجة في عام واحد» وحزن عليه) حزنًا 
شديدًا حتى سمي ذلك العام بعام الحزن» فهل يوجد في 
القرآن أي إشارة لكل هذا؟ فلو كان القرآن - كا 
يزعمون -نابعًا من ذاته ءي لظهرت تلك المشاعر فيه. 
ثم إن القرآن ني بعض المواقف كان يخالف رأي 
الرسول ب بل کان یعاتبه ویلومه على فعاله» کعتابه في 
موقفه من الرجل الأعمى: عبد الله بن أمّ مكتوم» 
قال 3#: چ عبس و © آن ج اتی )4 عبس . 
ا 


وەی ٤ے‏ 


و € 


ن له حى ی نض فی آلذرض تریڈوک 


بد اګ ê‏ واه عر کید 7 


۲. الصطفون الأخيارء الشيخ عطية صقر» مرجع سابق» 
صض ۱۲٣۹۰۱۲٥۹‏ . 


0 < ,ر 224 لە بے 


ولک کت بے لر سی E‏ 


عَم 2 4 (الانال). 

وكعتاب الله 34 له ي في مسألة اللإذن للمنافقين 
الذين تخلفواعن غزوة تبوك قال 3#: عقا أله 
ی بب کت لیے صدا 
وَعَلَرَ آلکذیت € (التوبة). 

e 
مثل ذلك العتاب على تلك التصرفات؛ لأن طبع البشر‎ 
أن بخفوا أخطاءهم وتققصيرهم» ولا يذكروهافي‎ 
مؤلفاتہم» وبمذا يظهر أن القرآن الكريم ليس من صنعه‎ 
وإنا هو حارج عن ذاته ج‎ 

غا پۆك أن القرآن لا يعكس شخضية رسول 
الله 4 آنه في أكثر الأوقات لا يذكر شيئًا عنه ويتجرد 
تماما من الإشارة إليه» وعندما يورد شيًا عنه فلكي 
يحكم عليه أو يضبط سلوكه أو يسيطر عليه» وفي) 
یتعللتق بأفراحه وأحزانه نعلم كم کان حزنه لوفاة أبنائه 
وأصدقائه» فهل نجد في القرآن اقل صدَّى هذا؟ 

ولكن بمجرد أن يتعلق الموضوع بسلوك أخلاقي 
نرى التعارض جايًا بين السلطة التشريعية والنفس 
الخاعة السلمة کا رضن التشدّد مع التساهلء 
والصراحة القصوى مع الحياد. 

وليس أدل على أن القرآن ليس من عند عمد ي من 
اشتداد حاجة الرسول إلى شيء منه» فلا ده إلا بعد 
مدة من الزمن» فقد كان ب قر به بعض المواقف 
المحرجة يحتاج فيها إلى القرآن لحسم الموقف فلا جد 
مثال ذلك ما حل به ب من الضيق والحرج عندما رماه 


المنافقون في أهل بيته السيدة عائشة -رضى الله عنها - 


1 


فلم يستطع بذ أن يفعل شينًا حتى جاءه الوحي ببراءة 
أهله» وقطع بذلك ألسنة المروّجين والخائضين» فلو كان 
القرآن من عنده لأعلن منذ اللحظة الأولى براءتها 
وحسم الموقف" 

ويهذا يتبين لنا أن القرآن هو كلام الله المعجز المرّل 
على سيدنا محمد ك وأنه ليس أفكارًا مدٌخرة في عقله بل 
صدرت عنه في حالة انفعاله كأ يزعمون. 
رابعا. ليس كل ما في الوحي الإلهي (قرآنًا وسنة) مما 
يمكن أن يستنبطه العقل» أو مما يدركه الوجدان 
والشعور: 

إن في الوحي جانبًا كبيرًّا من المعاني النقلية البحتة 
التي لا جال فيها للذكاء والاستنباطء ولا سبيل إلى 
علمها لمن غاب عنها إلا بالدراسة والتلقي والتعليم أو 
المعاصرة. 

ومن هذه الجوانب» ما جاء ني الكتاب والسنة من 
أنباء ما قد سبق» وما فصّلاه من تلك الأنباء على وجهه 
الصحيح كا وقع. 

أيقولون إن التاريخ يمكن وضعه -أيصًا -بإعال 
الفكر ودقة الفراسة؟ أو يخرجون إلى المكابرة العظمى 
فيقولون: إن محمدًا قد عاصر تلك الأمم الخاليةء وتنقل 
فيها قرتًا قرنًاء فشهد هذه الوقائع مع أهلها شهادة 
عيان» أو أنه ورث كتب الأولين» فعكف على دراستها 
حتى أصبح من الراسخين في علم دقائقها؟ 

إنهم لايسعهم أن يقولوا هذا ولا ذاك؛ لأہم 
معترفون مع العام كله بأنه 5 م يكن من أولئك ولا 


.١‏ الأدلة على صدق النبوة المحمديةء هدى عبد الكريم مرعي» 
مرجع سابق» ص۹۷٤۰ ٤۹۸‏ بتصرف. 


6 ےر 


هؤلاء قال 34: تلك من أ تام الا وخا | لإ م 


ی 4 ج ےر 


ا ا ےو ی کا خأصر إن اعقب 
لمق 4 هر وقال الله تعالی: چ اک 


کر اص 


سلوا من فلو من کد س بست إا رباب 
اتاک € «سعرن. 

فسیدنا محمد ب کان رجلا أميّاء نشأ بين قوم أميين 
أربعين سنة من عمره» لم تظهر عليه فيها مارات من 
علوم ومعارف تقارب ما جاء به القرآن والسنة» ثم 
يطلع علينا بين عشية وضحاهاء فيكلمنا با لا عهد له 
به» ويبدي لنا من أخبار تلك القرون الأولى ما أخفاه 
أهل العلم في كتبهم وحجبوه عن الناس» آني مثل هذا 
يقول مثيرو الشبهة: إنه استوحى عقله واستلهم 
ا 


ولنتأمل قوله تعالى اطبا نبيه ب ومييتا هذه 


الحقيقة: ا ذلك من أنباء َيب ويد لك وما كنت 
e‏ رر ص Dt‏ 2 فل رورم رم 
لديهم إ اذ یلقورک قللمهم أيه كفل مریم واڪَنتَ 


%4 »2 و 


\t 


ا ذلك من آنا 
التب وجه إليك وماکت لديم د موا أ 


وہ ٤‏ ھک ا کت َر إذ 


(القصص)» ا ار اتی با 


E © i 


لا نقول: إن العلم بأسماء بعض الأنبياء والأمم 


.١‏ رد شبهات حول عصمة النبي ي د. عاد الشربيني» مرجع 
سابق» ص٥‏ ۰ ۲۰٠‏ . 


1¥ 


شبهات حول دعوة النبي ب وتبليغه الوحي 
الماضية» وبمجمل ما جرى من حوادث التدمير في ديار 
عاد» وثمود» وطوفان نوح» وأشباه ذلك م يصل قط 
إلى الأميين» فإن هذه التتف اليسيرة قلا تعزب عن أحد 
من أهل البدو أو الحضر؛ لأا نما توارثته الأجيال 
وسارت به الأمشال» وإنم) الشأن في تلك التفاصيل 
الدقيقة» والكنوز المدفونة في بطون الكتب» فذلك هو 
العلم النفيس الذي ل تنله يد الأميين» ولم يكن يعرفه 
إلا القليل من الدارسين» وإنك لتجد الصحيح المفيد 
من هذه الأخبار حررًا في القرآن. 
حتى الأرقام.. طب الأرقام: فترى ملا في قصة 
نوح لكلا ني القرآن أنه لبث في قومه آلف سةة إلا 
خمسين عامًا» وني سفر التكوين من التوراة أنه عاش 
تسعمائة وسين سنة» وترى في قصة أصحاب الكهف 
عند أهل الكتاب أهم لبشوا في كهفهم ثلاثائة سنة 
IR‏ 
وتسع سنین» قال 8# : 4 ولوا فیک 
أ عا ل 4 (الكهف»» وهذه السنون 
التسع هي فرق ما بين عدد السنين الشمسية والقمرية. 
أي مشل هذا يقول هؤلاء: إنه استوحى عقله 
واستلهم ضميره؟ أي منطق يسوّغ أن يكون هذا الطور 
الجديد العلمي نتيجة طبيعية لتلك الحياة الماضية 
الأمية؟ إنه لا مناص في قضية العقل من أن يكون هذا 
الانتقال الطفري سر آخر يلتمس خارجًاعن حدود 
النفس وعن دائرة المعلومات القديمة» وإن ملاحدة 
الجاهلية وهم أجلاف الأعراب في البادية كانوا في 
الحملة أصدق تعليً هذه الظاهرةء وأقرب فهىًا هذا 
السر من ملاحدة هذا العصرء إذ لم يقولوا كا قال 


مه ت مِأتَدٍ 


مء و 


سارت وازدادوا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


هؤلاء: إنه استقى هذه الأخبار من وحي نفسه» بل 
E EE RT ECS‏ 
علوم جديدة» فدرس منها ما م يكن قد درس» و 
ما م یکن يعلم» قال الله تبارك وتعالی: ل وکدللتک 
تصرف ايت وليقولوا (الأنعام: )٠۰١‏ ج ًالوا 
وای 4{ (الفرقان). 

ولقد صدقوا؛ فإنه درسهاء ولكن على أستاذه 
الروح الأمين جبريل اة واكتتبهاء ولكن من صحف 
مكرمة مرفوعة مطهرة» بأيدي سفرة» كرام بررة ل فل 
ن لو 0{ 


ار 
درست 


ر 


بون 

ذلك شأن ما في القرآن من الأنباء التاريخيةء لا 
جدال في أن سبيلها النقل لا العقل» وأنها تجيء من 
خارج النفس لا من داخلها". 

أما عن الحقائق الدينية الغيبية فقد يقال: إنها من نوع 
ما يدرك بالعقل» فيمكن أن ينا ها الذكي بالفراسة أو 
بالروية» وهذا كلام قد يلوح حقّا في بادئ الأمن 


2z 


أن عّقوت 


وسرعان ما ينهار أمام الاختبار» يقول د. محمد عبد الله 
درا دخات فام آم الدين قان غاب ا 
يجتنبه العقل من ثمرات بحثه المستقل فيه بعد معاونة 
الفطرة السليمة له» هو أن يعلم أن فوق هذا العام إِهَا 
قاهرا دبره» وأنه ل بخلقه باطلاء بل وضعه على مقتضی 
الحكمة والعدالةء فلا بد أن يعيده كَرَّة أخرى» لينال كل 


.١‏ النبأً العظيم» د. محمد عبد الله درازء دار القلم» الكويت» 
ط۰۹ ١۲۰۰م»‏ ص٦٦»‏ 1۷ بتصرف یسیر. 


1۸ 


عامل جزاء عمله» إن خيًْا وإن شرا هذا هو كل ما 
يناله العقل الكامل من أمر الدين» ولكن القرآن لا 
يقف في جانبه عند هذه المرحلة» بل نراه يشرح لنا 
حدود الإيان مفصلة» ويصف لنا بدء ا لخلق ونهايته» 
ويصف الحنة وأنواع نعيمهاء والنار وألوان عذابهاء 
كأنها رأي عين» حتى إنه ليحصي عدة الأبواب» وعدة 
الملائكة الموكلة بتلك الأبواب» فعلى أي نظرية عقلية 
بنيت هذه المعلومة الحسابية وتلك الأوصاف 
التحديدية؟ إن ذلك ما لا يوحي به العقل ألبتة» بل هو 
إما باطل فيكون من وحي الخيال والتخمين» وإما حق 
فلا ينال إلا بالتعليم والتلقين» لكنه الحق الذي شهدت 
به الكتب واستيقنه أهلهاء يقول 3#: وما جَعَلتاً أب 


2 ت 4% ەر ر رور ر 
لذبن أونوأ الكتب وداد 


کک ا رص لھ 
EEE‏ 
لذن اموا 4 (المدثر: ۳۱(« 
AA, ee ۲‏ 


ویقول الله 3: ا ردك آوْتا بک روا من اهر ما 
کت ری مالكب ا الین 4 (الشورى: ٩١‏ ویقول 
ل وا کان هدا لفان آن ری ِن دوت آم وکن 
َصَيِيقَ الى بي يديه وََفْصِيل التب لار فيد من 
رَبِ الین )4 (یونس). 

ویتطرق د. محمد عبد الله دراز إلى الحديث عن أنباء 
اللستقبل» موض حًا أنه لا سبيل إلى اليقين فيها إلا 
بالوحي الصادق قائلا: أما النبوءات الغيبية فهل تعرف 
كيف يحكم فيها ذو العقل الكامل؟ إنه يتخذ من تجاربه 
الماضية مصباحًا يكشف على ضوئه بضع خطوات من 
مجرى الحوادث المقبلة» جاعلا الشاهد من هذه مقياسًا 
للغائب من تلك» ثم يصدر فيها حكمه محاطًا بكل 
تحمظ وحذرء قائلا: "ذلك ما تقض به طبيعة الحوادث 


لو سارت الأمور على طبيعتهاء ولم يقع ما ليس في 
ا لحسبان". أما أن يبت الحم بتا وبجدده تحديدًا حتى 
في لا تدل عليه مقدمة من المقدمات العلميةء ولا تلوح 
منه أمارة من الأمارات الظنية العادية -فذلك مالا 
يفعله إلا أحد رجلين: إما رجل مجازف لا يبالي أن يقول 
الناس فيه: صدق أو كذب» وذلك هو دأب جهلاء 
المتنبئين من العرّافين والمنجمين» وإما رجل اتخذ عند الله 
عهدًا فلن يخلف الله عهده» وتلك هي سةة الأنبياء 
والمرسلين» ولا ثالث ها إلا رجلا رَوّى أخباره عن 
واحد منه|. 

فأي الرجلين تراه في صاحب هذا القرآن حينا جيء 
على لسانه الخبر الجازم با سيقع بعد عام» وما سيقع في 
أعوام» وما سيكون أبد الدهر» ومالن يكون أبد 
الدهر؟ ذلك وهو لم يتعاط علم ا معرفة والتنجيم ولا 
كانت أخلاقه كأخلاقهم تمثل الدعوى والتقحم» و 
كانت أخباره كأخبارهم خليطًا من الصدق والكذب» 
والصواب والخطاًء بل كانت مع براءته من علم الغيب 
وقعوده عن طلبه وتکلفه» یجیئه عفرا ما تعجز صروف 
الدهر وتقلباته في الأحقاب المتطاولة أن تنقض 
ینبئ به» يقول 3#: ¥ إن لين كقروا باكر لم 
e‏ بين يديه وَل 

لفو زل من کک کید © 4 (نصلت. 

a 
تسلکه» وحد حدود تقف عنده ولا تتجاوزه» فکل‎ 
شيء م يقع تحت الحس الظاهر أو الباطن مباشرة» ولم‎ 
يكن مركورًا في غريزة النفس» إن يكون إدراك العقول‎ 
إياه عن طريق مقدمات معلومة توصل إلى ذلك‎ 


1۹ 


شبهات حول دعوة النبي ‏ وتبليغه الوحي 

المجهول» إما بسرعة كا في الحدس» وإما ببطء كما في 
الاستدلال والاستنباط والمقايسة» وكل مال تمهدله 
هذه الوسائل والمقدمات لا يمكن أن تناله يد العقل 
بحال» وإنما سبيله الإهام» أو النقل عمّن جاءه ذلك 
ا 

وبعد هذا البيان الشافي لا يسعنا -ولايسع أي 
منصف -إلا التسليم بن ما جاء به محمد ل من قرآن 
کريم هو وحي من الله کک نزل به جبريل الأمين على 
قلبه ل لينذر قومًا ما أتاهم من نذير من قبله؛ 
ليخرجهم من الظلمات إلى النور. 
خامسًا. إن قدرة الملك على التشكل بالصورة البشرية 
محل اتفاق أهل الأديان جميعا: 

لقد نزل الملائكة على إبراهيم ال ضيمًا مكرمين 


وقدم إبراهيم اا هم عجلا حنيدًا" ولم يعرف أجم 


م لتک 8 
o‏ 


نا آلا اگوی 


ا 


رر هرر r‏ 2ہ رر 2 سل ق م 


إذ دلوا عليه فقالوا سلما قال سلم قوم 


وأتت الملائكة لوطا ني صورة شباب بهي الطلعة 


و 


ولشروه بكم 


t2 N 0. 5‏ ور ۶ 
جيل المنظر» قال 84: 4 وما جات رسلا لوطا سىء 
مهم وناق بهم دَرعا وقال هدا يوم یی 9 وجا 
ر و )کے 2 a e A‏ 
فومهء چرعون له غن ل کانوا يعملون السات 


.١‏ المرجع السابق» ص1۸ : ٩‏ بتصرف یسیر. 
اد: الشوي: 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


قوم هلولا ش مرا آله وکا رون 
ف ضیف الس منک = جل رَشِید )W‏ 4 (هو. 


وبعث الله إلى مريم البتول جبريل اة في صورة 


کار 
2ے ر ر + ر 


قال الله کك: ‏ ادت من دونهم چمابا فأرسلنا ! ا 


Pi 2 2 رص‎ ۶ 


روحتا فتمت لھا بترا سوا ) 4 مریم 

وانطلاقًا من هذه الحقيقة كان جبريل اكا يتنزل 
على سيدنا محمد في صورة رجل» وقد أآخرج 
البخاري في صحيحه "وأحيانًا يتمثل لي الملك رجلا 
فیکلمني فأعي ما یقول"'. 

وجاء في السنة الصحيحة أن هذا الرجل اتخذ أكثر 
من شکل: 

.١‏ فتارة يأتي على صورة أحسن الناس وجهاء 
وأطيبهم رياولا يعرفه أحد من الصحابة» ففي 
صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب هه قال: "بين| نحن 
جلوس عند رسول الله 4 ذات يوم إذ طلع علينا رجل 
شدید بیاض الثیاب» شدید سواد الشعر» لا یری عليه 
أثر السفرء ولا يعرفه منا أحد» حتى جلس إلى النبي ل 
فأسند رکبتیه إلى رکبتیه» ووضع کفیه على فخذیه".. 
إلى آخر هذا الحديث. 

وقد أتى جبريل على هذه الصورة ليخفى عن الناس 
في بادئ الأمرء ويتطلعوا إليه في شغف, ويتأملوه في 
تعجب؛ كي بَقَرّى ملكتهم في تتبع أسئلته وحفظ 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب بدء الخلق» باب ذكر 
الملائكة »)۳١٤۳(‏ ومسلم في صحيحهء كتاب الفضائل» باب 
عرق النبي في البرد وحين يأتيه الوحي .)٠۲٠٠١(‏ 


۲. أخرجه مسلم في صحيحه»ء كتاب الإيمان» باب معرفة الإيان 
والاإسلام والقدر وعلامة الساعة (۲ .)١ ٠‏ 


الجواب عنها؛ ولأن القضية قضية تعليم هم وبيان» 
فاتخذت هذا الشكل من الحوار» لفتًا للأنظار وترسيًا 
حقائق اللإيان. 

۲. وتارة يأتي جبريل اك في صورة بشرية» ويؤم 
النبي ب عند الكعبة ويعلمه الصلاة ويبين له أوقاتها 
بدءًا ونهاية» وذلك في غداة الليلة المباركة التي وقع فيها 
الإسراء والمعراج» فعن ابن مسعود هه قال: سمعت 
رسول الله َو يقول: "نزل جبريل اكلا فأمّني فصليت 
معه» ثم صلیت معه» ثم صلیت معه"» يحسب بأصابعه 
2 

۳. وأحيانًا ياي الملك على صورة أحد الصحابة 
وهو دحية e‏ كان من كبار الصحابة» وشهد 
أحدَّا وما بعدهاء وأعْطِي شطرًا كبيرًا من الحسن؛ قال 
ابن حجر: وکان جبریل ا ينزل على صورته؛ آي: 
دحية الكلبي» جاء ذلك من حديث أم سلمة» ومن 
حديث عائشة» وعن يحیى بن معمر عن ابن عمر ان: 
"كان جبريل يأتي النبي ني صورة دحية الكلبي "“. 

وني أحاديث اللإسراء ثبت أن النبي ية قال: "عرض 
علي الأنبیاء فإذا موسى صرب من الرجال» كأنه من 


رجال شَنوءة» وریت عیسی ابن مریم» فإذا أقرب من 


۳. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب بدء الخلق» باب ذكر 
الملائكة (۹٤٠۳)ء‏ ومسلم في صحيحه» كتاب المساجد» باب 
أوقات الصلوات الخمس .)٠٤١٠١(‏ 

.٤‏ صحیح: أخرجه ابن راهویه في مسنده» ما یروی عن أي 
زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة هه »)٠٠١(‏ والنسائي 
في سننه» كتاب الإيمان وشرائعه» باب صفة الإيمان والإسلام 
»)٤۹41(‏ وصححه الألباني ني صحيح وضعيف سنن النسائي 
(441). 

ه. صرب من الرجال: وسط لا ناحل ولا غليظ مكتز اللحم. 


رأيت به شبهًا عروة بن مسعود» وريت إبراهيم فإذا 
آقرب من ریت به شبهًا صاحبكم يعني نفسه - 
وریت جبریل» فإذا أقرب من رأيت به شبهًا وة" . 

ا ال م الاك رة الإا ي 
بحال من الأحوال أنه انقلب عن طبيعته وخرج عن 
فطرته» ولا يعني أَيصًا آنه صار له بدنان أو جسان» ولا 
علاقة له بتنقل الأرواح في الأجساد. 

والفرق بين صورة الوحي في صلصة المجرس 
وصورة الوحي في تشكل ال ملك بصورة البشر راجع إلى 
ا و و ا ا 
الشترك الذي يمع بينها؛ حتى يمكن التلقى والتعليم 
والوعي» ويكون ذلك إما بتقارب الرسول من الملك أو 
بتقارب ال ملك من الرسول» والحال الأولى هي الصلصة 
بحيث تغلب الأوضاع الروحية» وتعلو فوق المدارك 
الإنسانية» وينخلع الرسول من صورته البشرية في 
الوعي والإدراك وهذا الوضع يجعل الرسول في شدة 
وتكلّف ومجاهدة والحال الثانية: هي تشكُل املك 
تقوو اهو وط اررق عدار هة الا 
العتادةء فيسهل التلقي والحوار. 
الخلاصة : 

كان النبي ب يختلي بنفسه في غار حراء؛ ليتأمل 
في صنع الله کب بعیدًا عم| بعیشه قومه من فساد في 
العقيدة وفسادفي الأخحلاق» وتدهورفي الحالة 
الاجتماعيةء ثم إنه م يكن بدعًا من الرسل في ذلك فقد 
.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الإيمان» باب الإسراء 
برسول الله إلى السماوات وفرض الصلوات .)٤٤١(‏ 


۲. النبوة المحمدية: دلائلها وخصائصهاء د. محمد سيد أحمد 
المسير» مرجع سابق» ص۱۷۷ : ٤‏ بتصرف يسبر. 


۷۹ 


شبهات حول دعوة النبي 4 وتبليغه الوحي 
کان سیدنا زکریا اظ عتزل قومه لیتجنب مساوتهم» 
وکان سيدا إبراهيم يعتزل قومه ليتأمل في خلق 
الساوات والأرض؛ حتى يتوصل إلى وحدانية الله 8# 
ه إن الحوارالذي دار بين النبي ب وبين 
جبريل اق: "اقرا" "ما أنا بقارئ" يدل دلالة قاطعة 
على أن النبي ب قد تلقى الوحي عن ذات منفصلة 
أخرى تتمثل في جبريل اك؛ لذلك ارتجف فؤاد 
النبي ب وارتعد وعاد إلى خديجة رضي الله عنها 
مذعورًا ما حدث له في الغار. 
ه القرآن الكريم لايعكس بأي شكل من 
الأشكال شخصية النبي بإ سواء في أفراحه أم في 


أحزانه» أم فيا مرٌ به من ظروف وأحوال» إذ توفي في 
عام واحد أبو طالب المدافع الأول عنه وعن دعوته» 
وخديجة - رضي الله عنها التي كانت تواسيه بنفسها 
وماطها» ولم يظهر لذلك أثر في القرآن الكريم» فلو كان 
القرآن من تأليفه لرصد كل هذه الأحداث في کتابه كا 
يفعل الكَتّاب والأدباء. 

٠‏ ليس كل ماني الوحي المنزل على النبي بل ما 
یستنبطه عقل الاانسان» ولا ما یدرکه شعوره ووجدانه؛ 
لأنه رصد أشياء ما كانت تخطر ببال أحد من البشر في 
ذلك الوقت» كذلك هناك أمور غيبية لا يستطيع بشر 
التوصل إليها كالإخبار عن الملائكة والجنة والنار 
والنعيم والعذاب وكثير من آمور الغيب التي آمنا بها 
ولم نرها. 

٠‏ إن قدرة الله كلك التي تمكن الملك من التشكل 
بالصورة البشرية حل اتفاق جميع أهل الأديان؛ إذ 
جاءت الملائكة سيدنا إبراهيم الك ني صورة بشر وقدم 
هم عجلا حنيًاء وم يعرف أنهم ملائكة إلا عندما 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أخبروه بذلك وبشروه بولده إسحاق» وكذلك جاءت 
الملائكة لسيدنا لوط اا وكان يظنهم بشرًا 
كرمهم الله لولا أن أخبروه بذلك» وكذلك جاء 
جبريل اكا إلى السيدة مريم ليبشرها بسيدنا المسيح 
عيسى اك فكيف ينكرون إذن رؤية النبي ب دون 
غيره من الرسل لسيدنا جبريل اق على هيه 
البشرية؟! 

٠‏ إن الوحى ي المنرّل على النبي بل حقيقة لا جدال 
ولا مراء فيهاء وهذا اصطفاء من الله 84 لنبیه عمد کل 


کا اصطفی غیره من الرسل قبله: ‏ كدَلِك بو لِك 


ول آل ین یك اق لمیر کیم © & «اسرری. 
الشبهة العاشرة 
ادعاء أن ما كان يعتري النبي #4 أثناء تلقيه الوحي 
محض حالات مصطنعة من افتعا لے علد( 
مضمون الشبهة : 


يدعي بعض المغرضين أن الحالات التي كانت تبدو 
على النبي ب حال تلقيه الوحي من إصابته بالرعد“ 
وسماع عَطيط ”له هي حالات مُفتعلة؛ إذ إن هذه 
االات قد وطفت لإضقاء أك ر قذ ر من القدسية عل 
العلاقة بين الوحي والرسول ب کا آنہا كانت ذات 
بعد سياسي جعلها المدخل الأعظم في تشكيل دو 
(*)الوحي القرآني في المنظور الاستشراقى ونقده د. محمود 
ا رای ۰ 


.١‏ الرّعدة: اضطراب الجسم من فزع أو حى أو غير ذلك. 
۲. الغطيط: صوت تردد النفس في الخياشيم. 


VY 


الإسلام العَْمِدة على القرآن. هادفين من وراء ذلك إلى 
وَضمه ب بالافتعال والتصنع؛ ليوهم صحابته أن وحيا 
فن عند الله يرل عليه ولك يسني فم القول 
ببشرية القرآن. 

وجها إبطال الشبهة : 

١‏ إن الوحي المحمدي حدث إلزامي فجائي 
طارۍ لا یمن إحضارة أو اضطاعهء ولا یمک دفعه 
أو وصفه بالافتعال کا يدعي ھۇلاء. 

۲ ما حدث للنبي ية من آمور أثناء تلقيه الوحي 
كان نتيجة الشدة التي تعض ها ب من ثقل الوحي» 


وذلك بشهادة القرآن الكريم في قوله كك: 4 إاسلقى 


یک قول تقیلا )4 (اارمل). 
التفصيل: 


أولا. إن الوحي المحمدي هو حدث إلزامي فجائي طارئ لا 
یمکن إحضاره أو افتعاله ‏ ومن ثم لا یمکن دفعه أوردهء 
أو وصفه بالاصطناع وغبره : 

دعونا نسل بادئ دی دای شيءَ کان يدعو 
النبي ل آن يصطنع؟! هل كان ي حتاجًا إلى شاهد على 
صدقه؟! هل کان في کلامه الذي يتلقاه من ربه عن 
طريق الوحي مالف للعقل أو الفطرة السليمة فلجاً إل 
الافتعال حتى يصدقه الناس في أمر الوحي؟! 

إن النبي 5 م يكن في حاجة إلى الاصطناع حتى 
يؤكد للناس صدقه؛ فقد ثبت صدقه وشهد له الأعداء 
بذلك» فكان ينعت بين قومه ب "الصادق الأمين"» وهم 
ربوا عليه کذبًاء فقد رُوي أنه َج ناڌی بطون قریش 
وعشائرهم وقال فيهم: "أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا 


ن 


بالوادي ترید أن تَغير عليكم» أكنتم مُصدقيً"؟ قالوا: 


نعم» ما جربنا عليك إلا صدق'. 

ول یکن في کلامه بل شيء بخالف العقل» فكل آیات 
القرآن تخاطب العقل وتدعو إلى العلم» فالله تعالى حين 
يجاور الكافرين يفحمهم بالأدلة العقلية التي لاتدع 
مالا للشك أو التكذيب. 

وهذه الرسالة التي جاء بها حمد ل نزلت بالعلم 
ودعت إليه» ويكفي أن أول أمر نزل من القرآن هو: 
اقرا سم ريك ای صق )4 (العلق). 

فالنبي ب م يكن في حاجة إلى الاصطناع؛ فرسالته 
شاهدة على نفسها ولا تحتاج إلى اصطناع أو افتعال 
لبيان صدقهاء ونت لا تحتاج في إثبات ذلك إلا إلى أن 
تقراً آيات القرآن وأحاديث الرسول يي قراءة عقلية 
واعية» فستجد كل آية تكاد تنطق أنها من عند الله. 

إن ما حدث له ي من نزول الوحي إليه م يكن 
بتدخله الشخصي حتى نقول إا أحداث مصطنعه 
منه ي قدمها للإضفاء أكبر قدر من القدسية والرهبنة 
على العلاقة بينه وبين الوحي. 

ومن آوضح الأدلة على ذلك ما يعتريه من أعراض 
جسدية لا سيطرة له عليها أثناء تلقيه الوحي» كاحرار 
وجهه» وتتابع أنفاسه» وسماع غطيط منه» وما يتقاطر 
منه من عرق في اليوم الشديد البرد» وثقل جسمه» وما 
يسمعه الصحابة عند وجهه من صوت كدوي“ 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التفسير» سورة الشعراء 


قوله: ‏ ونر ميرک لایب £ (۹۲)» ومسلم في 


ص 7 


صحیحه» کتاب الإی‌ان» باب في قوله تعالی: $ وأنذر عشييک 


لای 0 
لوئ الضرك لى بالال: 


A 


شبهات حول دعوة النبي ب وتبليغه الوحي 

النحل» كل هذه الأشياء م تكن بتدخله الشخصي» ولا 
يستطيع آي إنسان أن يفعلها من نفسه» وليس في مقدور 
النبي ي أن يدفع الوحي. 

وما يدل على ذلك أيضًاء ما انتابه ب من أحوال 
نفسية تمثلت في خوفه من ملك الوحي - جبريل اكت _ 
في مبداً أمره» كا جاء في قوله : "لقد خشيت على 
نفسي"» وقوله: "زملوني زملوني"» حتی ذهب عنه 
الروع”. وني رواية قال: "فإذا الذي جاءني بجراء 
السا عل كرسى بين الساء والأرض» فجينت* مه 
ر ٠‏ 

وهذه الأعراض والشدائد ل تكن تعتريه 45 إلا ف 
أوقات وجيزة» ولحظات متقطعة» وذلك عندنزول 
الوحي عليه. 

والدليل على أنه 5 لا قدرة له على إحضار الوحي 
وجلبه» فتور الوحي» وانقطاعه عنه مدة من الزمن حتى 
شت ذلك عليه وأحزنه» وأقض مضجعه» ثم جاءه 
جبریل بعد ذلك بقوله تعال: شی ولا 


ا رط 2 


ما ودک ربك وما ل ) 4 (الضحی). 


ا 
النزول على رسول الله 5 ثم نزل فقال : 3 وما للا 
یمر ریک ل ما ی ایتا وما حلفا وما بے ذلك 


۳. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الوحي» باب كيف بدء 
الإیانء باب بدء الوحی إلى رسول الله .)٤١۲(‏ 


فش فرع 

ه. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب بدء الوحي» باب كيف 
كان بدء الوحي إلى رسول الله 4 »)٤(‏ ومسلم في صحيحه» 
كتاب الإيمان» باب بدء الوحي إلى رسول الله .)٤٠١١(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وماکان ریک ًا 0 (مریم). 

ومن ذلك أيصًا فترة الوحي في قصة الإفك"» فلو 
کان بيده 5 كا يزعم المغرضون أن يفتعل الوحي أو 
يتمثله لإضفاء شيء من القدسية» لنزلت التبرئة منذ 
اللحظة الأولى لتدل على قوته ب وقدسيته وقدسية 
بيته» ولكن هذا كله م يبحدث ليدلل على أن أمر الوحي 
من عند الله كلك وحده وأن الأحداث التي كانت 
تعتريه هي من اثر الوحي» ولا دخل له ب فيها. 

كا أن تلقي الوحي ليس أمرّا كسبيًا يناله المرء بسعيه 
وكسبه» ولا يبجخضع لجهدفكري» ا روحي 
وأخلاقي» ولا ينال بالقيم الدنيوية» ولا الاعتبارات 
الماديةء فليس بابًا مفتوحًا يلج من خلاله مَنْ سَمَت 
نفسه» أو عظّم إشرافه» بل هو اصطفاء إلهي يختص به 
الله من يشاء من عباده» قال تعالى: ةاعدم حَيَثٌُ 
َمل كاله (الأنعام: »)٠۲١‏ وقال الله 8:3 واه 
نص پخ متو ن يا وله ذو مَل المي 
 )‏ (البقرة)» قد حكى الله تعالى عن المش ر كين أنمم 
قالوا: وإ وال ور دا اران عل داقر 
عظم 0{ «الزخرف)» فأجابهم رب العزة بقوله 3#: 
و ا اا ا کی کی ن 


ر 
ھ 


a ےت‎ e وک عة‎ e 
تخد بعضبم بعضا سخربًا ورت ريك ر مَس‎ 


ورگ 2ے 
معو 4 (الزخرف)۔ 


وقد أوحى الله 4# للنبي ج كا أوحى للرسل قبله 


.١‏ رد شبهات حول عصمة النبي في ضوء الكتاب والسنة» 
د. عماد الشربیني» مرجع سابق» ص۰۳۰۷ ۳۰۸ بتصرف یسیر. 


واصطفاه لذلك, فأية غرابة وأي عجب في ذلك "؟! 
وهكذا ترى أن ما زعموه من اصطناع النبي لا كان 
E OES‏ 

وذاك الإيضاح. 
ثانيا. ما حدث للنبي ي من أمور أثناء تلقيه الوحي 

كان نتيجة الشدة التي تَعَرْض لها من ثقل الوحي: 
إن ما كان يعتري النبي ية أثناء تلقيه الوحي سببه 
الشدة التي تعرّض ها من ثقل الوحي» وليس ذلك من 
الرهبنة أو الافتعال في شيء» فلقد قام جبريل اكا 
بضغط النبي ل مرارًا حتى أجهده وأتعبه» وبقي 
رسول الله و جد من الوحي شدة وتعبًا وثقلااء كا 
قال 86: چ تاستلقی عیكک قو قبلا ) 4 (الرمل»» لكي 
تعلم الأمة أن ظاهرة الوحي معجزة خارقة للسنن 
والقوانين الطبيعية؛ إذ تلقى النبي #5 كلام الله "القرآن" 
بواسطة الملك جبريل اة ومن ثم فلا صلة لظاهرة 
الوحي بالإهام أو التأمل الباطني» أو الاستشعار 
الداخليء بل إن الو حي يتم من خارج ذات النبي 9 
وتنحصر وظیفته بحفظ ال موحَی به وتبلیغه» وأما بیانه 
وتفسيره فيتم بأسلوب النبي 5 كا يظهر في أحاديشه 

وأقواله ک. 

إن حقيقة الوحي هي الأساس الذي تترتب عليه 
جع حقائق الدين بعقائده وتشريعاته وأخلاقه» 
ولذلك اهتم المغرضون بالطعن والتشكيك في حقيقة 
الوحي» وحاولوا أن يأولوا ظاهرة الوحي ويحرفوها 
عن حقيقتهاء وع| جاءنا ني صحاح السنة الشريفةه 
وحدثنا به المؤرخحون الثقات» والحقيقة تقول: إن 


۲. المرجع السابق» ص۹٠۳‏ بتصرف. 


محمدا 5 وهو في غار حراء فوجى بجبريل ال اكا مامه 


يراه بعینه» وهو يقول له: اقراً» حتى بين أن ظاهرة 
الوحى ليست آمرّا ذاتيا داخليًاء مرده إلى حخديث التفسن 
المجردء وإن| هو استقبال وتلق لحقيقة خحارجية لا علاقة 
ها بالنفس وداخل الذات. وَصَم الملك إياه» ثم إرْسَالهُ 
لات مرات قاتلا كل مرة: اقرا يعد تأكي دا هذا 
التلقي الخارجي ومبالغة في نفي ما قديتصور من أن 
الاش لا بدو أن بكرن الا داخل فقط: 

ولقد أصيب النبي ب بالرعب والخوف مما سمع 
ورأی» وأسرع إلى بیته يرجف فؤاده» وهذا يدل على أن 
النبي بل لم يكن عالمًا بالرسالة التي سيكلف بثقلها 
وتبليغها للناس» وقد قال تعالى تأكيدًا لهذا المعنى: 
وكدالك ر ا کک 


رو س 


وحينا إلك 


کک آلایملی وکین عات ا ری ہو من کا من وباو 
Ka 0 4 1 2 4 2‏ کو 
ولتك لدی إل رط فی ) رط اہ الیل ما 
کا ل ص که tI < <f RO‏ “ 

ف ككرت رمان الأ ابل تالأ © 


(الشوری). 


KK و ا 2 4 ر ا‎ e 2 K0 
الیک برجون لِقَاءَنا آئتِ بمرءانِ عبر هذا أو‎ 
ge و‎ e ى ے۶ € مر د‎ 4 e 


ت کی 


ن عاف إن عضي رى عذاب بوم 
E‏ له ما لوه ا کک 


ب 
م 
4 
o‏ 
çَ‏ 
4 
(ins‏ 


فما يجب أن يعلم: أن الوحي بالنسبة للأنبياء جيمًا 


.١‏ السيرة النبوية: عرض وقائع وتحليل أحداث» د. علي 
الصلابي» دار الفجر للتراث, الققاهرة» طا ٤١٤٠ه/‏ 
۳ م ج۱» ص۰۹۹ ۱۰١‏ بتصرف یسیر. 


شبهات حول دعوة النبي ## وتبليغه الوحي 
واحد لا بختلف في شىء مطلقًاء فهو واحد في حقيقته» 
واحد في مصدره» واحد في هدفه ومقصده» ومصداق 


یا إل 


صو صسصہ ‏ ہدس سے ا 


ذلك قول الله 34: اتا اَوَسیّسا للك کا 


ا ج f‏ € 


وع وِش من بعد وے 


7 or 


اوتا لک إرَهيم وإِسََعِيل 


کے ع ر f‏ رچ س رو کے 


وإسحق ويععوب والاسجاط وعیسی وأيوب وو 


کک 

کہ ا وسن تسرت ®( 
وعلى هذاء فلا يستطيع منصف التشكيك في الوحي 
اللحمدي أو الزعم بافتعال ما كان يصيبه ل من أمور 


ا رور ت ایک او و 


وهدرون وسل ا 


én 


ا 


أثناء تلقيه الوحي» ثم 
الصحابة عياتًا على النبي بي وهو ينزل عليه الوحي» 
وکلها مظاهر لا تدل على الافتعال من قبله ب؟ وکیف 
يتصنع العَرّق وصلصلة ا جرس وصوتا كدوي النحل 


حول وجهه 5؟! 


أي افتعال في مظاهر كان يراها 


الخلاصة : 

٠‏ إن تلقي الوحي ليس أمرًّا كسبيًا يناله المرء 
بسعیه وکسبه» ولا خضنع جه فکري» او ترق روحي 
وأخلاقي» ولا يتال بالقيم الدنيوية» ولا الاعتبارات 
المادية» فليس بابًا مفتوحًا يلج من خلاله من سمت 
نفسه» أو عظم إشراقه» بل هو اصطفاء إلهي يختص به 
لله من يشاء من عباده. قال 86: 3 أله أعَلَم حَيَّثُ 


ےم و 


جعل رسالتة 4 (الانعام: .)٠۲١‏ 
٠‏ إن ما كان يعتري النبي بي من أعراض جسدية 


لا سيطرة له عليهاء» كاحمرار وجهه» وتتابع أنفاسه» 


۲. الوحي والقرآن الكريم» محمد حسين الذهبي» مرجع سابق» 
ص۱۲. 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وسماع غطيط منه» وما يتقاطر منه من عرق في اليوم 
الشديد البرد» وثقل جسمه ييي وما يسمعه الصحابة 
عند وجهه من صوت كدوي النحل كل هذه الأشياء 
م تكن بتدخله َة الشخصي» ولا يستطيع أي إنسان أن 
يفعلها من نفسه» وليست هي بالأسطورة أيصًا. 

٠‏ إن ما حدث للنبي ك من الأمور السابقة كان 
نتيجة الشدة التي تعرض ها من ثقل الوحي» وليس 
من الرهبنة أو الاصطاع» فلقد قام 
جبريل اك بضغط النبي 4 مرارًا حتى أجهده وأتعبه» 
وبقي رسول الله ج يلقى من الوحي شدة وتعبًا وثقلاء 
ک)| قال &8: إاسنلقی یک قول یلا © 4 (الرسل). 

لم يكن النبي ية ني حاجة إلى الاصطناع لتأييد 
رسالته؛ لأن رسالته كانت واضحة لكل منصف عاقل» 
وكل آية تكاد تنطق أنهامن عندالله» وماكان 
النبي 45 يحتاج إلى الاصطناع لبيان صدقه؛ فقد شهد له 
الأعداء قبل غيرهم بأنه صادق أمين قبل البعثة 


وبعدها. 


في ذلك شي 


د 


ادعاء أن بعض السورالقرآنية لا معنى لها لأنها جاءت 
عقب تدفق خطابي من النبي ظز 
مضمون الشبهة : 
يدعي بعض المشككين أن بعض السور القرآنية 
جاءت عقب تدفق العبارات من فمه يي كالسيل 


(*) مناقشات وردود» محمد فريد وجدي» الدار المصرية 
اللبنانية» مصر» ١١٤٠ه/‏ ٥م‏ 


۷٦ 


الجارف» ويقولون: إنه نتيجة هذا التدفق» تضيق 
العبارات» حتى تنتهي إلى كلمات مفردة أو مزدوجة لا 
م ف ونم لون الذلك بسزرة التكاثر؛ إذ إن كلا 
من وجهة نظرهم لا معنى ما ولا ترابط بين أفكارها. 
هادفين من وراء ذلك إلى صرف الاهتمام إلى 
السؤال عن كون النبي مؤلما جيدًا أو لاء وفيه ما يدل 
صراحة على كون القرآن من تأليفه هو 4. طاعنين 
بذلك في مصدر الوحي» منكرين إهيته 
وجها إبطال الشبهة : 
١‏ إن الرسول ي على الرغم من فصاحته» وما آتاه 


الله من جوامع الكلم - لا دخل له في الوحي القرآني» 
وهذا ما تثبته الأدلة القاطعة. 


۲) إن الألفاظ التي عبر بها مثيرو هذه الشبهة ألفاظ 
مبهمة» وليست محددة الدلالة» وما رواه المفسرون في 
تفسير سورة التكائثر يقطع بإعجازها وإهية مصدرهاء 
شأنها في ذلك» شأن سائر سور القرآن. 
التفصيل : 
أولا. على الرغم من فصاحة النبي يِذ إلا أنه ما كان 
ليتدخل في ألفاظ الوحي القرآني أو تأليفه : 

إن فصاحة النبي ب وبلاغته أمر معترف به عند 
العرب منذ فجر صباه» وهو يعلم ذلك في نفسه» مثلا 
يعلمه الآخرون» ولذلك کان 5 يقول: "بعثت بجوامع 
الكل"'. 

ولم يكن الرسول ي يقول ذلك على سبيل الفخر 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجهاد والسير» باب 


قول النبي : "نصرت بالرعب مسيرة شهر " »)۲۸۱١(‏ ومسلم 
في صحيحه» كتاب المساجد ومواضع الصلاة .)١١۹٩(‏ 


والمباهاةء وإنما كان ذلك منه على سبيل الحقيقة 
والتقرير» فإن فصاحة لسانه ونقاء بيانه أمران مقرران 
عند الجمهرة فضلا عن الخاصة. 

ومن أجل أوصاف فصاحة النبي و ما سطّره قلم 
الحاحظ حين قال بعد أن وصف شيا من فصاحته 4 
وأنا ذاكر بعد هذا فت آخر من كلامه ل وهو الكلام 
E SEE‏ 
ال و غا وان ى 0 
حمد: وما نالك )4ص . فکیف وقد عاب 
التشديق"» وجانب أصحاب التقعيب"» واستعمل 
المبسوط في موضع البسط والمقصور في موضع القصر› 
TY‏ ا 

وعلى غرار ما ذكر يضح صدق النبوة المحمدية؛ 
تصديقا لما جاءه من الوحي الصادق المنزل من الله كلك 
عن طريق جبريل اكلا ويتضح ما للنبي 4 من 
الفصاحة والبلاغة. 

ثم إن ثمة أدلة كثيرة تقطع بأن النبي 5 وإن كان 
أفصح من نطق باللغة العربية - لا دخل له في ألفاظ 
الوحي القرآني» ومن هذه الأدلة: 

.١‏ إن سلوب القرآن بخالف الفة تامة أسلوب 
کلام سيدنا محمد بج فلو رجعنا إلى كتب الأحاديث 
التي جمعت آقواله َء وقارناها بالقرآن- لرأينا الفرق 
الواضح والتخاير الظاهر في كل شيء» في سلوب 


.١‏ الشديق: تكلّف الفصاحة في الحديث. 

۲. التقعيب: التكلّم بأقصى الحلق وفتح الفم. 

۳. الغريب الوحشي من الكلام: ما لا يستعمل ولا يعرفه الناس. 
.٤‏ البيان المحمدي» د. مصطفى الشكعة» الدار المصرية اللبنانية 
القاهرة» ط ۱٤۱٦۹۰۱‏ ه/ ٩۱۹۹م»‏ ص٥۷:0٩‏ بتصرف. 


V4 


شبهات حول دعوة النبي ل وتبليغه الوحي 
التعبير» وفي الموضوعات» فحديثه ب تتجل فيه لغة 
المحادثة والتفهيم والتعليم والخطابة ني صورها ومعناها 
المألوف لدى العرب كافة» بخلاف أسلوب القرآن 
الذي لا يعرف له شبيه في أساليب العرب. 

ثم لو کان القرآن من کلام بو لكان من الأول آلا 
ينسب بل لنفسه حديتًا باسم السنة النبوية إلى جانب 
القرآن» وأن بجعل كل كلامه قرآئًاء فالتمايز بين القرآن 
والحديث النبوي على درجة من الشدة والوضوح» 
بحيث لا خفى على أحد» وعلى الأخص على فطاحل 
اللغة العربية. 

۲. إن القرآن في أسلوبه ونمطه» وبيانه وتناسقه» 
وخصائصه الأخرى - كتاب فريد في نوعه» ميز عن 
کلام البشر» حیث جاء معجراء متحدى به» لم يستطع 
أحد أن يعارضه» أو يقلده» أو يضاهيه» أو يعيبه» أو 
يأتي بمثله» أو حتى يحرفه. 

أما الحديث النبوي - وإن بلغ الذروة في فصاحته 
وبيانه قياسًا بكلام البشر - فقد تناولته ألسنة المعارضة» 
والتقليد» والتحريف» فهو م جى معجرًاء ول َّد به؛ 
ولذا فقد مسّته شواهد التحريف» فكان منه الحديث 
الصحيح» والحسن» والضعيف. 

۳. إن القرآن الكريم لو كان من تأليفه ك لنسبه 
لنفسه ولادّعى الألوهيةء فضلا عن النبوة» فيحيطه 
مالة أكثر قدسيّة» فيكسب مزيدًا من ثقة الناس فيه» 
فتزید قداسته فیهم» وبالتالي تتقوی زعامته فيهم» 
ويشتد تساّطه عليهم. والمؤكد تامًا-حتى عند أدعياء 
الكفر- أن الرسول بل ل يدع جاههًاء ولا زعامةء ولا 
دنياء وهو الذي قال للأعرابي» عندماهالته عظمة 


النبوة: "هون عليك» فإنا آنا ابن امرأة كانت تأكل 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
القديد 0 

ومن الثابت - أیصًا - أنه ل لم يدع کتاباء أو علا من 
عنده» وما هذه الشبهات إلا من قبيل الكفرء والكفر 
عنادء والرسول ي هو الذي قال فيه ربه: 3 وم 

کت لوا من لے منک ولاه E EES‏ 
ابوت )4 (العنكبوت). 

.٤‏ إن القرآن الكريم لو كان من تأليفه َة لاستطاع 
أئمة الفصاحة والبلاغة والبيان من العرب أن يكتشفوا 
ذلك» فيدحضوا به زعمه َا أن القرآن يوحَى به إليه 
من عند الله من جهةء ويقلّدوه - وهم قد عجزوا عن 
ذلك -من جهة أخرى. 

فالقرآن الكريم أعجزهم في لغتهم وهم أهل 
الفصاحة والبيان - وغزاهم في عقر بلاغتهم» وتحدّاه 
وباطلق لسان فيهم» وأعرب لغة بينهم» أن يجاروه» ولو 
بأقصر سورة منه» تتکون من ثلاث آيات» وهي 
سورة الكوثر» ولکن هل استطاعوا؟ قال 34: ل ون 
ڪنيم ي ربب ّا لتا ل عبدَامَأوا ورو س مَنَلِِ 

وإ ن کُر صرِوَ ©) 


ورزر ll‏ ا 


يقولون افترله 


of rer f 
غ‎ 


غواً سهد ایک من دون 
(البقرت)» وقال &4: ا 


واذع 
فل أا يسور 
(یونس)» وقال الله تعالی: ‡ ياوا يث Ml‏ 
یقرت )4 (الطور. 

ولکن هل استطاع هؤلاء العرب -وهم أصحاب 


Art r*t 2 اق‎ 


سنل وادعوا مَنِ ا 


0 


من دوي اسي ن 


.١‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب الأطعمة» باب 
القديد (١١۳۳)ء‏ والطبراني في المعجم الأوسطء باب الألف» 
من اسمه أحمد (١١١۱)ء‏ وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة .)۱۸۷١(‏ 


۷۸ 


الصناعة البيانية والبلاغية الفائقة -أن مجارواهذا 
القرآن أو يعارضوه» أو يقلّدوه؟! وهل قبلوا التحدي» 
وهم أهل النباهة والحس الأدبي والذوق الرفيع؟! 

.٥‏ القرآن الکريم لو كان من تأليفه # لكان سرع 
الناس في الرد على من حاجّه في ادعائه» أو افترى عليهء 
أو اعتدى على حرماته؛ فهذه قصة الإفك التي نالت من 
شرف زوجته عائشة» ومن کرم نبوته ل فقد تأخر 
نزول الوحي بتبرتتها حوالي شهر» ذاق فيه هو وزوجته 
الأمرّين» فلو كان القرآن من تأليفه كذ فا الذي يمنعه 
من الرد السريع القاطع لألسنة المتقولين في شرفه؟! 
ولکن أنّى لرسول الله ب أن يتقوّل على الله» أو يتقوّل 
على الناس وإن فعل - وحاشا لله أن يفعل - فحكمه إلى 
لله مصداق قوله 84: چ ور قول علا بص الأقاوبلِ ) 
مدمه الین )شم متا مه لوی )فما کاس 
CT {O‏ 

وهذه قصة تحويل القبلة من بيت المقدس إلى المسجد 
الحرام» حيث صل الرسول بل وصحابته حوالي سستة 
عشر شهرّاء نحو بيت المقدس» ولقد بقي طيلة هذه 
الل دلت وجه ق الا اجا من اف حال أن رن 
القبلة إلى المسجد الحرام بمكة» فاستجاب له» مصداق 
قوله  :3#‏ ذ رى تلب وجهک ف لاء كوك 
قبلة ترصلها 4 (البقرة ٠‏ فلو کان القرآن من تأليفه 
فا الذي منعه من تحويلها - أي القبلة -من أول الأمر؟! 

وهذه قصة أصحاب الكهف. والذين سئل عنهم 
رسول الله كل فأبطأً عليه اللوحي حوالي أربعين يوما 
بقي طيلتها في حرج من اليهود حيث سألوه عنهم» 
فلو كان القرآن الكريم من عنده» فما الذي يمنعه من 


سرعة الرد عليهم؟!! 

.٦‏ إذا كان القرآن الكريم من تأليفه بو فكيف 
فشر عتاب الله له في القرآن» وني أكثر من موضع؟!! 
فهذا عتاب الله في قبوله لأعذار المنافقين» وإذنه هم 
بالتخلف عن غزوة تبوك مصداق قوله 3#: عَقًا 


و {lalla SA LL‏ م ره 
آله عن لم آذنت هر حى يبن أت آلزت صدفوا 


الگذریت © «در» فمن خلل الرأي 
وفساد العزيمة» ونقص الادعاء أن يعتب مُدّع» أو 
EEE eG‏ 
صحت دعوى نسبة القرآن لنفسه» لما عاتب نفسه» ولما 
خطًا رأيه؛ لأن هذا من قبيل التناقض الذي يتحاشاء 
أصحاب الافتراءات» ولكان الرسول 4 أحوج إلى 
ادعاء الصحة في أقواله وتصرفاته؛ جذبًا للناس حوله» 


ولاعتناق ا 


ثانيا. ألفاظ مثيري الشبهة غير محددةء وتفسير سورة 
التكاثر يثبت إعجازها وإلهية قائلها : 

إن الألفاظ التى استخدمها مثبرو هذه الشبهة» 
وعبروا بها عا يرمون إليه» من طعن في إية مصدر 
الوحي القرآني -هي في مجملها لفاظ مبهمة»› ولیست 
واضحة المعالم» وإلا فا معنى قوهمم: "السيل الجارف» 
السيول الخطابية المتدفقة"؟ وأىٌ معنى يقصد 
هؤلاء بقوهم: "تدفق العبارات» الكلات الفردة 


المزدوجة"؟! 


.١‏ الإسلام في قفص الاتهام» د. شوقي أبو خليل» مرجع سابق 
ص٤۲:١۳‏ بتصرف. 

® ني "فصاحة النبي #5 وبلاغته" طالع: الوجه الأول» من 
الشبهة الثامنة عشرة» من الجزء الثالث (عقيدة النبى ي وعصمته 
ومعجزاته). 


۷۹ 


شبهات حول دعوة النبي ب وتبليخه الوحي 
هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى فإنا نتوجه إلى 
هؤلاء بالسؤال التالي: لِم اخترتم (سورة التكاثر) 
لتمثلوا بہا على ادعائکم دون ما عداها من سور القرآن 
الكريم» وادعيتم أن كلتما لا معنى ها؟! وهل ترون 
أي فارق بینها وبين سائر سور القرآن الکریم؟! 
إن ما رواه المفسرون -في تفسيرهم هذه السورة 
الكريمة - يقطع بإعجازهاء وبإهية قائلهاء وينفي نفيًا 
قاطعًا أي أثر لبشر فيهاء ولا غرو في هذا؛ وذلك أا 
واحدة من سور القرآن» وشأنا في الإإعجاز شأن سائر 


ان 


إن الخطاب في سورة التكاثر لسادة المشركين وأهل 
الثراء منهم» والبلاغة تقتضي آلا جرج الكلام عن 
مقي الخال وعدا ها تله فى المبورة الكربة؟ ققد 
اشتملت توبيخًا على اللهو عن النظر في دلائل القرآنء 
ودعوة الإسلام» بإيثار المال» والتكاثر به والتفاخر 
بالأسلاف» وعدم الإقلاع عن ذلك إلى أن يصيروا في 
القبور» كا صار من كان قبلهم» وعلى الوعيد على 
ذلك. وحثهم على التدبر في) ينجيهم من الجحيم» 
وهم مبعوثون ومسئولون عن إهمال شكر المنعم 
العظيم. 

وا لخطاب في السورة الكريمة للمشركين بقرينة 
غلظة الوعيد بقوله تعالی: 3 کا و و 
© زیی ©) 
(التکاثر)» وقوله: ‏ ا 4 تکار ل 
آخر السورة» ولأن هذا ليس من خلق المسلمين يومثذ. 


والمراد با لخطاب: سادة قريش وأهل الثراء منهم 


رص ے. 2 
کلاسوف تعلمونَ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ولأن سادة المشركين هم الذين آترُوا ماهم فيه من 
النعمة على الاهتهام بتلقي دعوة النبي ك فقصدًوا 
لتكذيبه وإغراء الدهماء بعدم اللإصغاء له» فلم يذكر 
اللي غ نهر ر ا ا اق وات و اناف 
بتصديقه» وهذا الإهاء حصل منهم» وتحقق ک| دل عليه 


حكايته بالفعل الماضي وقوله تبارك وتعالی:¥ رر 


ر 


ألممَابرَ )4 (لنكائر) غاية» فيحتمل أن يكون غاية 
للفعل: "أهاكم" أي: دام إهاء التكاثر إلى أن زرتم 
المقابرء أي استمر بكم طول حياتكم» فالغاية مستعملة 
في الانخاطة بأزمان العا لا فى انتهاته وحضول دة 
لأهم إذا صاروا إلى المقابر انقطعت أعم اهم كلها. 

و"الزيارة" هي الحلول با لمكان حلولًا غير مستمرء 
فأطلق فعل الزيارة هنا تعريصًا بأن حلوهم في القبور 
يعقبه خروج منها. والتعبير بالفعل الماضي في "زرتم" 
لتنزيل المستقبل منزلة الماضي؛ لأنه محقق وقوعه» 
ويحتمل أن يكون الغاية للمتكائر به الدال عليه التكاثرء 
أي بكل شيء حتى بالقبور تعدونا. و "المقابر" جمع 
مقبرة بفتح الموحُدة وبضمهاء والمقبرة الأرض التي فيها 
قبور كثيرة. 

والتوبيخ الذي استعمل فيه الخبر أنبع بالوعيد على 
ذلك بعد الموت» وبحروف الزجر والإبطال بقوله 34: 
کل وف تاو @4{ (التکاثر)» فافادت "كلا" 
زجرًا وإبطالا لإجاء التكاثر. و"سوف" لتحقيق 
حصول العلم» وحذف مفعول "تعلمون" لظهور أن 
المراد: تعلمون سوء مخبة هوكم بالتكاثر عن قبول 
دعوة الإسلام. 


وأكد الزجر والوعيد بقوله 34: ب ثم كل سَوّىَ 


َعلَمونَ )4 (اتكاث)» فعطف عطفا لفيا بحسرف 
التراحي أيصًا للإشارة إلى تراخي رتبة هذا الزجر 
والوعيد عن رتبة الزجر والوعيد الذي قبله» فهذا زجر 
ووعيد نماثل للأول» لكن عطفه بحرف "ثم" اقتضى 
كونه أقوى من الأول لأنه أفاد تحقيق الأول وتويله. 

فجملة "ثم كلا سوف تعلمون" توكيد لفظي لجملة 
کا شورف لرن غ اتی فا فال کد 
سوف تعلمون" ما ينزل بكم من عذاب في القبرء "ثم 
كلا سوف تعلمون" عند البعث أن ما وعدتم به صدق» 
آي جعل کل جلة مرادا بها تهديد بشيء خحاص. وهذا 
من مستتبعات التراكيب والتعويل على معونة القرائن 
بتقدير مفعول خاص لکل من فعْلي: "تعلمون"» ولیس 
تكرار الجملة بض ذلك في أصل الكلام ومفاد 
التكرير حاصل على كل حال. 


E e OG 


وني قوله 86: ل کل و َعَكَنَ مِم القن ))4 
أعيد الزجر ثالث مرة؛ زيادة في إبطال ماهم عليه من 
اللهو عن التدبر في آقوال القرآن لعلهم يقلعون عن 
انكبا ہم على التكاثر مما هم يتكاثرون فيه» وهوهم 
ناري دغر او وارد واف سرن 
"تعلمون" للوجه الذي تقدم في: ‏ ي کل سو 
تعلمونَ 40 وجواب لو حذوف. 

وني قوله 34: 3 روب جي 


ae 


ثم لترونپا 


ّت فين )4 استئناف بیاني؛ لأن ما سبقه من 


الزجرء والردع المكرر» ومن الوعيد المؤكد على إجماله 
يثير في نفس السامع سؤالا عا يترتب من هذا الزجر 
والوعید» فکان قوله 36: [ لَرَوَ كَل ©) 


جوابا عا يجيش في نفس السامع. 

والإخبار عن رؤيتهم الجحيم كناية عن الوقوع 
فيهاء فإن الوقوع في الشيء يستلزم رؤيته فيكتى بالرؤية 
عن الحضور» كقول جَعْفر بن عَلْبة ا حارثي: 
يكف القَعاء إلاابن خُر 

یری عَمَراتِ الَوتِ ث يَرْورُها 

روا 
4 قصدًا لتحقيق الوعيد بمعناه الكنائي. 

وأشار ني الكشاف إلى أن هذه الآيات المفتتحة 
بقوله 8#: # كلسو تَعَلَمون © والمنتهية بقوله: 
َرَو میم 7 اشتملت على وجوه من 


تقوية الإنذا ال جر » فافتتحت ف ال دع والتشهء 
بعو یه اس بار وار جر ج ع وال 


وأكد الله ذلك بقوله تعالى: ¥ ثد a‏ 


القن 


ûr 


2 Lor 2 


وجيء بعده بحرف "ثم" الدال على أن الإنذار الثاني 
أبلغ من الأول» وكرر حرف الردع والتنبيه» وحذف 
جواب "لو تعلمون" لا في حذفه من مبالغة التهويل» 
وأتى بلام القسم لتوكيد الوعيد» وأكد هذا القسم 


aN  *«» a 2 a 7 4‏ ر 
بقسم آخر» فهذه ستة وجوه. ثم إن في قوله 36: چ ye:‏ 
روا لين 7 تأكيدين للرؤية بأها يقين 


وأن اليقين حقيقة. 


أعقب التوبيخ والوعيد على هوهم بالتكاثر عن النظر 
في دعوة اللإسلام من حيث إن التكاثر صدّهم عن قبول 
ما ينجيهم - بتهديد وتخويف عن مؤاخذتہم على ما في 
التكاثر من نعيم تمتعوا به في الدنياء ولم يشكروا الله عليه 


.١‏ الغاء: الشديدة من شدائد الدهر. 
۲. غمرات الموت: شدائده ومكارهه. 


۸1 


شبهات حول دعوة النبي 4 وتبليغه الوحي 


م ا کن 
کے 


بقوله 8#: 8 ملتسن مينر عَنِ اللَيي 7© آي: 
النعيم الذي حولتّموه في الدنياء فلم تشكروا الله عليه 
وكان به بطركم. وهذا السؤال عن النعيم الموجه إلى 
الق کن هرر الان الذی ال گل مم علب 
في صرف فيه النعمةء فإن النعمة لما لم تكن خاصة 
بالمشر كين خلافًا للتكاثر كان السؤال عنها حقيقًا بكل 
منعم عليه» وإن اختلفت أحوال الجزاء المترتبة على هذا 
ا 

وإنه من العجب بمكان أن يمل بتلك السورة على 
ضيتى العبارات في القرآن الكريم» وهي تعبر بذاتها عن 
ذاتاء وتلقي في الحس ما تلقي بمعناها وٳيقاعهاء وتدع 
القلب مثقلا مشغولًا بم الآخرة عن سفساف الحياة 
الدنياء وصغائر اهتماماتها التي بهش ها الفارغون! 

إغها تصور الحياة الدنيا كالومضة الخاطفة في الشريط 
الطویل: الھک آلتکا ر 7 ی رر السار © 
وتنتهي ومضة الحياة الدنيا وتنطوي صفحتها 
الصغيرة.. ثم يمتد الزمن بعد ذلك وتمتد الأثقال؛ 
ويقوم الأداء التعبيري ذاته بهذا الإيجاء. فتتسق الحقيقة 
مع النسق التعبيري الفريد. 

ومايقرأالانسان هذه السورة الجليلة الرهيبة 
العميقة» بإيقاعاعا الصاعدة الذاهبة في الفضاء إلى بعيد 
في مطلعهاء الرصينة الذاهبة إلى القرار العميسق في 
نہایتها.. حتی یشعر بثقل ما على عاتقه من أعقاب هذه 
الحياة الوامضة التي يحياها على الأرض» ثم يحمل ما 
يحمل منها ويمضي به مقلا في الطريق» ثم ينشئ 


۳. التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق» مج ١٠ء‏ 
ج ۳۰ ص0۱۸: ٥۲٤‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فاس قعل الصة روا هد 
الخلاصة : 

٠‏ إن الوحي القرآني منزّل من قبل المولى تبارك 
وتعالى بواسطة جبريل اكلا على سيدنا محمد َة بألفاظ 
خصوصة لم يتعدها النبي ب ولم يتدخحل في صياغته 
على الرغم من فصاحته وبلاغته؛ فالقرآن الكريم 
كلام الله تبارك وتعالى الذي لا يأتيه الباطل» ولو كان 
للنبي دخل فيه أو في ألفاظه لظهر ذلك بين طياته» لکن 
شينًا من ذلك م يحدث؛ فقد جاء القرآن الكريم خاليًا 
ما يدل على شخصية محمد تلل وإن الفرق الواضح بين 
القرآن الكريم» والحديث النبوي الشريف مما يدحض 
ما زفموة: 

٠‏ لم يكن الرسول ج على الرغم ما آتاه الله ك من 
جوامع الكلم ليتدخل - من عنده في الوحي القرآني» 
وثمة أدلة قاطعة تثبت ذلك» منها اشتمال القرآن على 
آيات عوتب فيها َه » فلو كان القرآن من عنده كط لا 
وجدنا أي ذكر لآيات العتاب تلك. 

إن الألفاظ التي عبر بها مثيرو هذه الشبهة عنها 
ألفاظ مبهمة» غير واضحة الدلالة. وإن مارواه 
المغسرون في تفسيرهم سورة التكاثر يقطع بإعجازها 
وإهية قائلهاء شأنها في ذلك شأن سائر سور القرآن 
الكريم. 

ل الع كان ان ل د الورة 
(سورة التكاثر) على ضيق العبارات وإبهام المعنى 
وإفراد الكلمات وازدواجهاء وهي قد بلغت من حسن 
التظم والأداء التعبيري الدقيق» واتساق الحقيقة مع 


. ۳۹۹۳ في ظلال القرآنء سید قطب» مرجع سابق» جا» ص‎ ١ 


AY 


ال الاعات اع 
الشبهة الثائية عشرة 
الطعن في أمانة النبي بإ في تبليغ الوحي ^“ 

مضمون الشبهة : 

يطعن بعض المشككين في أمانة النبي بل في تبليغ 
خاف من عدم قبول الكفار للقرآن» فكتم منه ما 
یثیرهم» وآنه 5 م يذكر أن دينه مُكمّل ومتمّم للأديان 
الالخرى شن البهودية والتف اة ]لا يدها شي 
بحاجته إلى جاراة اليهود والنصارى ومُداراتہم. وذلك 
بغية التشكيك في أمانته لج في تبليغ الوحي؛ إيذاًا 

ع 

لترك ما نزل به ما دام غیر کامل» آثبت بعضه وگتم 


بعضه الخر. 
وجوه إبطال الشبهة : 


)١‏ إن أمانة النبي ك في تبليغ الوحي من الأمور 
الثابتة المقررة بشهادة القرآن الكريم» وسيرته العطرة 
وإجماع الأمة. ولقد كان ب صادقًا في أقواله وأفعاله 
قبل البعثة وبعدهاء بشهادة أعدائه فضلا عن أتباعه. 

( إن اشتمال بعض آيات القرآن الكريم على ما يثير 
الكفارء ويسقه أحلامهم وأوثانهم» ويتوعدهم 
(*) موسوعة القرآن العظيم» د. عبد المنعم الحفني» مرجع 
سابق. منهجية جمع السنة ومع الأناجيل: دراسة مقارنة 
د. عزية علي طه» دار البحوث العلمية للنشر» مصر» ۱۹۸۷ م. 


ترجمة: محمد سليم سام دار الكتب المصرية» القاهرة» د. ت. 


بالعذاب الأليم يوم القيامة - دليل واضح على أنه 15 
یکن يخشى هؤلاء الکفار» ولا يتحاشى ما يثيرهم. 
والنصارى» فلاذا م يكتم الآيات التي تلعن اليهود 
صراحة وتَذكر عبادتمم المخزية للعجل؟ ولاذا ) يكتم 
الآيات التي تخالف اعتقاد النصارى في المسيح اكا؟! 
التفصيل : 
أولا. أمانة النبي 5 وصدقه في تبليخ الوحي : 

لو افترضنا جدلًا أن النبي بل لم يكن أميتًا في تبليغ 
الوحي» فلهاذا شهدت له قريش بالصدق» حتى بعد أن 
ناصبهم العداءء وأعلن بطلان معتقداتہم؟ 


وروي عن عائشة في تفسير هذه الآية: "من حدّث 
آن محمدًا کتم شيئًا ما أنزل الله عليه فقد كذب"'. 

وعن وهب بن عبد الله قال: قلت لعلي بن أي 
طالب: هل عندكم شيء من الوحي ما ليس في القرآن؟ 
قال: "لا والذي خلق الحبّة» وبراً النسمة إلا فهيًا يعطيه 


الله رجلا في الان ویتبین من هذا أنه ل لإ بخص 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التفسير» سورة المائدة» 
وقوله: اا اسول بخ مآد نک ین ريك 4 »)٤۳۳١(‏ 
ومسلم في صحیحه» کتاب الإی‌ان» باب معنی قول الله: چ وََقَدٌ 
APES‏ 4 الجہ) .)٤٥۷(‏ 

۲. أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب الجهاد والسير» باب 
فكاك الأسیر (۲۸۲۲)» ومسلم في صحیحه» کتاب الإیان» باب 
الدليل على أن حب الأنصار وعلي من الإی‌ان .)۲٤۹(‏ 


Ar 


شبهات حول دعوة النبي بل وتبليغه الوحي 
عليًا - ولا غيره -بشيء من أحاديثه دون الصحابة. 

والرسول بل قد من الله عليه بالرسالةء وعليه 
البلاغ» وعلينا التسليم» والأمة الإسلامية قد شهدت 
للرسول ب أنه بلغ الرسالةء وأدى الأمانة» وقد 
استنطقهم هو نفسه بذلك في أعظم المحافل» وهو 
خطبته يوم حجة الوداع» وكان هناك من أصحابه نحو 
الأربعين ألقًاء روي عن أبي بكرة ظ4 أن رسول الله ل 
قال يوم النحر: "أتدرون أي يوم هذا"؟ قلنا: الله 
ورسوله أعلم» فسکت حتی ظننا آنه سیسگيه بخير 
CE EE E E‏ 
شهر هذا"؟ قلنا: الله ورسوله أعلم» فسكت حتى ظننا 
أنه سيسميه بخير اسمه» فقال: "ليس ذا الحجة"؟ قلنا: 
بلى» قال: "أي بلد هذا"؟ قلنا: الله ورسوله أعلم» 
فسکت حتی ظننا آنه سیسمیه بغیر اسمه» قال: 
"أليست بالبلدة الحرام"؟ قلنا: بلى» قال: "فإن دماءكم 
وأموالکم علیکم حرام كخرمة یومکم هذاء في شه ركم 
هذاء ني بلدکم هذا إلى یوم تلقون ربکم» آلا هل 
بلّغت"» قالوا: نعم» قال: "اللهم اشهد فليبلغ الشاهد 
الغائب» فرب ملغ أوعَى من سامع"". 

هذه شهادة الصحابة #د يوم خطبة الوداع أنه أكمل 
الرسالة وبلغها على خير وجه قال 3:34 الوم أ ملت 
کک وین ومنت کم 


یا 4 (الاندة:۳ 7 . 


اس و۶ یر 


نمی ورضیت لکم الاسم 


۳. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الحج» باب الخطبة يام 
منی »)٠٦١ ٤(‏ ومسلم في صحيحه»ء كتاب القسامة» باب تغليظ 
تحريم الدماء والأعراض والأموال .)٤٤١۸(‏ 


ج اء ص۹٦١۲‏ . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وقد كان النبي ب صادقا في أقواله وأفعاله قبل 
البعثة وبعدهاء وشهد له كثير من أعدائه بذلك» وفي) 
يأتي نذكر بعصا من تلك الشهادات: 

.١‏ آرسل هرَقل إلى أبي سفيان في ركب من قريش 
- وكانوا تجارًا بالشام - في المد التي كان رسول الله بل 
هان فیها أبا سفیان وکفار قریش» فأتوه وهم بایلیای 
فدعاهم في مجلسه» وحوله عظماء الروم» ثم دعاهم 
ودعا بترجُمانه» فقال: أيكم أقرب نسبًا من هذا الرجل 
الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: أنا أقربهم به 
نسبًا. فقال هرقل: أدنوه مني» وقربوا أصحابه» 
فاجعلوهم عند ظهره» ثم قال لترجمانه: قل هم: إني 
سائل هذا عن هذا الرجلء فان كَذَبني فَگَڏَبُوه. فقال له 
هرقل: کیف نسبه فیکم؟ قال: هو فینا ذو نسب. فقال 
له: هل قال هذا القول منم أحد قط قبله؟ قال: لا. ثم 
قال: هل کان من آبائه من ملك؟ قال: لا. ثم قال: 
فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قال: بل 
ضعفاؤهم. ثم قال: أيزیدون آم ينقصون؟ قال: بل 
يزيدون. ثم قال: هل يرد أحد منهم سخطة لدينه بعد 
أن یدخل فیه؟ قال: لا. ثم قال: هل کنتم تنّهمونه 
بالكذب قبل أن یقول ما قال؟ قال: لا. ثم قال: هل 
يُْلٍر؟ قال: لاء ونحن منه في المدة لا ندري ما هو فاعل 
فیها. قال: هل قاتلتموه؟ قال: نعم. قال: كيف کان 


وتال تال ا 


قتالکم إیاه؟ قال: الحرب بيننا 
وننال منه. قال: اذا يأمرکم؟ قال: يقول: اعبدوا الله 
ولا تشرکوا به شیئاء واترکوا ما یقول آباؤکم» ویأمرنا 
بالصلاةء والزكاة» والصدق» والعفاف» والصلة. 


.١‏ سجال: مرة ينتصرون ومرة ينهزمون. 


A4 


ثم قال هرقل: وكذا الرسل ثَبحَث في نسب أقوامهاء 
لو أحد قال هذا القول قبله لقلت: رجل يأتي بقول 
قیل قبله. ثم لو کان من آبائه ملك لقلت: رجل يطلب 
ملك أبيه» ثم قال: الضعفاء أتباع الرسل» وكذلك أمر 
الإيمان حتى يتم وكذلك الإيان حين تخالط بشاشته 
القلوب» فلم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب 
Ê‏ 

۲. عن ابن عباس - رضي الله عنھ] ‏ قال: لما نزلت: 


ر رص م 


ونر ریک لأر {4G‏ (الشعراء) خرج رسول 
الله ل حتى صعد الصّفاء فهتف: "يا صباحاء"“) 
فقالوا: من هذا؟ فاجتمعوا إليه» فقال: "أرأيتم إن 


أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تَر عليكم أكنتم 
مُصَدَقيّ"؟ قالوا: نعم» ما جربنا عليك كذبًا!! قال: 


(0) : e 
. "فاني نذير لکم بين يدي عذاب شديد"‎ 


هكذا يعترف له قومه أجمعون بالصدق» وعدم 
عثورهم على ما يناقض هذاالخلق منه» وهم وإن ۾ 
يكونوا قد ناصبوه العداء آنذاك» إلا أن هذه الشهادة 
وغيرها ظلت قائمة لا ينازعون فيهاء ولم ينفوها حين| 
جاهرهم بالدعوة وناصبوه العداء» وقد حرصوا بعد 
ذلك على صد الناس عن الإيمان به وبدعوته كل 


۲. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب بدء الوحي» باب كيف 
كان بدء الوحي إلى رسول الله 4# (۷)» ومسلم في صحيحه» 
كتاب الجهاد والسير» باب كتاب النبي إلى هرقل يدعوه إلى 
الإسلام .)٤۷١۷(‏ 

۳. النبوة المحمدية: دلائلها وخصائصهاء د. محمد سيد أحمد 
المسير» مرجع سابق» ص٥٤:١٤‏ . 

.٤‏ يا صباحاه: كلمة كان العرب يقولونها لحمع الناس. 

ه. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التفسير» سورة المسد 
(۷) ومسلم في صحیحه» کتاب الإی‌ان» باب قوله تعالی: 
۾ ونر عشیریک الذرری چ (الشعرا) .)٥۲۹(‏ 


الحرص» وبذلوافي ذلك كل جهدهم» غير آم | 
يقدروا أن ينالوا من صدقه وأمانته. 

حتى لقد قال أبو طالب في لاميّنه المشهورة إَبّان 
المقاطعة التي ضربوها على النبي ب وعلى بني هاشم: 
قد موا أَرّابتتا مكدب 

ينا ولايُعّتى بقول الأباطِل 

فهم يعلمون هذه الحقيقة» ولكنهم تعامواعنهاء 

أعاهم الباطل والكبر والعنادء كا قال 34: 4 فد لم 

یخرن الى يقو لون تم کا ربو تت وکن 
ات آل جدود © 4 (الأنعام). 

۳. سأل الأخنس بن شريق ابا جهل» وقد خلا كل 
منه| بالآخر يوم بدر» فقال: يا أبا الحكم» أخبرني عن 
محمد أصادق هو ام کاذب؟ فإنه ليس هنا من قريش 
أحد غيري وغيرك يسمع كلامناء فقال أبو جهل: 
زك [ن مدا لضادق وها كذت عمد فط ولكن ذا 
ذهب بنو قصي باللواء والحجابة» والسقايةء والنبوة» 
فماذا يون لسائر قريش؟ فذلك قوله تعالی: 4# فد تلم 
ِن e‏ ِي 

بت الله کحدونَ 2 4% الان 

.٤‏ ومن شهادات الأعداء لرسول الله َل شهادة 
E E AR E E‏ 
دا يزعم أنه قاتلك؟ قال: إياي؟ قال: 


OO 


نعم. قال وال ما يذب تمك إذا حدذت . وقد 


تحقق ذلك يوم بدر» حيث اشترك في الغزوة» وقتله 


(TTY /١١( أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره‎ .١ 
أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المناقب» باب علامات‎ .۲ 
.)۳٤۳۳( النبوة في اللإسلام‎ 


Ao 


شبهات حول دعوة النبي #۶ وتبليغه الوحي 

ه. ومن ذلك آيصا شهادة التضر بن الحارث في 
قوله: يا معشر قريش» إنه والله قدنزل بكم أمر ما 
ابتلیتم بمثله» ولقد کان محمد فیکم غلامًا داء 
أرضاكم عقَلاء وأصدقكم حديتاء وأعظمكم أمانةء 
حتى إذا رأيتم في صدغيه الشيب» وجاءكم با جاءكم 
قلتم: ساحر! لا والله ما هو بساحرء لقد رأينا السحرة 
وڻهم وعقَّدهم» وقلتم: کاهن! لا والله ما هو بکاهن» 
قد رأينا الكهنة وحاهم وسمعنا سجعهم» وقلتم: 
لق رآا ال وسا 
أصنافه کلها: هرجه ورَجّزه وقٌریضه» وقلتم: مجنون! لا 


والله ما هو بمجنون» لقد رأينا ا لجنون» فيا هو بحنقه 


شاعر! لا والله ما هو بشاعر› 


ولا وسوسته» ولا تخلیطه» ثم قال هم: یا معشر قریش»› 
انظروا في شأنکم» فإنه والله لقد نزل بكم أآمر عظيم. 
فهذا كلام التّضر بن الحارث الذي كان شيطائًا من 
شیاطین قریش. وکذا قال غیره كلامًا نحو ذلك من 
إثبات صدق النبي ل . 
ثم لو كان النبي ب متها في أمانته في تبليغ الوحي» 
لأخفى من القرآن الآيات التي عاتبه فيها ربه كم؛ 


قل 34: و عبس رول O‏ آن ج آلکئی ا ومایدربك 


م رک 0 (عبس). 


وقد رُوي عن السيدة عائشة -رضي الله عنها - أا 
j‏ ¢ 
قالت: لو كان محمد ج كاتا شيئًا ما أنزل عليه لكتم 


ع تو چو م س 


هذه الآية: # ولذ تول لل أنعم آله يه انعم 


و ص 


َة امك عك ربك وان آله ونی في فيد 


۳. رد شبهات حول عصمة النبي بج د. عاد الشربيني» مرجع 
سابق» ص ۲۹۲: ۲۹٤‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


e 4 B7 0‏ 
م أله مبّدِيه واه احق آن فل 4% 
ES‏ 

نزلت هذه ا آية في حق زيد بن حارثة الذي أعتقه 


رسول الله ي ورباه» ثم زوجه من بنت عمته زینب 
بنت جحش التي قبلت الزواج منه طاعة لرسول الله ل 
وتنفيةًا لأوامره ولم يححدث وفاق بينههاء فأمر الله 
الرسول ج بطلاقها من زيدء وأن يتزوجهاء فش ذلك 
عليه #۶ حيث كانت العرب في تلك الأيام تنظر إلى 
الابن المتبتى نظرتمم إلى الابن الحقيقي» ولكن ما كان 
على النبي ب إلا أن ينفذ ذلك الأمر؛ لأنه صادر إليه من 
الساء. 

وهناك حادثة أخرى وقعت في معركة بدر تبين مدى 
أمانته ی فقد تم اسر بعض کفار قریش» فاستشار 
النبي #۶ أبا بكر الصديق 44 وعمر بن الخطاب 4ه في 
أمرهم. فكان رأي أبي بكر 4# إطلاق سراحهم بعد 
اا ا ا ا 
أن يقتلوا جيعًاء وأن يقوم كل واحد من المسلمين بقتل 
قریبه بیده» ومال رسول الله 5 إلى ري أي بكر وأطلق 
سراح الأسرى بعد أخذ الفدية منهم. 

ولندع سيدنا عمر بن الخطاب 4 يروي بقية هذه 
القصة بنفسه» يقول: فَهوي رسول الله و ما قال أبو 
بكر» ولم َر ما قلت» فلا كان من الخد جئت» فإذا 
رسول الله َه وأبو بکر قاعدین یبکیان» قلت: یا رسول 
الله! آخبرني من آي شيء تبكي نت وصاحبك؟ فان 
وجدت بکاءٌ بکیت» وإِن م جد بکاء تباکیت لبکائک|. 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الإيان» باب معنى قوله 


تعالی: ‏ وقد راه تر {O‏ (النجم) .)٤0۸(‏ 


۸٦ 


من أخذهم الفا القت رشن م عتا 


ي الله ا 


2 من 


هذه الشجرة" - شجرة قريبة من نبى وآنزل 


ا عَظے E‏ الانفال»» فأحل الله الخنيمة هر . 
فلو كان النبي ب غير أمين في تبليغ الوحي» لأخفى 
ا خا ا 
وقد شهد الله 8# لنبيه ا في القرآن الكريم بالأمانة 
في تبليغ الوحي» ونفى عنه ب الكذب والخيانة. قال الله 


تبارك وتعال: : 3 وص ود دى اله E‏ #(الأحزاب: «(YY‏ 
. ر ك ا ا 2 ھت ت 
وقال 3#: الى جاه يدق وصَدَى بد اوليك 


هم مقو € الزمر)۔ والذي جاء بالصدق کے 
يدل عليه سياق الآية هو نبينا محمد بج وقد شهد لما 
جاء به من عنده 8# قرآنًا وسنة - فسماه صدقاء ويلزم 
من صدق ما اتی به» صدقه هو في نفسه» إذ لا يأتي 
بالصدق إلا كامل الصدق. 
وقال 84: # ور قول عتا بعص الأقاوبل )لذا َه 

RESTHOF HOR‏ الي عله 
حلجزن 4# دالا فهذه الآيات دليل صدقه کل 
وعصمته في تبليغه الوحي بدليل التانع» فقد امتنع 


کے وو و ر 


لقطعَنا ينه ألوتين 


۲. أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الجهاد والسيرء باب 
الإإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم .)٤٩۸۷(‏ 

۳. من صفات الأنبياء ومكانتها من سيد الأصفياء» محمد فتح 
الله كولن» دار النيل للطباعة والنش» مصر» ط۳ ١٠٤٠ه/‏ 
0 ۲م ص ۸۳: ۸۵ بتصرف. 


أخذه سبحانه لنبيه ل بتلك الصفة» لامتناع تقوله 
علیه» وامتناع ت تقوّله عليه يعني الصدق والعصمة» فیا 
يقول ویبلغ عن ربه. 

وقال  :3#‏ وما نی عن و 7 إن هو إلا وی 
© 4 (لنجم» فكلمة "ينطق" في لسان العرب» 
تشمل كل ما يخرج من الشفتين من قول أو لفظ؛ أي 
ما جرج نطقه عن رأيه» إنها هو بوحي من الله ك. 


صو ر 


وقال ڪ: ا ون ڪادو وتك عن الى وڪيا 


2 


کک ت ا 


الات رى يسا ية ودا إا لدو خيلا ) 


2 


وولا ان بنك لد كدت َرَڪ إيَهر سا تيلا 


PA E ae 


مد لك عستا تدا 


ر .اھ 


إا ادا خف الح وف الات م 
لاسرا 

فهذه الآيات من حلة الآيات المادحة للمصطفى بل 
والشاهدة بعصمته في كل ما يبلغ عن ربه كك وحكم 
"كاد" في الآيات حكم سائر الأفعال» فمعناها منفي إذا 
صحبها حرف نفي» وثابت إذا م يصحبها.. والمعنى: 
لولا وجود تلبيتنا إياك لقد قاربت أن تميل إليهم شيئًا 
يسيرًا من أدنى الميل» ولكن امتنع قرب ميلك وهواك 
لوجود تشبيتنا إياك. 

وبعد.. فهذه شهادات من الله كك لرسوله که 
بعصمته في أداء واجب البلاغ على أكمل وجه # وکن 
باشو مدا ا لاء ولم یکت ف کک خبیبه هذه 
الشهادات» بل لقد أضاف إليها شهادات أخرى 
بأسلوب آخر؛ حیث قال تعالى: 3 الوم أ ملت َم 
(المائدة: ۳). 


فن كمال الدين لا يكون إلا بالتبليغ لجميع أحكامهء 


ڪر 


نعم ورضیت کک الاسام دی 


AY 


O TE 
وما أوحى الله إليه َة من كتاب وسنة» وعصمته في هذا‎ 
البلاغ.‎ 
ونود أن نقول همؤلاء الذين يدّعون أن النبي 4 قد‎ 
كتم بعض ما أمره به ربه كك من الوحي: ما الوحي‎ 
الذي كتمه ؟ وما دليلكم على هذا الكتان؟ وأين‎ 
نجد ما كتمه النبي کل من الوحي*؟!‎ 
ثانيًا. اشتمال بعض آیات القرآن الکریم على ما يثبر‎ 
الكفار. ويسفه أحلامهم وأوثانهم ويتوعدهم بالعذاب‎ 
الأليم يوم القيامة دليل واضح على أنه َل لم يكن‎ 


بخشاهم: 


لق حر القرآن بين آياته آبات كث رة تنود الكقار 
بالويل والعذاب في الآخرة» فلو كان النبي و قد خاف 
من هؤلاء الكفار لما أظهر ما يثيرهم وينغص عليهم 

وقد كان 4 يدعو ويجذر ويستعطف ثم يوعد 
ويهدد» لا خاف في الحق لومة لائم» فهذا عمه أو هب» 
الذي برز لناداته» وراح يفسد عليه عمله» ولب 
الناس عليه فإنه بلسان القرآن لعنه ولعن امرأته» 


قال 4 : تبت يدا ای هپ َب ما أعىّ عله 


مال وسا سسب ا سیصل تارا دات ھی ) 
ارائ ڪال الطب © فی چیدکا عل ن 


سیم 4 (السد). 


ولم يجش سادة مكة وأغنياءهاء بل قذفهم في 


.١‏ انظر: رد شبهات حول عصمة النبي 5ل د. عاد الشربيني» 
مرجع سابق» ص ۲۸۹: ۹ 

® ني "صدق النبي 4 وأمانته" طالع: الوجه الأول» من الشبهة 
الثامنةء من الحزء الثاني (أخلاق النبي 34). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وجوههم با لجشع والتهافت على حطام الدنياء 
والتكالب على جمع المال بمختلف الوسائل". 

ولقد سقّه القرآن آة قريش أيضًا كا في قوله ¥ل: 
ایم الت ولم © وسو الاه انی 2 
الک لكر وه آلا © ادا مَس ضیرک © إن ھی 


إل أا سما يشي ESE‏ 2 2 


ا ٤‏ من 


> ا 2 


سر 


o‏ (النجم). 


وني هذه الآيات يذكر الله 4# وثنية قريش بأنها 


ينغن 


قسمة ضيزى» وأن آهتها ما هي إلا أسماء سموهاء ما 
آنزل الله بها من سلطان» تبعًا هواهم» وما هذا بالحق 
الذي يریده الله 34. 
وقد توعد القرآن الكريم بعض الكفار» وذمهم على 
ما فعلوا» وعلى إنكارهم وحدانية الله تعالى: ان 
HOLE AHOIEIOLOSS‏ 
NE EOKSEEHOLT‏ 
e‏ هدا إلا قول اسر © سای مر 2 
وا ی ما قر © کہ تی ا در © و زر © 
علا عة عَسَر 4 «لدش» فقد ذم القرآن الوليد بن 
المغيرة بعدما سمع القرآن وأعرض عنه» ولم يؤمن به» 
فتوعده الله 8# بالعذاب الأليم في النار يوم القيامة. 
إن القرآن الكريم قد أعلن ذمه لقريش صراحةء بل 
أمر تعالى النبي ل بن يقول هم ذلك: # فل يأ 
آلکفروت 7 لا اَعَد ما دود © 4 (الکافرون» 
بلا مداهنة» ولا ترقیع» ولا أنصاف حلول» فأين ما كان 


.١‏ عمد المثل الكاملء أحمد جاد المولى» دار المحبة» دمشقء 
۲ه / ۲ءم» ص۹٦۰‏ ۷° 


A۸ 


يخفيه النبي ّ من الوحي خوفا من إثارة كفار قريش؟ 
ثم اذا آذاه قومه حتی أدمواعقبیه» وحاولوا قتله» 
وألجئوه إلى المجرة بعيدًا عن موطنه الذي يحبه؟! 

ما زعمه هؤلاء إذن من آنه که قد كتم بعض ما 
يوحى إليه خوفًا من قومه ومجاملة هم - لا أساس له من 
الصحةء ولا يوجد ما يشهد له من سبرته ول. 
ثالنًا. في كتمان النبي 4 بعض الوحي؛ مداراة منه 
لليهود والنصارى: 

حفل القرآن الكريم بآيات كشيرة تذم اليهود 
وعقيدتهم المحرفة التي تصف المولى 4 بصفات لا 
nS‏ 1 
مر عك يم لوا با قا وأ چ (اماندة: 6( 

ولم يكن النبي يك أول من لعن هؤلاء اليهود بل 
إنہم ونوا على لسان أنبيائهم قال 34: يإ ل 


ےو 


ڪقروا من بو ٳسرڪِيل عل لان داوید وعسی 


صصص 


ابن مَرَيم َلك ا عَصوا وَڪَاوا عدوت ۵ 4 
(الائدة). 

على أن النبي ب م يكن في حاجة إلى التقرّب من 
الیھردء فا کانوا حکامًا ولا آصحاب نفوذ ونا انوا 
و د ات ا و فان ود ا 
التفاخر بادعاء العلم والمعرفة» حتى كره العرب 
الأميون اليهود وعلمهم. 

واقسم اباق جھد ایم کوت جافمم نوریو 
افد دی اله ما جام ما راهم إل 
موا ا 4 (ناطر» فکان محمد بل هو الرسول الذي 
آقسموا بالله على الإیمان به» ولکنهم نقضو! آیمانہم. 


یی ی 


روى ابن إسحاق عن صفية بنت حيَي - رضي الله 
عنها- قالت: "ل يكن أحد من ولد أبي وعمي أحبّ 
E E E‏ 
أخذاني دونه. فلم| قدم رسول الله ل قباء -قرية 
عمرو بن عوف -غدا إليه أي وعمي -أبو ياسر بن 
أخطب _ مُغلّسین) فوالله ما جاءانا إلا مع مغيب 
الشمس» فجاءانا فاترين كسلانين ساقطين يمشيان 
اهرّیتی» فهششت فھششت إلیھا کا كنت أصنع» فوالله» ما نظر 
إل واحد منهماء فسمعت عمي أبا ياسر يقول لأبي: هو 
هو؟ قال: نعم والله!! قال: تعرفه بنعته وصفته؟ قال: 
نعم والله!! قال: فماذا في نفسك منه؟ قال: عداوته ما 
e‏ 

فهؤلاء هم اليهود يقسمون إذا جاءهم نبي ليؤمننّ 
به» فلا جاء النبي 4 وعلموا أنه من العرب -وليس 
منهم - اتحدوا على معاداته. 

والمتأمل بجد القرآن كثيرًا ما يكشف المستور من 
تاريخ اليهود كعبادتهم العجل وتكذيبهم موسى اكا.. 
ولد جاءَڪم موس الت 
م لجل من بع روانم َم ظلمُوت 4 


إن الرسول ب لم يكن يحاول التقرب من اليهود» 
فلو كان الأمر كما يصوره هؤلاء لكتم هذه الآية وغيرها 
من الآيات التي تذم اليهود وأفعاههم» أو على الآقل 
أخفاها مدة طمعه في استجابتهم» ولكنه مفى على 
درب داود وعیسی في لعنهم وکشف حقدهم. 
مغن وفك الي وعو رال 


۲. السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنةء د. محمد محمد 


۸۹ 


شبهات حول دعوة النبي #۶ وتبليغه الوحي 
إنهم يتومون أن النبي 4 حين)ا وجه المسلمين 
لاستقبال بيت المقدس في الصلاة كان يرغب في التقرب 
إلى اليهود. 
والحق أن توجه الرسول 4 إلى بيت المققدس في 
البداية إنا هو وسيلة رادها الله ليبرهن بها على بعض 
صفاته َة فهو وارث لأنبياء بني إسرائيل» وإليه يعود 
رصيد النبوة السابقةء إن هذا الأمر واضح في المزامير 
والأناجيل» ولكن اليهود بدلا من الإقرار به ازدادوا 
عنادا» وأصروا على الكفر به واستكبروا استكبارً 
وبهذا عَم من يتبع الرسول ممن ينقلب على وجهه» وفي 
كل الأحوال م يتقرب الرسول إلى اليهود قتلة الأنبياء. 
أما النصارى فلم تكن مهم شوكة -يومئذ-مشل 
اليهود» حتى يتقرب إليهم النبي #5» يدل على هذا ما 
E E‏ 


ت#: قال 8#: نڌ ڪَمر ارين 


آله الت َة وما نله إلا الله وود 4 ا:٣۷‏ 
» . سے ر 2 چ 2 0 م 
وقال  :3#‏ لد ڪمر ايت قفاوا لن اله هھ 


7 ج 


د آن بهرت المَِيح ت مرم 
وَس ف اَلَدَرّضِ جیا (الائدة: ۷ 

فأين ما يزعمه هؤلاء من تودد النبي 4 لليهود 
والنصاری» لیکتم بعض آیات القرآن في ذمهم؟! 
الخلاصة : 

إن أمانة النبي ني تبليغ الوحي من الآمور 
الثابتة بشهادة القرآن الكريم» وسيرته العطرة» وإجماع 
الأمة» فمن الآيات الكريمة التي تثبت عصمة النبي 5ل 
في تبليغه الوحي قوله 86: [ ابی عن او إن 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


{ORES‏ (النجم)» والمتأمل في سيرته العطرة 
جد الكثير من الدلائل على صدقه وأمانته ل وقد 
ليا داز الانداء > كنول اهاه 
بالتبليغ وأداء الرسالة. ومن كان هذا حاله مع البشر لا 
يعقل أن كذب على الله تبارك وتعالى» وقد قال الله تبارك 
وتعالى: # ولو قول عتا بعص آلأقاويلِ ا ادا َه 
لجز )4 (اخاقت). 

إن ماذكره هؤلاء - من أن النبي قد كتم من 
الوحي ما يثير الكفار - زعم لا أساس له من الصحة؛ 
لأن المتأمل في القرآن الكريم جد أنه بحتوي على كثير 
من الآيات التي تتوعد الكفار بالويل وبالعذاب في 
الآخرة» وما كان النبي بط يخاف في الله تبارك وتعالى 
لومة لائم. 

. م يكن اليهود أصحاب وجاهة ولا سلطان» ولم 
یکن بهم نفع ولا فضل» وكل ماعُرف عنهم آم 
أصحاب خيانة وغدر وقتل ودسائس» فلم يكن هناك 
شيء جعل النبي ب يتقرّب إليهم ويحابيهم على حساب 
القرآن» بل إن القرآن قد لعنهم وذم أفعاهم من أكل 
السحت والربا وعبادة العجل. وكذلك النصاری؛ إذ 
جاء في القرآن ما يخالف معتقدهم في المسيح اكك ولو 
كان النبي ل أخفى شيئًا من القرآن فلاذا م ّف هذه 
الآيات؟! 


ی 


الزعم أن كتبة الوحي كانوا يتزيدون فيه وأنه ا 
کان بیقر أقوالهر ^ 


يزعم بعض المتقولين أن النبي ل كان يستحسن 
أقوال كتبة الوحي فيقرها؛ فيدونونها في القرآن على نها 
وحي إلهي» ويستدلون على ذلك بأن عبد الله بن أبي 
السرح كان يكتب للنبي ب فلم نزل قوله 34: فر 
أنأتةُ اا 4% (المؤمنون: »)1٤‏ قال: "فتبارك الله 
أحسن الخالقين". فقال ل: اكتبها فكذلك نزلت. ثم 
إن ابن أبي السرح لما ارتدٌ وذهب إلى مكة كان يقول: 
كنت أصرف عمدا حيث أريد؛ فكان يملي علّ: عزيز 
حکیم» فأکتب: علیم حکیم» E‏ 
ويرمون من وراء ذلك إلى الطعن فيا بين أيدي 
الملسلمين من الوحي» وتشكيكهم في إهية بعضه؛ تمهيدًا 
وجها إبطال الشبهة : 

١‏ لم يكن النبي 5 ليقرٌ قول أحد من كتبته» على 
أنه وحي وهو ليس كذلك» وماکان من قول عبد 
الله بن أبي السّرح» فقد جاء موافقا لإكال الآية 
فقال : اكتبها فهكذا نزلت» ولو فعل النبي غير ذلك 
حرف الوحي وحاشاه 5 من ذلك ولماسمع 
الرسول ب بما يدعیه کذبًا وبہتانًا أمر بقتله» ثم عفا عنه 


(*) هل القرآن معصوم؟ موقع إسلاميات عبد الله الفادي. 
www.Islameyat.com‏ 


۲) إن شدة حرص النبي ي على سلامة الوحي من 
التغيبر والتحريف أثناء كتابته» وضبطه لكل ما يكتبون» 
وجمعه بطريقتين ختلفتين (الحفظ والكتابة) كل ذلك 
يعضد ما كان من حرصه ي على سلامته من التدخل 
البشري فيه» فكيف نهم ل بنسبة ما ليس منه له؟!! 


التفصيل : 


أولا. لم يكن النبي ليملي على كتبة الوحي إلا ما نزل 
عليه من السماء: 


3 4 2 ب Nd‏ ر ٠‏ رد 
قال القرطبي في تفسیر قوله 34: چو ومن قال ساز 


n ~n 


ل آل (الانعام: ): م 


في موضع خفض» 
أي: ومن أظلم ممن قال سأنزل» والمراد عبد الله بن أبي 
السرح الذي كان يكتب الوحي لرسول الله ت ثم ارتدٌ 
ولحق با لمشركين» وسبب ذلك -في| ذكر المفسرون - أنه 


ر و رموس م 


انر قوله لإ واد عکقتا انی ین شکار قن ین 
(الومنون) دعاه النبي ب فأملاها عليه؛ فلا انتهى 
إلى قوله 86: ر فاته لقا 4 (المۇمنون: (1٤‏ 
عجب عبد الله في تفصيل خحلق الإأنسان» فقال: 
چ فارگ له َس كلقي 0 (الؤمنون)» فقال 
رسول الله : "هكذا أنزلت عل"» فشك عبد الله 
حینئذ وقال: لئن کان محمد صادقًا لقد أوجي إِيّء 
ولئن کان کاذبًا لقد قلت کا قال. فارتدٌ عن الإسلام 
ولحق بالمشركين. 


8 م رر 2 ٍ 
وقال ابن اسحاق في هذه الآية ومن قال سأرل ينل 
ما رل َه : إنها نزلت في عبد الله بن أبي السرح» إذ 


ارتد عن الإسلام» فلا دخل رسول الله ل مكة؛ 


أمر ي بقتله واثنين معه» ولو وجدوا تحت أستار 


۹۱ 


شبهات حول دعوة النبي ل وتبليغه الوحي 
الكعبةء فر عبد الله بن أبي السرح إلى عثمان #ه» وكان 
أخاه من الرضاعة - أرضعت أمه عثمان - فغّبّه عشان» 
حتى أي به إلى رسول الله ل بعدما اطمأن أهل مكةء 
فاستأمنه له؛ فصمت رسول الله ل طويلا ثم قال: 
"نعم" فلم| انصرف عثان قال رسول الله :"ما 
صمت إلا ليقوم إليه بعضكم فيضرب عنقه"» فقال 
رجل من الأنصار: فهاا أومَأت" إل يارسول اه؟ 
فقال: "إن النبي لا ينبغي أن تكون له خائنة الأعين"". 
وأسلم عبد الله بن سعد بن أبي السرح أيام الفتح 
فْحَسن إسلامه» ولم يظهر منه ما ينكر عليه بعد ذلك» 
وو اد اجا الق ان ا ق 
فلو كان عبد الله يعلم ن النبي بو كاذب» لا أسلم 
ثانية ولا حشن إسلامه» وربا يقول قائل: إنه أسلم 
E IEE E RSA‏ 
موت النبي ! ولكننا م نسمع عن شيء من ذلك» بل 
سمعنا عن بطولاته وفتوحاته» فهو الذي فتح الله على 
يديه إفريقيّة» وهو الذي عَرّا الصواري من أرض 
الروم» وإنا كان ذلك ليقينه بصدق النبي ب 
أما ما قيل من أنه كان يملي عليه الرسول : عزيز 
حکیم» فیکتب هو من تلقاء نفسه: علیم حکیم» 
فيقر ي صنيعه - فهذه رواية كاذبة» وليس ها أساس 
من الصحة حتى ولو فرضنا صحتهاء فهي لا تعني ما 


.١‏ أومَاً: أشار. 

۲. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب المغازي» 
حدیث فتح مکة (۳۹۹۱۳)» وأبو داود في سننه» کتاب الحدودء 
باب الحکم فیمن ارتد »)٤۳۱١(‏ وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة (۱۷۲۳). 

۳. الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» ج۷» 
ص٤‏ . 


یکتبه من قرآن» وإن) ما کان یکتبه للنبي ي من رسائل 


® 
وغبرها . 


ثانيا. شدة حرص النبي بذ على سلامة الوحي : 

خلال فترة امتدت ثلاثة وعشرين عامًاء كان الوحي 
ينزل على محمد ي بطرق حتلفة؛ ولذلك كان النبي ج 
يعرف ما ينزل عليه» اهو قرآن» أو حديث قدسي» أو 
إعلام بالغيب؟ 

وفي] بخص وحي القرآن فإن القرآن عبارة عن ١١١‏ 
سورة» تختلف سوره في عدد آياتهاء وتختلف الآيات في 
طوهاء فمنها القصير» ومنها الطويلء وكذلك السور 
التي كان لكل منها اسم مأخوذ من فاتحتها أو من 
مضمونما. 

ولا كان محمد ب أميًا لا يعرف القراءة ولا الكتابة 
بأية لغة؛ كان يحفظ الوحي عن ظهر قلب» ومن ثم 
يقوم بابلا أتباعه ما أنزل عليه من القرآن» وكان 
النبي ب أثناء نزول الوحي عليه» يردده بسرعة 
لكي يحفظه» فأنزل الله 8# قوله: چ کا عر وء لساك 
IEIOLEAS TEKO‏ 
ران ا ن عا باد ر چ «التیامة)» وهذا إن دل 
على شيء فإنما يدل على حرص النبي 4 على حفظ ما 
یُوحی إلیه؛ حتی لا یتبدّل القول لدیه» ولکن الله 5ك 
أعلمه أنه هو المتكقل بحفظه. 

وكان أتباع النبي 4# على نوعين: 

٠‏ نوع يعتمد على حفظ ما سمع من النبي 4 عن 
ظهر قلب: وکان هڙلاء على نوعين: 


nl 
5 


ت ۰ 


© في "حرص النبي 5 على سلامة القرآن من الزيادة والنقصان" 
طالع: الوجه الأول» من الشبهة الرابعة» من هذا الحزء. 


۹۲ 


الأول: يحفظ كل ما يسمع من القرآن من النبي ل 

والثاني: متفرغ للازمة النبي 4 وحفظ القرآن عن 
ظهر قلب منه. 

وكان أغلب الصحابة من النوع الأول الذي يحفظ 
من النبي ي ما تیسر له حفظه» کلے| سمحت ظروفه 
بذلك. أما النوع الثاني فقد كان متفرٌعًَا لحفظ القرآن 
عن ظهر قلب؛ لذلك حفظ هؤلاء القرآن كله من نبيهم 
محمد ب ومن هؤلاء: عبد الله بن مسعود» وسا م بن 
معقل مول أبي حذيفة» ومعاذ بن جبل» واي بن كعب» 
وزید بن ثابت... وغیرهم. 

آما النوع الآخر فكان الكتبة: وكانوا ينقسمون 
إلى نوعين: كتبة متفرغون» وكتبة غير متفرغين» فالكتبة 
المتفرغون من الذين كانوا يلازمون النبي 4 لكتابة 
الوحي» دون أن يمارسوا أي عمل» فعملهم الوحيد هو 
كتابة الوحي من محمد بي وكان من هؤلاء الكتبة: 
معاوية بن أبي سفيان» وزيد بن ثابت. 

أما صنف الكتبة غير المتفرغين للكتابة» فيندرج 
تحته كل المسلمين الذين كانوا بجيدون القراءة والكتابةه 
ولا يستطيعون التفرغ لكتابة الوحي» إلا أجم كانوا 
يكتبون الوحي كلم| سنحت هم الفرصة لذلك 
ومن هؤلاء: أبو بكر الصديق» وعمر بن الخطاب» 
وعثان بن عفان» وعلي بن أي طالب» ويزيد بن آي 
سفيان» والزبير بن العوام... إلخ. 

وعندما كان ينزل الوحي على النبي 5 كان يقول 
للموجودين: اكتبوا ما نزل علحً من القرآن» فيكتب 
الكتبة الموجودون» ويحفظ الحفظة عند نزول الوحي» 
فربم كتب البعض على عَسيب» أو كتب على لًخف» أو 
على رقعة من الجلود» وما أن ينتهي الكتبة من كتابة ما 


نزل من القرآن في ذلك الوقت» حتى يأمرهم رسول 
الله ب بأن يقرءوا عليه ما كتبواء فإن تأكد من صحته» 
أمرهم أن يكتبوا نسخة له ليأخذ تلك النسخة ويضعها 
في بيته» وبهذا ضح عناية الرسول ‏ في حفظ القرآن 
مالفاو 

ومن هنا نتساءل: كيف يُعَيّر عبد الله بن أبي السّرح 
بعض الألفاظ؟ وم يكن وحده يكتب ماينزل من 
القرآن؟! ثم إن النبي به كان يراجع عليهم ما كتبوا 
خوفًا من التحريف أو التغيير» ثم يحتفظ بنسخة ما أقره 

هذا فضلَا عن أن جبريل الا كان يدارس النبي لل 
القرآن كل عام مرة ني شهر رمضان» وفي العام الذي 
بض فيه رسول الله ٤ل‏ دارسه القرآن مرتین» فلو کان 
فيه تغییر أو تحریف ک| يزعمون» فکیف کان يقره 
جبریل ا عندما کان یراجعه کل عام؟! 

وذلك معلوم من حديث أبي هريرة 4ه حيث قال: 
کان رسول الله 5 یعتکف في كل شهر رمضان عشرة 
أيام» فلم كان من العام الذي توفي فيه اعتكف عشرين 
یوما قال: وکان يُعْرَّض عليه القرآن کل رمضان» فلے| 


کان العام الذي توفي فیه» عرض عليه مرتین"". 


مر 
فإذا کان جبریل بُراجع القرآن سنوي حتى توفي 


٠٥٦:00 ٤ص قوانين النبوة» موفق الجوجو» مرجع سابق»‎ .١ 
بتصر ف.‎ 

۲. آخرجه البخاري في صحيحه» كتاب فضائل القرآن» باب كان 
جبريل يعرض القرآن على النبي ج .)٤۷١١(‏ 

. دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة» البيهقي» 
مرجع سابق» ج۷» ص۹٤۱‏ . 


۹۳ 


شبهات حول دعوة النبي 5 وتبليغه الوحي 
التي کان يغْيّرها عبد الله بن بي السرح ک) يدعون؟! 
الخلاصة : 

٠‏ ل يحدث أن دون رسول الله 4 أقوال كتبة 
الوحي قط ولا أقرّ شينًا منها دنوه هم؛ وذلك لأن 
القرآن هو كلام الله الموحَى به إلى نبيه المحريص على 
سلامة تبليغه ف 

الرسول لإ م يأمر كاتبه عبد الله بن أبي السرح»› 
بكتابة قوله 3#: 3 سن رو © 4 
«لمؤمنون) إلا لأن الآية قد نزلت عليه هكذا فعلاء وقد 


ص ر ر 2ے 


فارگ اه 


أمر الرسول ك بقتله عندما قال: ل أوسى إل وم ى 
َه َء (لانعام: »)٩۳‏ ثم عفا عنه الرسول فرجع ابن 
أبي السرح إلى الإسلام وحسن إسلامه» وما قيل من أن 
الرسول #۶ کان يملي عليه عزیز حکيم» ویکتب هو 
عليم حكيم» فتلك رواية مكذوبة. 

٠‏ لوفعل النبي بل مع ابن أبي السرح شيئًا غير 
إقراره إياه على ما قال؛ لموافقته الوحي» لكان 5 بذلك 
رها للقرآن جرد غالفة كاتبه ابن آي السرح وجار 
هم في هذه الحال مطعنهم» لکن شيا من هذا م يحدث» 
وحاشاه َة أن يفعل ذلك. 

٠‏ كان النبي 4 حريصًا على سلامة الوحي من 
التغخيير والتحريف أثناء كتابته وجمعه بطريقتين 
ختلفتين -الحفظ, والكتابة - لضان سلامته من التزيدء 
وکان جبریل يدارسه ب القرآن كل عام مرة ني شهر 
رمضان» وكل ذلك ينفي اتهام النبي ب بنسبة ما ليس 


منه له. 


اد 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الشبهة الرابعة عشرة 


إنكارإلهية القرآن لتعارضه مع الكتاب المقدس* 


مضمون الشبهة : 

يجاكم بعض المنكرين الطاعنين حقائق القرآن 
الكريم بمقررات الكتب المقدسة لغير المسلمين» 
وينتهي بهم ذلك إلى الطعن في إية القرآن لما بجدونه من 
تعارض بينه وبين الأناجيل المتداولة حول شخصية 
المسيح الثاة. وأصل ذلك عندهم أن وَحي الله 34 لا 
بختلف في الأصول الاعتقادية الكبيرة» حتى إذا أتى 
القرآن بيا تقرر الأناجيل خلافه فقد دل بنفسه على أنه 
لیس وحيًا سماویّاء ویکون ذلك بمجرده طعنًا فیه. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ م تزل في الأناجيل -على مانالهامن تبديل 
واضطراب - شذرات ترشد إلى حقيقة المسيح كا 
يقررها القرآن الكريم. 

۲) القول بتحريف الكتاب المقدس قول علمي له 
شواهده المعتبرة» وليس بفرية اختلقها السلمون. 
التفصيل : 
أولا. فكرة القرآن الكريم عن المسيح تؤيدها نصوص من 
الإنجيل: 

لقدوردفي الأناجيل أقوال كثيرة على لسان 
المسيح تؤكد أنه كان يدعو إلى عبادة الله الواحد الأحده 
منها: "إن أول كل الوصايا هي: اسمع يا إسرائيل. 
(*) قصة المحضارة» ول ديورانت» ترحمة: محمد بدران» دار 


الجيل› بیروت» ۸ ه/ ۸مم مناقشات وردود» حمد 


فريد وجدي» مرجع سابق. 


۹٤ 


الرب إهنا رب واحد. وتحب الرب إهك من كل قلبك 
ومن كل نفسك» ومن كل فكرك» ومن كل قدرتك. 
هذه هي الوصية الأولى". (مرقس »)١ ٠۲۹:۱۲‏ 
وأقر المسيح اك أيضًا بأنه رسول من عند الله فقال: 
"أجابهم يسوع وقال: تعليمي ليس لي» بل للذي 
أرسلني. إن شاء أحد أن يعمل مشيئته يعرف التعليم» 
هل هو من الله» أم أتكلم آنا من نفسي". (يوحنا ۷: 
١۷ ١‏ فإذا كان المسيح اة يعترف بأن الله واحده 
وهو الذي أرسله» فكيف نقبل أن يكون إِهًَا أرسل 
نفسه؟! 

ثم إن اعتراف المسيح بأنه نبي وشهادة بعض أتباعه 
له بالنبوة ينفي عنه صفة الألوهية: 

ورد في اللإنجيل اعتراف صريح من المسيح بأنه نبي 
مُرْسل» يقول ا##: "بل ينبغي أن أسير اليوم وغدًا وما 
يليه» لآنه لايمكن أن يصلك نبي خارج عن 
أورشليم". (لوقا ۳۳: »)١١‏ وقد اعترف بعض أتباعه 
أنه نبي» كما جاء في إنجيل لوقا: "يسوع الناصري» 
الذي كان إنسانًا نبا مقتدرًا في الفعل والقول أمام الله 
وجميع الشعب". (لوقا :۲٤‏ ۱۹)'. 

وهكذا يتبين لنا أن المسيح في بعض نصوص 
الأناجيل المتداولة في عصرنا الحديث ما هو إلا عبد الله 
ورسوله» أرسله الله ليرشد بني إسرائيل إلى الطريق 
المستقيم بعدما ضلواعنه. 

أما صورة المسيح في القرآن فلم تبعد عن تلك 
الحقيقة في كل المواضع التي كر فيهاء ومنها قوله #4 ني 


سورة الزخرف: ولم صرب أن مَرَيم مكلا إذا فوم 


. ٠۳٤ ٦۳۳ص قوانين النبوة» موفق ا لجو جو» مرجع سابق»‎ .١ 


و ي ی کہ ۶ ر 


< أ اله ا ا سر ا 


مله يدوت () وقالواً ما ضریوه 
کک للا جلا ب مرم خصو )إن خر َد عتا 


عله ملت مت ّى سرب ر یل © 4 (الزخرف» أي: 
ليس المسيح كا يدعي النصارى إها أو ابن إله» وماهو 
إلا عبد الله ورسوله. 

إن القرآن العظيم قد وصف كيفية خلق عيسى» 
وولادته من أم دون أب؛ تقريرًا للمعجزة الدالة على 
قدرة الله 8# وتنوع الخليقة؛ فقد خلق آدم من غير ذكر 
(أب) ولا نشی (أم)» وخلق حواء من ذکر (آدم) دون 
آنشى» وخلق سائر البشر من ذكر وأنثى» وخلق عيسى 
من أنٹی دون ذکر. 

فتمت الاآية الدالة على كال قدرته وعظيم سلطانه 
فلا إله غيره ولا َب سواه» وليجعله كذلك رحمة من 
الله نبيّا من الأنبياء يدعو إلى عبادة الله ل وتوحيده 


لیک را رم d7 AE‏ 


کا قال 36: # د قالمتالمكیگة لله يسر 
ER‏ لت کسی ان مت یا قا 


0 2 م‎ r 


والأخرة ومن المقربين RO);‏ الاس ف أَلْمَهّدِ 
وڪَهلد ومن سلجي ا 4 (آل عمران). 

والمعنى أنه اكا يدعو إلى عبادة ربه في مهده 
وکهولته. أي أن عیسی ابن مریم ما هو إلا عبد أنعم الله 
عليه بالنبوةء فكان من الأنبياء المقَرّبين الصالين؛ 
لذلك نجد في الآيات قول بني إسرائيل لمريم: # الوا 
کیت کلم کات فی الْمَھدِ صا © 4 مریب ل الإ 
عبد اسه 4 (مريم: ٠‏ أي أن أول كلام نطق به عيسى 
ابن مریم أن نزه جناب ربه تعالی» وبرأه عن الولد» 
وأثبت لنفسه العبودية لله تعالى الذي لا إله إلا هو. 

بل إن قول القرآن على لسانه ك5: ج 


O FTA 


ولسم ل 


شبهات حول دعوة النبي 4 وتبليغه الوحي 


ےر ےو ر چو رر آ2 و 


بوم لدت ووم اموت ووم ب س ) مریب 
إثبات منه لعبوديته لله كك وأنه خلوق من خلق الله؛ 
یولد ویموت ویبعث حيًا کسائر الخلائق» ولکن له 
السلامة في هذه الأحوال التي هي أشق ق ما یکون عل 
العباد صلوات الله وسلامه عليه: #إ َر فیا 
مرم (مریم: ۳٤‏ يقول الله 8# لرسوله محمد 5: ذلك 


الذي قصصناه عليك من خر عيسى اعاة: ب قوفت 


3. 


OE SES‏ «مريم)؛ أي: الذي بختلف 


ر 


و ك 2 
فيه المبطلون والمجقون ممن من به وكفر به. 
ل 


¢(o e‏ آي: تعال الله ع)| يقول هؤلاء 


الجاهلون الظالمون المعتدون علوًا كبيرًا إا قَضى أ 


0 


فاا بول رک ف ¿ یکن © 4 (مریہ)؛ أي ی: إذا اراد شيمًا 
فانم یأمر به فیصیر کا یشاء. ‏ ون انه ری ورک اعدو 


هدا صِرّط مَسَْقِيم )4 (مري)؛ أي: وما أمر به عيسى 
قومه - وهو ني مهده أن أخبرهم إذ ذاك أن الله ربه 
ورہم؛ وأمرهم بعبادته. 

وني سورة المائدة بن الله أن عيسى ما هو إلا عبد الله 
ورسوله يصنع المعجزات بإذن الله؛ إذ إن الله تعالى 


وحده هو القادر على کل شيء فقال 35: لد قال لَه 


a 


یلعیسی ای م آذ ڪر نعمت عك وع لديك إد 
يدنت بروج القدس تكم الاس فى لَه وڪَټاک ڪهلا ا 


+ رتو 


واد علماف لكب واسكة والورة ول 
و لی اا لين كَهَىَة الطَيْر بذ سمح فا 


5 ا م ع 
کون ان وئ الكڪمه لصت بدن 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


ا 


. . 2 
وذ حرج 


آآ 2 


موق 
عن ك إذ نهم الكت فال اين مروا مهم إن هلدا 
إلا یک 4 دن 

ومن جملة ما سلف يبن لنا أن الطبيعة البشرية 
لعيسى ا قد قرت بها أناجيلهم» ثم جاء القرآن 
الكريم وأكدها على نحو ما رأيناء ولا تعارض بينهماء 
فإن المصدر واحد وهو الله كك الذي أنزل كل الكتب 


ر 
بإذف وڊ ڪَقفُت ب إِسَرَوِيلَ 


المقدسة» وهنا نتساءل: مَل في اتساق القرآن واتفاقه مع 
ما سبقه - ما لم تنله ید البشر بالتحریف -یشککون؟! 
أو في وحدة أقوال الله منزل هذه وتلك يطعنون؟! 
ثانيًا. الشواهد على وقوع التبديل في الكتب المقدمة : 

بحسن بنا بادئ ذي بدء أن نشير إلى ننا لا نختلف 
مع مثيري هذه الشبهة في أن ثمَّة ناوا 
واضحين بين القرآن الكريم وبين الكتاب المققدس 
-التوراة واللإنجيل الذي بين أيدينا الآن في كثير من 
أمور العقيدة والشريعة» إلا أننا نختلف معهم فيم| رتبوه 
على هذا الاخحتلاف وذلك التعارض من أن القرآن وهو 
آخر وحي الساء إلى الأرض ليس إِهيّ اللمصدرء 
لاختلافه مع ما سبقه من كتب ساوية؛ وذلك في کثیر 
من آيات القرآن لأن يد التحريف قد نالت من الكتب 
السماوية التي سبقته» وهاك الأدلة على ذلك التحريف: 

٠‏ من دلائل تحريف التوراة: 

.١‏ الكذب على الله وأنبيائه: يؤمن اليهود بالل 
الواحد الح القدير الجبار القادر على كل شيء» ومع 
.١‏ حرب الغرب على الإسلام والنبي ب محمد بن عبد الملك 


الزغبى» دار الحكمة» الققاهرة» طا ۲۷٤٠ه/ ۰*٦‏ ° 
ص٤‏ ۲: ۲۷. 
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ذلك فإنهم نسبوا إليه ما يتنا مع إيمانهم هذا؛ إذ نسبوا 
إليه التعب عندما خلق الساوات والأرض» وزعموا 
أنه استراح في اليوم السابع. وعلى الرغم من جم 
يؤمنون بأن الله يعلم كل شيء فقد نسبوا إليه الجهل 
بتصرفات آدم» فكتبوا أن الله م يعلم لماذا أخطا آدم. 
وعلى الرغم من أنم يؤمنون بأن الله قدير نسبوا إليه 
الندم على خلق الإنسان. ليس ذلك فحسب» بل جعلوا 
الله ينسّى» ويغضب بلا سبب» بل تمادوا إلى درجة أن 
جعلوا الله آمرًّا بسرقة النساء المصريات قبل خروجهم 
من مصر!! 

وكل ذلك يتنانی مع صفات الله وأفعاله التي حدّدتها 
التوراة نفسها لله تعالى. هذا من ناحية» ومن ناحية 
أخرى فإن التوراة قد شتت أبشع حلة على الأنبياء فلا 
يكاد يخلو نبي من أنبيائهم من وَصمَّة عار ألحقها به كتبة 
التوراة؛ فقد نسبوا إليهم الزنا تارة» وزنا المحارم تارة 
أخحرى» والسرقة تارة» وعبادة الأوثان تارة أخرى» 
حتی إن موسی وهارون عليه السلام - م نجرا من 
تلفيق أمثال تلك التهم» ونسبة أبشع الأقوال والأفعال 
إليها. 

. الأسفار المفقودة: تشبر أسفار التوراة إلى أن 
هناك أسفارًا مهمة مفقودةء لكن المدافعين عن التوراة 
يعلٌلون فُقدانہا با أسفار غير قانونية استبعدت عند 
كتابة التوراة. لكن الحقائق تشر إلى أن الأسفار المفقودة 
کان معترفا بها من قبل أنبياء بني إسرائيل أمثال يشوع» 
حين تلا المقاطع المفقودة من سفر ياشر عندما كلم 
الرب بعد انتصاره على الأموريين. 

كذلك منسي الذي كان ملتزمًا بتعاليم موسى» 
وكثير الصلاةء ومستجاب الدعاء لدرجة أن بني 


إسرائیل دونواله سفرًا خاصًا به تضمّن صلاته 
وأدعيته» ومراثيه في سفر "أخبار الراثين" الذي فَقَّدَ 
تمامًا. 

هناك أيضًا سفر "ملوك إسرائيل" الذي فد جزيًاء 
ثم كليًاء والذي كان يتضمن وصمًا لتوبة منسي» وكيفية 
تطهيره للهيكل من الأوثان» وتقديم الذبائح هاء 
وكيفية صلاته» وعبادته» وأفعاله» وخطبه. وكذلك 
سفر "حروب الرب" الذي تضمن معجزات 
موسى اث على شكل آناشيد م يبق منها إلا بعض 
المقاطع» علا بأن موسى ال قد كتب هذا الكتاب بأمر 
EE E a‏ 
أو ما تبقى منها عندما بدءوا بكتابة التوراة مدف 
إضاعة كافة الأدلة التي تبين تلاعب الكتبة بالتوراة. 

هذا من جهة» ومن جهة أخرى إذا سلمنا أن هذه 
الأسفار قد ققدت فعلا دون قصد؛ فإن ذلك يعني أن 
جزءا غير قليل من أقوال موسى اكل قد ققد وهذا 
سكل نقصًا خحطرًا في دين أتباع موسى اك وتلك 
مشكلة أخرى تضاف إلى مشاكل التوراة!!! 

۳. ورود قصص ليس ها معنى: ومن الصعب على 
عاقل أن يقتنع أن كتابًا من المفترض أن يكون مقدَسّا 
يحوي قصصًا ليس ها معنى» والحقيقة أن هناك الكثير 
من القصص لا تحوي أي معنى» مثل ما ورد في التوراة: 
"وحدث ني الطريق في المنزل أن الرب التقاه وطلب أن 
ب 2 
ومست رجليه» فقالت: إنك عريس دم لي» فانفك عنه. 
حينئذ قالت: عريس دم من أجل الختان". (الخروج ٤‏ : 
.)۲٠- ٤‏ وقصة كهذه القصة ليست جديرة أن تُذگر 


في كتاب من المفترض أن يكون وحيًاء أو كتبه مُلْهَمٌ 
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شبهات حول دعوة النبي ب وتبليغه الوحي 
بوحي من روح القدس!! 

.٤ ٠‏ تناقض بعض النصوص مع العلوم والمعارف: 
إن کلامًا یصدر عن الله لا بد آن یکون کلامًا علميًا 
نا ان ا وان وذ هاا کل شی 
وبناءً على هذه القاعدة قام د. موريس بوکاي بدراسة 
الكتب الساوية الثلاثةء فتوصل إلى النتيجة التالية 
حول التوراة: "بنفس الموضوعية قمت بنفس الفحص 
على العهد القديم والأناجيل؛ أما بالنسبة للعهد القديم 
فلم تكن هناك حاجة للذهاب إلى أبعد من الكتاب 
الأول. أي: سفر التكوين. فقد وجدت مقولات لا 
يمكن التوفيق بينها وبين أكثر معطيات العلم رسوخا 
في عصر 

وأخبرًا فإن كتابًا بجوي كل هذه الثغرات والمآخذ لا 
یمکن أن یکون کتابًا موی به من الله؛ لن الله لا بخطۍ 
حسب يمان جميع المؤمنین به کل. 

الأناجيل وإنجيل المسيح اكت الحقيقي: 

يعترف المسيحيون بأن إنجيل المسيح اكلا الحقيقي 
مفقود» لكنهم يؤمنون بن الذين كتبوا الأناجيل بشر 
قديسون مَلهّمون من الروح القدس» كا يقول د. القس 
عبد المسيح أسطفانوس: "فالمسيحيون لا يؤمنون بأن 
الكتاب المقدس كتاب نزل من الساء بكل كلاته 
وحروفه» ولکنهم يؤمنون بالوحي؛ فقد دون اناس الله 
القديسون كلمات الكتاب المقدس» كل بأسلوبه المتميز 
ومفرداته الخاصة. إلا أنهم جيعًا كانوا مسوقين من 
الروح القدس؛ أي: حمولين أو مدفوعين بعمل الروح 


Ong 


°٠٤ :٤۸1ص قوانين النبوة» موفق الجوجو»ء مرجع سابق»‎ .١ 
باختصار.‎ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
القدس فيهم تمامًاء كا تدفع الرياح السفن". 

إن مقولة كمقولة د. أسطفانوس جيدة» لكن 
ينقصها تقديم البراهين التي تثبت أن كتبة الأناجيل قد 
كتبوها بوحي من الروح القدس فعلا. وهذا أمر صعب 
للغاية؛ لأن مضامين الأناجيل لا تدل على أن ناما قد 
eS‏ 
العكس من ذلك فإن غالبية نصوص الأناجيل تثبت 
كتبة الأناجيل م يكونوا ملهمين من الروح القدس» كا 
a‏ 
المسيح اطا أصلاء وإن دراسة لشخصية كل كاتب 
وحياته من كتبة الأناجيل الأربعة - والذين يروق 
للكنيسة دعوتهم خدًّام الكلمة - تظهر تلك الدراسة 
المسيح ولا عاصروه ولا شاهدواما 
جری معه من أحداث. 

وبالطبع فإن إنكارنا لتدخل روح القدس في كتابة 
الأناجيل الحالية لايعني رفض كافة نصوص 
الأناجيل» بل إننا نعني أن هناك نصوصًا صحيحة قد 
وردت في الأناجيل» وهذايعني أن هناك شيئًا من 
الحقيقة في الأناجيل على الرغم من أن الأناجيل لا 
تحوي كل الحقيقة أو ليس كل ما فيها حقيقة. 

ونظرًا لأننانفترض هذاالاعتراض على صحة 
الأناجيل» فإنه يتوجب علينا إثبات عدم صحة 
الأناجيل» أو تقديم الأدلة على أن الأناجيل الحالية 
حرفة عن الإنجيل الحقيقي للمسيح اك 
نفصله في| يأتي من الأدلة: 

.١‏ اندثار نصوص الإنجيل الأصلية: فمن المعروف 
والثابت عند الجميع أن المسيح ال كان يتحدّث اللغة 
الآرامية - التي كان يتكلمها أبناء منطقته - ومن الطبيعي 


لیا وهذاما 


۹۸ 


أن يكون ما يقوله من الكلام المقدس منطوقًا بهاء 
وبالتالي فان تلامیذه لا بد ن يکتبوا تعاليمه بها على 
الآقل لتثبت حرفية الكلام الذي كان يقوله 
المسيح اكا 

فخلاصة القول إذن أن الحدود الدنيا لقبول قداسة 
كتاب تقتضي أن يكون هذا الكتاب مكتوبًا بلغة الوحي 
التي أنزل بها على الأقل للمحافظة على حرفية الوحي» 
ف ين أن ثلانة أناجيل كبحت باليونائية وواحد 
باللاتينيةء نقول إن هذا من شأنه أن يقلل من شأن 
الأناجيل الأربعة لكونها فقدت جزءًا من دقتها. 

۲. تاب الأناجيل م يكونوا تلاميذ للمسیح: 
فالأناجيل الأربعة التي تعتمدها الكنيسة على أنها مو 
كتبها تلاميذ المسيح ليست بقدر الثقة التي منحوها 
إياها؛ ذلك أن دراسة لشخصية كل كاتب وحياته تظهر 
أن الكتبة الأربعة ليسوا - من ملازمة المسيح اا كى| 
تصفهم الكنيسة. 

هذا فضلا عن آن الحواریین: متی» ومرقس» ولوق 
ويوحنا - ليس همم علاقة بالأناجيل المنسوبة إليهم ول 
تكن يومًا من تأليفهم» بل هناك من ألفها ونسبها إليهم. 

۳. تناقض الأناجيل الأربعة: وإذا تجاوزنا تضارب 
نصوص الأناجيل تضاربًا واضحًاء لدرجة أن القارئ 


َة 


لا يجتاج إلى مزيد جهد ليكتشف هذا التناقض» إذا 
تجاوزنا التناقض الجزئي لنقف على تناقض الأناجيسل 
الأربعة في الأمور الأساسية التي يقوم عليها الإيمان 
المسيحي» نجد أن الأناجيل الأربعة تعطي روايات 
متضاربة تصل إلى مرحلة التعارض التام في بعض 
الأحيان في مسائل لاينبغخي أن تكون محل ذلك 
التعارض مثل: 


الولادة العذراوية للمسيح: حيث يهمل كل من 
إنجيل مرقس وإنجيل يوحنا ذكر الولادة العذراوية 
الإعجازية للمسيح» لكن متى يكتفي بالإشارة إلى أن 
مريم حملت بالمسيح من الروح القدس فقط »١(‏ ۱۸)» 
أما لوقا فذكر بعض التفصيلات عن ولادة المسيح 
العذراوية .)١۸-۲٣:۱(‏ 

وماكان المسيحيون ليختلفوالو أن الأناجيل 
الأربعة ذكرت تفاصيل الولادة الإإعجازية للمسيح» 
وإن عدم ذكر هذه الولادة الإعجازية هو ما يدعو إلى 
الشك والريبة في صحة الأناجيل الأربعة» أو على الأقل 
عدم دقتها وموضوعيتها. 

ومثل هذا التضارب والتناقض الفح نجده في بعض 
أصوهم الإيمانية الأخرى مثل صلب المسيح وقيامته 
وصعوده السماء» ما يبرهن بوضوح على أن آباء الكنيسة 
قد بنوا آراءهم دون أصول إنجيلية ثابتة؛ وذلك أن كتبة 
الأناجيل أنفسهم م يكونوا تلاميذ أو شهودًا للمسيح» 
کا أنهم م يكونوا مُلْهّمين من الروح القدس عندما 
كتبوا أناجيلهم؛ لسبب بسيط وهو أنه من غير ا لمعقول 
أن يملي الروح القدس إملاءات متناقضة على أربعة 
كان من المفترض أن مصدر إلمامهم واحد. 

٤‏ التلاعبات اللفظية: ومعلوم أنه لا تستطيع لغة 
استيعاب لغة أخرى عند تحويل نص من لغة معينة إلى 
لغة أخرى» وهذا متفق عليه» أما أن تستخدم كلمة 
استخدامًا حاطتًا مقصودًا لإعطاء كلمة في لغة معينة 
معنى لا يقترب من الأصل أبدًا عند تحويلها إلى اللغة 
الآخرى -فهذاغير المتفق عليه» وقد وقعوا فيه حين 
راحت الترجمات تيع المعاني إلى درجة عكس المققصود 
منها والتضليل أحيانًاء مثلا حدث في كل )ات: (الآب - 
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شبهات حول دعوة النبي 4 وتبليغه الوحي 

إنجیل -باراکلیتوس) وغيرها. 

على أن التلاعب اللفظي في الترجمة يظهر فيه أنه كان 
مقصوداء ولم يكن خطاً وقع فيه المتر مون عفوًا» وهو ما 
ألحق بالأناجيل مصيبة كبرى» بل وبالمسيح نفسه. 

ه. ضياع أصول الأناجيل تامًا: ومن غير المعقول 
SE O REE‏ 
کا ف ت ا 
يقنع بها قراءه» مع ملاحظة أن الأصول الأساسية هذه 
الأاجل كر مر رة الا 

.٦‏ اختلاف الطبعات المتلاحقة للأناجيل: تختلف 
طبعات الأناجيل وفقًا للمذهب المسيحي» إذ إن لكل 
مذهب مسيحي طبعة خاصة» وبالرغم من ذلك فإن 
الطبعة الواحدة للمذهب نفسه تختلف عن التي تليها. 
إن هذا الاختلاف يدل على أن المسيحية أعطت لنفسها 
احق في تعديل كل نص لا يتوافق مع توجهاتها 
الإيانية؛ الأمر الذي يضعف الثقة بالأناجيل إلى درجة 
کر 

والآن بعد أن وقفناعلى حقيقة مافي التوارة 
والإنجيل -على حدسواء - من تحريف أدت إليه 
أسباب معينة في مناخ معين لا يمنا نحن استكناه 
مکنونه» ولا استبطان مجهوله» کل ما یعنینا في هذا 
الصدد ‏ حلة من الأدلة المنطقية التي لا يكاد ينكرها 
منصف تعضد ماهو واقع فيه) -على الحقيقة -من 
تحريف. 

وإن ثبوت تلك الأدلة وحجيتها من جهة» وإقرار 


بعض منصفيهم بمؤدى تلك الأدلة من جهة ثانيةء» لمن 


.١‏ المرجع الساہق» ص۰۹٥: ٥۳۷‏ باختصار. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

شأنه أن يعضد موقف المسلمين وينزههم عن اتام 
الكتاب المقدس با ليس فيه» وينزه القرآن _ أيصًا 
وبشكل ضمني - فليس أهله بحاجة للطعن في غيره 
إثباتًا لعصمته؛ فالعصمة قائمة فيه بذاته. 

وإذ ثبت في ذهننا أن التحريف الواقع في الكتاب 
المقدس حقيقةء وأيقنا أن المسلمين ليسوا بحاجة لتنزيه 
القرآن بذمهم غيره من الكتب» فلا يعنينا في نهاية 
الطاف على لسان مَنْ ظهر الحق: أعَل لسانِ المسلمين أ 
على لسان غيرهم؟ ما دام حقًا واقعًا بالفعل ®. 
الخلاصة : 

٠‏ إن الصورة التي رسمها القرآن للسيد المسيح لا 
تختلف كثيرًا عن صورته التي تستمد من عدة نصوص 
في الإنجيل؛ إذ المسيح اطا في القرآن عبد الله ورسوله» 
وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» وهو في الأناجيل 
- فيا م حرف - نبي کا جاء على لسانه» وکا شهد 
بذلك مامه معاصروه» وهو يصلي لله ويسجد» ويأكل 
ويشرب كا هي حال سائر المرسلين» ومن عجب أن 
الذين يغلون فيه فيجعلونه إها هم من ينفردون باعتقاد 
محاکمته وصلبه!! 

إن مايؤمن به المسلمون من تحريف الكتاب 
المقدس ليس افتراء منهم؛ بل هو الحقيقة المؤكدة التي 
یعترف ہا كثير من علاء اللاهوت. 

٠‏ إن في التوراة من الكذب على الله وأنبيائه» ومن 
أسفار مفقودة» وقصص لا معنى ماء وتناقض صريح 
® في "اعستراف التوراة وعلماء اللاهوت بتحريف الكتاب 


المقدس" طالع: الوجه الثالث» من الشبهة الأولى» من الجزء 
ا لخامس (نبوة النبي يك وعلاقته بأهل الكتاب). 


e» 


مع العلوم والمعارف وغير ذلك _ ما يثبت أن كتابًا 
به كل تلك اغالب لايمكن أنيكون وحيّاعلى 
الإطلاق. 

٠‏ لا يبعد الإنجيل عن التوراة في مظنة التحريف 
بيا فيه من اندثار نصوص أصلية» وتناقض بعضه مع 
بعض» وتلاعبات لفظية» وضياع أصوله تماماء 
واختلاف طبعاته» وفي هذا كله ما يبرهن على الحقيقة 
ذاتا وهي إية مصدر القرآن الكريم وعصمته من 
الخطا والتحريف. 


کا 


الشبهة الخامسة عشرة 


إنكارربانية الوحي المحمدي ما فيه من تسخ“ 


مضمون الشبهة : 

ينكر بعض المشككين إمية الوحي المحمدي 
وربانیته» ویستدلون على ذلك بوجود التس ف 
أقواله َة وأفعاله» لا سيا في الأمور التعبدية» ويرتبون 
على ذلك وقوع التناقض في تشريعات القرآن على 
E a UD E‏ 
هادفين من وراء ذلك إلى التشكيك في مصدر الوحي 
الإهي؛ لوجود النسخ فيه. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ إن أقوال النبي َة وأفعاله كلها مستندة إلى 
وحي إهي» فليست الأحكام المنسوخة والناسخة إلا 


(*) شغب اليهود على الأنبياءء د. محمد عبد القادر أبو فارس» 
دار الفرقان» عیان» ت 


جزءًا من تعاليم الإسلام التي بلّغها النبي ب كلها عن 
ربه كك ولو كان النسخ من اختراعه ل لما أبقى 4 
على بعض الآيات المنسوخة تى جنبًا إلى جنب مع 
الآيات الناسخة. 

۲) ليس في حدث تحويل القبلة أي تناقض» ثم إنه 
كان بوحي من الله ك ولعل إحساس اليهود بنكسة 
دينية كبرى عندما خالفهم النبي 5 في قبلتهم» هو ما 
دفعهم إلى اختلاق الافتراءات الكاذبة على النبي لا 

۳) ليس اللإسلام بدعا من الشرائع في أمر النسخ؛ 
وذلك أنه كان موجودًا في الشرائع الساوية السابقة. 
ثم إن ثمة جكعًا إلمية جليلة تقف وراء النسخ في 
الشريعة الإسلامية. 
التفصيل: 
أولا. النبي 4 لا ينطق عن الهوى: 

لا ينكر أحد من المنصفين أن النبي ء4 لا يخرج نطقه 
إلا بوحي من الله كإك؛ فأقواله َل وأفعاله كلها مستندة 
لى وحي رباني» وهو ل بريء كل البراءة من نسبة مر 
النسخ لبعض أحكام التعاليم الإسلامية إليه ل 
يق ول الله ما دسَح مِنَ ءَايَةٍ و تُنيها تأتِ َير ينها 
أو يغه ابقر ١٠١٠ء‏ يق ول الإمام القرطبي في 
معرض تفسيره هذه الآية الكريمة: "هذه آية عظمى في 
الأحكام» وسببها أن اليهود لما حسدواالمسلمين في 
التوجه إلى الكعبة» وطعنوا في الإإسلام بذلك وقالوا: 
ٳِن محمدًا يأمر أصحابه بشيءَ ثم ينهاهم عنه» فم) کان 
هذا القرآن إلا من جهته» و هذا يناقض بعضه بعصًاء 


ES a e e 


ننسح من ءايٍْ 
نهآ أ شْلها 4(البفرة:١٠٠)»‏ فمعرفة هذا البباب 


فأنزل الله 34: ما أو ئها َأتِ عير 


شبهات حول دعوة النبي ‏ وتبليغه الوحي 

النسخ -أكيدة وفائدته عظيمة» لا يستغني عن 
معرفته العلهاء» ولا ينكره إلا الجهلة الأغبياءء لما يترتب 
عليه من النوازل في الأحكام ومعرفة المحلال من 
ا 

وواضح من الآية السابقة أن وقوع النسخ في آقوال 
النبي ب وأفعاله م يكن من عند نفسه ب ولكنه من 
عند الله كك وليس النبي 4 إلا مبَّغّا عن ربه كلك 
فكل تصرفاته 5 مستندة إلى وحي إهي. 

ويؤكد هذا المعنى قوله تعالى: # وما يَطِقّ عَنِ اهو 
ن مو ا وی یوی © ددج "يقول قعادة: 
وما ينطق بالقرآن عن هواه إن هو إلا وحي يوحی"؛ 
أي: ما يخرج نطقه عن رأيه» إنها هو بوحي من الله َء 
وني هذه الآية دلالة على أن السنة كالوحي المنرّل في 
العمل"؛ لأن كليه) وحي من عند الله کبق. 

را تحاط شرج هله اله فان ف هنا 
درستم علم "الناسخ والمنسوخ" -وهو أحدعلوم 
القرآن الهامة - وتعلمتموه» قبل أن تفتروا على القرآن 
الكريم» وعلى من ازل إليه!! 

ونخاطبهم مرة ثانية قائلين هم: لو سلمنا جدلا بأن 
محمدًا 4 هو خترع مبدا النسخ لإزالة ما بخالف هواه 
أما كان من الأولى -والحال هكذا -أن يقوم بحذف 
الآيات المنسوخة وإزالتها من المصاحف المكتوبة؟! 
ليس من الغريب أن تترك بعض الآيات المنسوخة جنبًا 
إلى جنب مع الآيات الناسخة؟! 
.١‏ الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق ج۲» 


ص٦۰‏ 1۲. 
۲. المرجع السابقء» ج۷٠›‏ ص٤۰۸ .Ao‏ 


والحق أن ذلك ليس من الأمور الغريبة ك نظن؛ 
لأن الأمر ببساطةء غير متعلق بإرادة محمد بو بل هى 


إرادة الله كلك فهو الذي ينسخ ويبقي» وهو الذي يمحو 


نسَح مِنَ ءَايَةٍ 
أو يها نأتِ صَيْرٍ ينا أو مله 4 (البقرة:٦٠٠»‏ 
ویقول الله 3#: ۾ ودا ّنا اة ات ان 
ااا ا ا 
اک لاب © 4 س. 

والمتأمل في القرآن الكريم جد الكثير من الآيات 


و ەم 


التي تُسخت في الحكم» ولکنهابقیت تل مع سائر 


ما یشاء ویثبت ما يشاء» يقول 35: َا 


۹ وو 


أت م 


Ii 


والله 


م و 


الات ومن ذلك ورل ان : تاا i‏ 
ا ا ل ل فقدمواً ی ت َك 4ا لمجادلة: 1 )» 


آم K‏ 4“ ا و‌ 


ءأشفقم أ ن دموا بن دی جوک 
ب َه کہ فاقوا الاو واا 
رة ايمرا اه وو 4 (المجادلة :۳ وكکذلك 
قول الله تعالی: # وَل لذت بُطيفوته ود 

مسشكينِ 4(البقرة:٤۱۸)‏ نسخ بقوله 8#: 


ماه 


42 3ale 


نکم ویدرون ارو وجا درد 


و 


E : بقوله‎ 


جا ردصن چ 


o ت‎ 


بانقشسهن ر عة اشر وعَشرا % (البقرة ۰ وقوله 35: 
چو ٿ شيڪم او ر موه يحَاسبّکم پو 
ألم 4 (البقرة: »)۲۸٤‏ منسوخ بقوله: ‡ ا کف الله 


و (البقرة ۰ وقوله : ان یکی یکم 


وجو 


وٳن تبدوا ما 


نرود يرون غلبو ماين ن 4 (الأنفال: 


3 ا ت ع کو لم اک فیک صما کان کی 


رلو ر 


منم اة صابرة يليوا 
وغير ذلك من الآيات الكثير الذي نسخ حكمه» 


أ ماين 4(الانفال: .)0٩‏ 
وبقیت لذو 

وما ذكرناه كاف للتدليل على بطلان دعوى 
المشككين الذين يزعمون أن النبي 4إ هو خترع 
النسخ؛ ليغير ما شاء أن يغيره» ويزيل ما لا يوافق هواه؛ 
لأن الأمر - كا سبق أن قلنا- لو كان بيده ي لحذف 
الآيات المنسوخة من القرآن الكريم ولا أبقى عليهاء 


em ص‎ 


ثانيًا. إلهية الأمر بتحويل القبلة : 
لقد أمر الله تبارك وتعالى نبيه ل بتحويل القبلة من 

بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة» فعن عبد الله بن عمر 

-رضي الله عنها -قال: "بين) الناس بقَبَّاء ني صلاة 
o 2‏ 

الصبح» إذ جاءهم آتِ فقال: إن رسول الله 4 قد آنزل 
م ء 

عليه الل لليلة قران» وقد امر أن يستقبل الكعبة 

فاستقبلوها» وكانت وجوههم إلى الشام» فاستداروا إلى 

الخ 

.١‏ انظر: مباحث في علوم القرآن» مناع القطان» مرجع سابقء 

۲. أخرجه البخاري في صحيحه» أبواب القبلة» باب ما جاء في 

القبلة ومن لا يرى الإعادة على من سها (١۳۹)ء‏ وني مواضع 


أخرى» ومسلم في صحيحه» كتاب المساجد» باب تحويل القبلة 
من القدس إلى الكعبة .)٠٠١١(‏ 


وعن البراء أن النبي ل صل إلى بيت المقدس ستة 
شر شھرا او سخ عش شرا وکان جه آن تکرن 
فة ل اله رانا صل إرل اة عا اضر 
وا اکن فرع وجل من ال ا 
على آهل المسجد» وهم راكعون» فقال: أشهد بالله» لقد 
صليت مع النبي قبل مكة» فداروا كما هم قبل 
ا 

فآنزل الله كبك في حديثه عن هذا الحدث التاريخي 
ی الاس ما وَلَنم عن وهم اى اوا ليها فل بن الى 
وَاَلمَعْرب بی من ياء إل رط مُسَكَقَيم  )‏ (البقرة). 

والمراد من "السفهاء" جميع من قال "ماولاهم". 
و"السفهاء" جمع» واحده "سفيه"» وهو الخفيف العقل» 
من قوهم: ثوب سفيه» إذا كان خفيف النسج» وقيل: 
السفيه البهات والكدًاب تعمد خلاف مايعل 
وقيل: الظلوم الجهول. 

وقد اخحتلف المفسرون في بيان المقصود من قوله 8#: 
أَلسمَهَاءُ ‏ في هذه الآية؛ فقال بعضهم : اليهود الذين 
بالمدينة» وقال بعضهم: المنافقون» وقال الزجًاج: كفار 
قريش لا أنكروا تحويل القبلة قالوا: قد اشتاق محمد إلى 
مولده» وعن قريب یرجع إلى دینکم» وقالت اليهود: قد 
التبس عليه أمره وتحّر» وقال المنافقون: ما ولاهم عن 
قبلتهم» واستهزءوا بالمسلمين". 


(حدث تحويل القبلة) قوله 3#: # 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الإيمان» باب الصلاة من 
الإيان (١٤)ء‏ ومسلم في صحيحه» كتاب المساجد» باب تحويل 
القبلة من القدس إلى الكعبة .)٠١١٠٤(‏ 

۲. الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» ج۲٠‏ 
ص۲۸٤۱‏ بتصرف. 


شبهات حول دعوة النبي 5 وتبليغه الوحي 
ونوضح ما ذكره المفسرون ب) ذكره د. أحمد شلبي 
في موسوعته "التاريخ الإسلامي" ختصرًاء يقول: أما 
المكان الذي اتجه له المسلمون في صلاتهم قبل الهجرة 
فهو الكعبة؛ لأنها بيت الله العتيق» وبناء إبراهيم» 
وموضع فخار العرب. ويقول في الهامش: الصلاة قبل 
الهجرة كانت اجتهادًا من الرسول #5 واستمرارًا 
لتعظيم الكعبة. 

غ ع ا 
للكعبة أن ا مكان نفسه معظّم» فأراد الله كلك أن يعلمهم 
أن اتجاههم إنها هو في الحقيقة لوجهه تعالى» وليس 
فضل الكعبة إلا لأن هذا المكان شهد دين سيدنا 
ا وشهد عبادة الله منذ آلاف السنين»› 
ولکن إذاتعلٌّق , بعض العرب الک لادا 
وغفلوا عن أن الاتجاه إنا هو لله كك فقد اتجهت حكمة 
الله أن بختار مكاتًا آخر؛ ليختبر عمق إيمان المسلمين 
وطاعتهم» وليثبت في نفوسهم هذه الحقيقة الهامة» وهي 
أن الا تجاه جب أن يکون لله كن . 

وههذا اختار الله ك للمسلمين قبلة جديدة عقب 
الهجرة» وهي الاتجاه لبيت المقدس» ثم ظهرت عوامل 
أخرى» فقد كان بيت المقدس قبلة اليهودء فإذا هؤلاء 
يأخذون من اتجاه المسلمين إلى قبلتهم وسيلة للسخرية 
ES‏ 

قا ری غل لمن ان وال فة الود 
OS‏ وإیان لامر ربہم» متحملین 
سخرية اليهود. 

وقد توقع الرسول ب ووقع في روعه أن الله کا 
سيحوله إلى الكعبة مرة أخرى» وكان ب يتطلع إليه 
تعالى ني صمت ودون دعاء» آملا أن بحقق له ذلك؛ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
إزضاء لمان ورداعل كر ة الهو وقد ع 
1 : 0 ی و ی ت 
الله تعالى عن ذلك بقوله3#: ۾ فد رَّى تَمَلْبَ وَهك 
re‏ 2 ر ےہ ەک ا 
قبل ترضلها فول وجهلت شطرَ 
اوي ر کے 
سطرم ي 


نتم فو 


ع 
و ر e‏ 
ف السماءِ فلنولبنّك 


أ 


مسجد ألحرا وَكَيَّثُ ما وجو 
(البقرة: .)٠٤٤‏ 

وكان ذلك إذنًا للمسلمين بالعودة إلى قبلتهم 
الأولى. وكان تحول القبلة إلى بيت المقدس بعد الهجرة 
بقليل» وصرفت القبلة عن الشام إلى الكعبة في شهر 
رجب على رأس سبعة عشر شهرًا من مقدم الرسول ج 
ا 

إذن فليس تحويل القبلة إلى الكعبة الشريفة تبعًا 
هوى النبي ب وإنما هو بأمر الله له ولأصحابه» ولا بد 
للجميع أن ينقاد لأمر الله 4 حتى ينال الأجر 
والثواب. 
ثالثًا. ليس الإسلام بدعا من الشرائع في أمر النسخ. 
وقد شرعه الله كذ لحك تشريعية سامية : 

النسخ في اللغة: يطلق بمعنى الإزالة» ومنه يقال: 
تخت الشمس الظل: أي ازالة: 

وني اللاصطلاح: رفع الحكم الشرعي بخطاب 

وقد تنزلت التشريعات الساوية من الله كلك على 
رسله لإصلاح الناس في العقيدة والعبادة والمعاملة» 
وحيث كانت العقيدة واحدة لايطرأعليهاتغيير 


لقيامها على توحيد الألوهية والربوبية» فقد اتفققت 


دعوة الرسل جيعًا إليها: وما رسلا من فبك من 


.١‏ موسوعة التاريخ الإإسلامي» د. مد شلبي» مكتبة النهضة 
المصریةء» مصر٬‏ ۱۹۸۹م ج۰۱ ص٤۲۹: ۲۹٦‏ بتصرف يسير. 


سول للا نوی لله أن إل إلا نأ عدون )4 
(الأنبياء). 


أما العبادات والمعاملات فإنها تتفق في الأأسس 
العامة التي تمدف إلى تهذيب النفس» والمحافظة على 
سلامة المجتمع وربطه برباط التعاون والإخاء إلا أن 
مطالب كل أمة قد تختلف عن مطالب أختهاء وما يلائم 
قومًا ني عصر قد لا يلائمهم في آخر» ومسلك الدعوة 
في طور النشأة والتأسيس يختلف عن شرعتها بعد 
التكوين والبناء» فحكمة التشريع في هذه غيرها في 
تلك» ولا شك أن المشرع #ا يسع كل شيء رحمة 
وعلًاء وله الأمر والنهي: # لا سل عما يفعل وهم 
سكلور (©) 4 (لانيا». فلا غرابة في أن يُرفع تشريع 
بآخر؛ مراعاة مصلحة العباد عن علم سابق بالأول 
والآخر. ومن هنايعلم أن النسخ لايكون إلافي 
الأوامر والنواهي» سواء أكانت صريحة في الطلب» أم 
كانت بلفظ الخبر الذي بمعنى الأمر والنهي. 

والمتأمل جد أن النسخ بالمعنى السابق موجود في 
الشرائع الساوية السابقة على الإسلام» كاليهودية 
والنصرانيةء فنجد أن اليهود يعترفون بأن شريعة موسى 
ناسخة لما قبلهاء وجاء في نصوص التوراة النسخ»› 
کتحریم کثیر من الحیوانات على بني إسرائیل بعد جِلّه» 
قال ل في ٳخباره عنهم: اا کل لار ڪان جلا 


AAR o Eons 
لبي إسرويل إلا ما حرم اسول عل نفيوء من قل‎ 
چ ا صر : 5 رر ص‎ 
وقال تعالى: ‡ وعلى‎ .)٩۳ ن تزا لورد 4 (آل عمران:‎ 

ص ا ا ەر ور ل 
الت هَادواً حَرَمَتَا ڪل ذى ظقر 4 (لانعام: »٠٤١‏ 


۲. مباحث في علوم القرآنء مناع القطان» مرجع سابق 
ص ۲۲۳: ۲۲۰ بتصرف. 


وثبت في التوراة ن آدم كان يزوج أبناءء من الأخت»› 
وقد حرم الله ذلك على موسى» وآن موسى أمر بني 
إسرائيل أن يقتلوا من عبد منهم العجل» ثم أمرهم 
ا 

اهر د ارت ها ره 
النسخ؛ وكَ ارب موسی قاتد: "كلم بني إسرائیل 
قائلا: إذا حبلت امرأة وولدت ذكرًا تكون جسة سبعة 
أيام» ك في أيام طَمْث عَِتها تكون نجسة» وني اليوم 
الثامن نحن لحم عُرلته» ثم تقيم ثلاثة وثلاشين يومًا في 
دم تطهيرهاء کل شيء مقدّس لا مس٠‏ وإلى امقس لا 
تجيءَ حتی كمل أيام تطهیرهاء وإن ولدت أنثى تكون 
نجسة أسبوعين ک| في طّمثهاء ثم تقيم ستة وستين يومًا 
في دم تطهیرها". (اللاویین ۱:۱۲ .)٥‏ وربم) کان 
اليهود يأخذون بهذا إلى اليوم» لكن من الذي نسخ هذا 
وعدله للمسيحيين الذين لا يفرقون بين من ولدت 
ذکرا ومن ولدت آ ۲۶۳ 

فمبداً النسخ إذن لم يكن بدعة حمدية كا يزعمون» 
بل كان من الأمور التي أقرتما الأديان الساوية السابقةء 
فهل يقال: إن موسى وعيسى -عليها السلام - ما 
اللذان اخترعا مبدا النسخ للإزالة ما بخالف إرادعي)؟! 

الجكم التشريعية التي تقف وراء النسخ: 

وقع النسخ بالشريعة الإسلامية ووقع فيها؛ بمعنى 
آن الله کبک نسخ بالإسلام کل دين سبقه» ونسخ بعض 
أحكام هذا الدين ببعض» وإن لكلا الَّسْحَبْن حك 
ومقاصد إهية: 


الملسلمين» جورج بوش» ترجمة: د. عبد الرحمن عبد الله الشيخ» 
دارالمريخ» الرياض»ط ٠ ٤)۲‏ ١م‏ ص١۷‏ مقدمة المترجم. 


۰8 


شبهات حول دعوة النبي ك وتبليغه الوحي 

أما حكمته 8# في آنه نسخ به الأديان كلهاء فترجع 
إلى أن تشريعه أكمل تشريع يفي بحاجات الإنسانية في 
مرحلتها التي انتهت إليهاء بعد أن بلغت ادها 
واستوت. أما حكمة الله في أنه نشخ بعض أحكام 
الإسلام ببعض؛ فترجع إلى سياسة الأمة وتعهدها با 
یرقًیها ویمخصها. 

وتلك الحكمة على هذا الوجه» تتجلى في| إذا كان 
الحكم الناسخ أصعب من المنسوخ» كموقف الإسلام 
في سموه ونبله من مشكلة الخمر في عرب الجاهلية 
بالأمس» وقد كانت مشكلة معقدة كل التعقيد» 
يجحتسونها بصورة تكاد تكون إجاعية» ويأتونها لا على 
أا عادة مجردة» بل على أنها أمارة القوة» ومظهر الفتوة 
وعنوان الشهامة! فهل كان معقولا أن ينجح الإسلام 
ي فطامهم عنهاء لو ل يتألفهم ويتلطف بهم إلى درجة 
أن يمت عليهم بها أول الأمر» كأنه يشاركهم في 
شعورهم» وإلى حد أنه أبى أن يحرٌمها عليهم ني وقت 
استعدت فيه بعض الأفكار لتسمع كلمة تحريمه» حين 
سألوه ي عن الخمر والميسر. 

أما ا لحكمة في نسخ الحكم الأصعب لما هو أسهل 
منه» فالتخفيف على الناس ترفيها عنهم» وإظهارًا 
لفضل الله عليهم ورحته بهم» وني ذلك إغراء هم على 
المبالغة في شكره وتمجيده» وتحبيب هم فيه وي دينه. 
وأما الحكمة في نسخ الحكم بمساويه في صعوبته» أو 
سهولته» فالابتلاء والاختبار؛ ليظهر المؤمن فيفضوز» 
والمنافق فيهلك» ليميز الخبيث من الطيب". 
۲. مناهل العرفان في علوم القرآن» الشيخ محمد عبد العظيم 


الزرقاني» مكتبة نزار مصطفى الباز» مكة المكرمةء الرياض» طا 
۷ه / 1 م» ج ۲› ص٤١۱‏ » ۵ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

و فور آل ا ك 
النسخ فيقول: بعد أن تكاثر أبناء آدم وتوزعوافي 
الأرض جرت حكمة الله 3# ألا يدعهم وشأنهم» وإنما 
كان يتعهدهم بالأنبياء والرسالات التي -وإن اتفققت 
في الأصول -تنوعت في الشرائع» والأحكام والفروع» 
ذلك أن الشرائع قد روعي فيهاطبيعة كل قوم» 
والمرحلة التي يمرون فيها والمصالح التي تخصهم»› و 
ثم کان لا بد من اختلاف الشرائع باختلاف الزمانء 
والمكان» والأقوام. 

يقول الله ل: و لکل جعلتا لتا 


لک ر 


۶ آله لجعکڪم امه وده i‏ وبناءٌ على 
ذلك كانت الشرائع اللاحقة تنسخ بعض أحكام 
الشرائع السابقة كا نسخت شريعة عيسى 5 بعض 
أحكام التوراة التي جاء بها موسى اكتاة والمشار إليها 
في قوله تبارك وتعالی : لشي کڪم بعص الى ُرَم 
ڪلُم 4 (آل عمران: ۰) 

أماشريعة محمد يإ فقد جاءت للناس كافة 
وللبشرية عامة» ومن هنا كانت ناسخة لكل ما تقدمها 
من الشرائع؛ لأا الشريعة المتوافقة مع الفطرة. يقول 
لله  :34‏ فِطرَتَ اہ ای فطر الاس علا لا یی 
للق أله دلت الت اقيم (الروم: .)۳١‏ 

ولا كان الانتقال من الجاهلية إلى اللإسلام لايمكن 


کش ر ے2 
سرعة ومنهاجا ولو 


ر 7 


أن يتم طفرة» وبين عشية وضحاهاء کان لا بد أيضًا من 
بعض الأحكام الانتقالية المؤقتة في الشريعة الخاتمة» 
ومن هنا كانت حكمة النسخ في الشريعة الإسلامية. 
فعلى الرغم من أن الشريعة الإسلامية نسخت 
الشرائع السابقة ههاء ومع أا باقية خالدة إلى يوم 


القيامة» ولا يصح نسخها بشريعة آخرى» فإن مدة 
نزول القرآن» وهي مدة التحول من الجاهلية إلى 
كان لا بد امن أحكام خاصة» حتى إذا 
انتهت هذه المدة انتهى النسخ» ومن هناكان النسخ 
خاصًا بتلك المدة الزمنية التي كان يتنزل فيها الوحي. 
وبانقطاع الوحي» انقطع النسخ. 

وأما الأحكام التي تُسخت في الشريعة الإسلامية 
فقد كانت الحكمة في بعضها التدرج في التشريع» وذلك 
في الأحكام الشاقة على النفوس» سواء أكانت منهيات» 
كتحريم الخمر والزناء أم مأمورات كتشريع الصوم 
والجهادء وكانت الحكمة في بعضها مراعاة مرحلة 
الانطلاق والتأسيس التي تحتاج إلى جهد كبير» ومن هنا 
كان فرض قيام الليل» ووجوب الشبات أمام المشركين» 
ثم خففت ذلك بعد أن كثر عددالمسلمين» 
وازدادت قوتهم» فعاد الأمر إلى طبيعته المعتادة» فأصبح 
قيام الليل سنة» والوقوف أمام اثنين من المشر كين هو 
الواجب. 

وراعى بعص ثالث أمورًا تربوية كنسخ القبلةق 
ونسخ الصدقة بين يدي مناجاة النبي ي فقد كان ذلك 
اختبارًا لثبات المؤمن وعدم ثبات المنافق» يقول الله : 
$ وما جَعَلْتَا لْقَبْةَ لى كنت علا إل غلم من يع 
اسول من يَقَلِبُ عل عَقَبَيَدِ 4 (البفرة OEY:‏ 

وراعی بعص رابع ظروفا مكانية أو زمانيةء كالقتال 
في الحرم» أو في الأشهر الحرم» وأمثال ذلك . 
.١‏ الرهان على سلامة القرآن من التحريف والتبديل والزيادة 


والنقصان» د. أحمد بن منصور آل سبالك» معهد علوم القرآن 
والحدیث» القاهرة» ط ۱ء ۱٤۲۷‏ ه/ ۲۰۰۱م ص٤۰۱۹ .٠۹١‏ 


وما لا شك فيه أن الصحابة الكرام ظ#د والتابعين 
من بعدهم كانوا على دراية تامة بالناسخ وال منسوخ» 
حتى يمكنهم العمل با هو متأخر» سواء كان في القرآن 
الكريم» أو في السنة النبوية الشريفةء ولم يكن ذلك إلا 
ضمن قضايا تفسير القرآن الكريم» ولذلك ورد النهي 
عن أن يتحدث في تفسير القرآن الكريم من لا يعرف 
ناسخه من منسوخه» على أن كل من تعرض لتفسير 
القرآن الكريم كان يتعرض لقضية النسخ» وكذلك 
الذين كتبوا في أصول الفقه كانوا يتعرضون لذلك 
E‏ 

ما سبق يتضح لنا أن من هم جكم النسخ: 

٠‏ مراعاة مصالح العباد. 

٠‏ تطور التشريع إلى مرتبة الكمال حسب تطور 
الدعوة وتطور حال الناس. 

٠‏ ابتلاء المكلف واختباره بالامتثال وعدمه. 

إرادة الخير للأمة والتيسير عليها؛ لأن النسخ إن 
كان إلى أشق ففيه زيادة الثواب» وإن كان إلى أخف ففيه 
سول و 

وهذا يتبين لنا أن القرآن الكريم وحي من عند 
الله 3# وليس للنبي بل دحل فيه» ون النسخ كا وقع 
في الشريعة الإسلامية فقد وقع في الشرائع السابقة 
للإسلام» فليس الإإسلام بدعًا في ذلك» وكان تحويل 
القبلة بأمر من الله 84» إلا أن اليهود لحقدهم وغيظهم 


.١‏ نظرية النسخ في الشرائع الساوية» د. شعبان حمد 
إس)اعيل» دار السلام» القاهرة» ط ا۸١٤۱‏ هھ/ ۹4۸م 


ص۱۹۲ . 
۲. مباحث في علوم القرآن» مناع القطانء مرجع سابق 
ص۲۳۲. 


شبهات حول دعوة النبي 4 وتبليخه الوحي 
أخذوايروجون الادعاءات والأباطيل حول هذا 
ا 
الخلاصة : 

٠‏ لا ينطق النبي عن هواه؛ فأقواله وأفعاله 
كلها مستندة إلى وحي إلهي» وليست الأحكام المنسوخة 
والناسخة التي جاء بها إلا جزءا من تعاليم الإسلام 
التي لها ب كلها عن ربه كك ولو كان النسخ من 
اختراعه 5 كا يزعم الزاعمون لما أبقى على بعض 
الآيات المنسوخة تَتّلى جا إلى جنب مع الآيات 
الناسخة. 

٠‏ لا دخل للنبي بني حدث تحويل القبلةء وما 
كان هذا التحويل إلا بوحي منه كلك إليه 5 وغاية ما 
هنالك أنه كك أمرء فامتشل النبي ب له» ثم إن ثمة حكنًا 
إهية كشرة وقفت وراء هذا الحدث. 

٠‏ ليس الإسلام بدعا من الشرائع في أمر النسخ› 
وذلك أنه كان موجودًا في الشرائع الساوية السابقةء 
فهل يقال: إن موسى وعيسى -عليه) السلام ما 
اللذان اخترعا مبدأ النسخ؛ بغية إزالة ما يخالف 


إرادت)؟! 


6ھ 


® ني "تحويل القبلة كان امتشالا لأمر الله 5اك" طالع: الوجه 
الثاني» من الشبهة الرابعة» من الجزء السادس (تشريعات النبي 
وسياسته وجهاده). وني "الحكمة من وقوع النسخ في الشريعة 
الإسلامية" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة الخامسة» من المجزء 
السادس (تشريعات النبي ج وسیاسته وجهاده). 


الشبهة السادسة عشرة 
الزعم أن محمدا ج كان داعيًا اشتر تراکيًا يا لا رجل دين“ 
مضمون الشبهة : 


يزعم بعض المغرضين أن النبي ي كان داعيًا 
اشتراکًا يهدف إلى تحقيق العدالة في المجتمع العربي» 
ولیس رجل دین. ويستدلون على ذلك بأنه َل تشدّد في 
الزكاة التي هي في حقيقتها ضريبة إلزامية بهدف توزيع 
الثروات على أفراد المجتمع. هادفين من وراء ذلك إلى 
الططعن في حقيقة دعوته» ونسبتها إلى الإصلاح 
الاجتهاعي دون الوحي الساوي. 
وجوه إبطال الشبهة : 

E (۱‏ بأنه رجل دین» 
فمن ذا الذي ب يستحق أن يوصف بالتدين؟! فالبشرية 
قاطبة لم تشهد -ولن تشهد - رجلا أخلص في عبادة الله 
والدعوة لتوحيده مثل محمد . 

۲) لقد أقر الإسلام الملكية الفردية» وحهماها إلى 
أقصى الحدود» وأعلن النبي لل آنه: "لا يحل مال امرئ 
مسلم إلا بطيب نفسه"» بعكس النظام الاشتراكي الذي 
لم يعترف إلا بالملكية العامة "ملكية الدولة". 

۳) إن حقيقة الزكاة تختلف تماماعن حقيقة 
الضرائب الإلزامية» فهي أساس العدالة الاجتماعية في 
الإسلام» وهي فرض على الأغنياء؛ مواساة لإخوانمم 
الفقراء» وقضاءً لحق الأخوة» وهي أعظم دليل على 
تکافل اللجتمع الإسلامي وتضامنه. 


(*) محمد ر ل الله ی إتیین دينيه ن يرن إبر اهيي تر حمة: 
سو اا یال بن إبراهیم» در 
د. عبد الحليم حمود» دار المعارف» القاهرة» ١٠١٠۲م.‏ 


التفصيل: 
أولا. النبي ع أعظم متدين عرفته البشرية : 

إن المرء ليعجب أشد العجب من هؤلاء الذين 
ينفون عن محمد ي صفة التدين ويصفونه بغيرها من 
الصفات التي يتساوى فيها الكثير من البشر؛ لأن 
البشرية قاطبة منذ آدم اظ إلى أن تقوم الساعة لم تشهد 
ولن تشهد رجلا أخلص في عبادة الله والدعوة لتوحيده 
مثل محمد ية؛ فالمتأمل في سيرته العطرة يجدها مثالا 
جليًا لعبادة الله كلك وطلب مرضاته» فقد كان النبي ل 
لا يفعل شيئًا إلا لله» فكان بحب إذا أحب لله ويكره إذا 
کره لله» ولم يغضب ب لنفسه قط» بل كان يغضب إذا 
es‏ 


4O 


عر ر 


ی ومَمَّاف لله رب العلامين 


2 


صلا وشک 
(الأنعام). 

ومن أكبر الدلائل على إخلاصه َب ني عبادة الله : 

.١‏ ثباته على الدعوة لله رغم الإيذاء والإغراء: 

أمر الله 8# رسوله و بالدعوة إليه بإخراج الناس 
من الظلمات إلى النور» ومن الضلال إلى الهداية» وأمره 
أن يبدا أولا بدعوة أهله وعشيرته والقوم الذين بُعث 
فيهم» فامتشل ل أمر ربه وجمع قومه وأخبرهم بأنه 
رسول الله إليهم بشيرًا ونذيرًاء وأمرهم بعبادة الله وحده 
لا شريك له» ونهاهم عن عبادة الأوثان التي لا تنفع 
ولا تضر» ونهاهم عن اتباع الآباء والأجداد وتقليدهم 
في معتقداتہم الباطلة. 

فليا سمعوا ما جاء به ب طار صوابہم» واستعظموا 
عيب آلهتهم وتسفيه أحلامهم وأحلام آبائهم 
وأجدادهم» فناصبوه العداء الشدید» وتنگروا لدعوته» 


وسعوا جاهدين لصدّه وصرفه عنها بكل الطرق وشتى 
الوسائل» ومن هذه الطرق التي سلكوها لصده ل 
السخرية والاستهزاء باللفظ والإيذاء البدني له ل 
ولأصحابه» فقد ألقوا عليه سلا" الجزور» وأدموا 
or‏ )( 


عه 


رأسه» وكسروا رباعيته"» وعلى الرغم من كل ذلك 
تحمل النبي ب ابتغاء لمرضاة ربه كلك ولم يتراجع أبدًا 
عن هذه الدعوة التي ألبَّتْ عليه الأعداء من كل 
جانب» ولم يهادن فيهاء ولم يساوم عليهاء مشلا يفعل 
غيره من طلاب الدنيا. 

۲. عبادته لله في السر والعلن قبل البعثة وبعدها: 

لقد کان 4 قَوَامًا لله تعالى طالبًا مرضاته» فلم يك 
يعرف قبل البعثة إلا دين إبراهيم اكا - وإن كان ناله 
التحريف -فقد عرف ما يكفيه لأن يكون عابدًا يطلب 
رضا الله تعالى» وقد صم نفسه فأدركت» وخلص 
فلت ال روا اهت اراي كات افر 
المستقيمة والحنيفية السمحة فاختارها وسلك سبيلها. 


واتفقوا على قتله» وحاربوه في مدینته» وشجُوا 


فالعبادة المتجهة إلى الله 3# كانت في قلبه ونفسه 
وکیانه وخلقه» قبل أن ينزل عليه كتاب ها قد أذهب 
حيرته» ووجد الكتاب ينير له السبيل» ويفصل في 
الأحكام» ولا شك أن العبادة تكون أهدى بعد هذا 
التنزيلء وأنها في الجاهلية قبل البعثة كانت في قلبه بذرة 
صالحة نمت؛ لأنها كانت في أرض طاهرة خصبة» ولم 
يكن ها سقي ولا رعي» ومع ذلك آتت أكلها؛ فبعد 


.١‏ السّلا: غشاء رقيق بحيط بالجنين» ويخ رج معه من بطن أمهء أو 
ماي e"‏ 3" 


ا 


2 العَقّب: العظمة مؤخحرة القدم. 
۳. الرّباعية: مقدمة الأسنان. 


شبهات حول دعوة النبي 5 وتبليغه الوحي 
البعثة المحمدية جاءها السقي والرعي فَرَبَٺْ ونمت» 
وازدهرت في قلب خلص مدرك وصار قريبًا من الله 
تعال بقل الطبت الخلمن» وبجعرفة شر عة تعال 
وباتصال الوحي به دومًا من غير انقطاع» فكان بذلك 
عبد خلق الله تعالی» وکل| ازداد علا بالله وشرعه ازداد 
عبادة وخوقًا من الله وإرضاءٌ له» ولقد روى أبو ذر ظله 
عن النبي بل أنه قال: "إني أرى ما لا ترون» وأسمع ما 
اف ا الا او اا 
موضع أربعة أصابع إلا عليه مَل واضع جبهته ساجدًا 
له» والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاء ولبكيتم 
کشر . 
وعن أنس بن مالك ي قال: كان رسول الله ل 
يفطر من الشهر حتى نظن أن لا يصوم منه شيئاء 
ویصوم حتی نظن أن لا یفطر منه شيئًاء وکان لا تشاء 
أن تراه من الليل مصلا إلا رايت ولاناتا إلا رايته. 
وقد جاء عنه ل آنه قام حتی تَورّمَت قدماه» فقيل 
له: أليس الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ 


قال :"فلا أكون عبدًا شكورًا"". 


.٤‏ أطت الساء: صاحت وألّت من كثرة ازدحام الملائكة 
والساجدين منهم. 

.٥‏ حسن: أحرجه أحمدفي مسنده» مسند الأنصار» حديث 
المشايخ عن أب بن كعب هه »)۲٠١١١(‏ وابن ماجه في سننه» 
كتاب الزهد» باب الحزن والبكاء »)٤۱۹١(‏ وحسنه الألباني في 
صحیح الجامع .)۲٤٤۹(‏ 

. أخرج البخاري في صحيحهء أبواب التهجد باب قيام 
النبی ل باللیل ونومه .)٠٠۹۰(‏ 

۷. حرج البخاري في صحيحه» كتاب التفسير» سورة الفتح: 
فر لك أله ما ندم ِن دي 4 .)٤٥١١(‏ ومسلم ني 
صحيحه»ء كتاب صفة القيامة والحنة والنارء باب إكثار الأعمال 
والاجتهاد في العبادة .)۷۳١۲(‏ 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ولقد ثبت عن أبي الدرداء أنه قال: "خرجنامع 
رسول الله في شهر رمضان في حر شدید» حتی إن 
كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر» وما فينا 
صائم إلا رسول الله ب وعبد الله بن رواحة"'. 

وعن علقمة قال: سألت أم المؤمنين عائشة قلت: 
كيف کان عمل النبي ک؟ هل كان بخص شيا من 
الأيام؟! قالت: "لاء كان عمله ديمّة”» وأيكم يستطيع 
ما کان رسول الله بی یستطیع ". 

وهکذا نرى عبادته ب فيها ذكر دائم» وتلاوة 
للقرآن دائمةء وكان برض أصحابه على أن يقرءوا 
وهو یسمع» فإذا ذگروه بأن القرآن نزل على قلبه» قال 
هم إنه يحب أن يسمعه من غيره. 

ومع دوامه على العبادة التي وصفها القرآن الكريم 
ودعا إليها وبيّنهاء كان إذا سكت عن القيام بصلاة أو 
إرشاد عام یتفر ني آلاء الله» ويتام ني خلقه؛ ليدرك 
عظمته وكال سلطانه» فلم ينقطع عن عبادة التفكير 
التي ابتدأً بها قبل أن يُوْحَى إليه» وكان كثير الاستغفار؛ 
لأن الاستغفار عبادة في ذاته؛ لأنه إحساس بوجوب 
الالتجاء إلى الله» وفيه إحساس بقصور ما يؤدي العبد 
من العبادة» واستصغار العمل إحساس بالحاجة إلى الله 
والقرب منه» وإلى عظمته وجلاله» وشعور بأن عمله 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الصوم» باب إذا صام 
أیامًا من رمضان ثم سافر »)۱۸٤۳(‏ ومسلم في صحیحه» کتاب 
الصيام» باب التخيير في الصوم والفطر في السفر .)۲٦۸١(‏ 

3 الديمة: الداقم امسر 

۳. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الرقاق» باب القصد 
والمداومة على العمل »)۱۸۸١(‏ ومسلم في صحيحه»ء كتاب 
صلاة المسافرين» باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره 
(۱۸16). 
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- مھا یکن کبيرًا - صغير بالنسبة لله تعالى» ومن يستكثر 
حسناته کأنه يم على الله تعالى في هذه العبادة» وإن 
الشعور بالاستغفار والالتجاء إليه بعد عن المنٌ؛ لذا 
کان سید العابدين ل حصن عبادته بالاستغفار» حتی 
ON‏ 

فعن أبي هريرة 4 قال: سمعت رسول الله ل 
يقول: "والله» إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر 

(Ory. 5 

من عبن مره - 

هکذا کان حال النبی ي في علاقته بربه كك فکيف 
يقال بعد ذلك: إنه م يكن رجل دين» وإنه مجرد داع 
اشتراكي لتوزيع الثروات؟! هذا ما لا يمكن أن يقوله 
عاقل أو يقر به منصف. 
ثانيّا. مهوم التملسك في النظامين الإسلامي 
والاشتراكي : 

قبل الحديث عن النظام المالي الذي جاء به حمد 4٤‏ 
بحسن بنا أن نتكلم بشكل عابر عن أنظمة التملك 
السائدة في العا م؛ ليتبين الفرق العظيم بين نظام إهي 
وهو نظام الإسلام» وبين الأنظمة الوضعية التي هي 

فمن المعلوم بداهة أن هناك نظامين عالميين لمفهوم 
التملّك» وهما يختلفان كل الاختلاف من ناحية النظرية 
والمبداً والتطبيق» بل يتناقضان كل التناقض: 

الأول: نظام الملكية الفردية أو المذهب الحر: وهذا 
النظام طابعه الأساسي هو الفردية التامة والحرية 


ء١ خاتم النبيين ج الإمام محمد أبو زهرة» مرجع سابقء ج‎ .٤ 
بتصرف یسیر.‎ ۲۰۸ :۲۰٦۹ضص‎ 

ه. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الدعوات» باب استغفار 
النبي بإ في اليوم والليلة .)0٥۹٤۸(‏ 


الواسعة في اقتناء المال وإنفاقه وتوزيعه حيث يشاء 
الفرد وحيث يريد. 

الآاخر: نظام الملكية الجاعية أو المذهب المقيّد: 
وطابعه الأساسي طمس معالم الفردية» وتضييق الحرية 
الشخصية في كل مجالاتماء فما الفرد في هذا النظام إلا آلة 
مسخّرة ليس ها أية حرية أو إرادة أو اختيار إلاني 
بعض ال 

وإن المتأمل جد أن النظام الأول -الملكية الخاصة - 
هو الأصل في النظام الرأسمالي» بينما جد أن النظام الثاني 
الملكية العامة - هو الأصل في النظام الاشتراكي. 

ومن ثم فإننا لو أردنا أن تنسب النظام اللإسلامي 
الذي جاء به محمد ب نجده لا ينتمي بحال إلى أحد 
هذين النظامين؛ وذلك لأن الملكية ا لخاصة والعامة في 
الإسلام كلاهما أصل يكمّل الآخر» وكلاهما ليس 
مطلقاء بل مقيدًا بالصالح العام. 

وعلى هذاء فلايصح بحال من الأحوال عَدٌ 
النبي ب داعيًا اشتراكبًا؛ لأن ما جاء به ج يخالف ما 
يدعو إليه الاشتراكيون الذين بوا أفكارهم على ساس 
الملكية العامةء سواء ملكية الدولة أم ملكية الجاعة 
والذين صادروا الملكيات الخاصة ولم يعترفوا 
بوجودها. 

بين أقر الإإسلام الملكية الخاصة - ملكية الأفراد - 
وحماها إلى أقصى الحدود؛ لتكون جبًا إلى جنب مع 
الملكية العامة -ملكية الدولة أو الجاعة ‏ فقد أعلن 
النبي ب أن: "كل المسلم على المسلم حرام؛ دمه وماله 


١‏ التكافل الاجتاعى في الإسلام» عبد الله ناصح علوان» دار 
السلام» مصر› ط۷ ۰۷ ۰م ص۰۲۹ ۲١‏ 


شبهات حول دعوة النبي 4 وتبليغه الوحي 


وعرضه". وكذلك قال: "لا بحل مال امرئ مسلم 
الآ طت ا ال ن لز دون مالةز 


n ا‎ 


وقد كانت آخر كلاته ي في خحطبة الوداع: "إن 
دماءکم وأموالکم حرام علیکہ.."“. 

ولعل من أبرز صور حاية الإسلام للملكية الخاصة 
قطع يد السارق وتنظيم الميراث» سواء في صورة أموال 
استهلاك أم أموال إنتاج. ولكن ننبه إلى أن الإسلام م 
يطلق الملكية ا لخاصةء بل وضع عليها قيودًا عديدة 
للصالح العام» أحا لها إلى جرد وظيفة اجتماعية أو 
شرعية يؤديا المالك. وفي| عدا هذه القيود فإن الإإسلام 
يطلق الملكية الخاصة دون أن يضع أي حد أعلى 
لاكتسابها؛ تشجيعًا وضعنًا للباعث والحافز الشخصي»› 
ولقد جد في عهد الرسول بل أثرياء للغاية كعثمان بن 
عفان وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام ظا ممن 
يمكن أن تُسمّيهم بلخة اليوم "مليونير" أو "بليونير"» 
ولكنه مليونير أو بليونير مقيّد» أي ملتزم بحدود 


۲. أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب البر والصلة والآداب» باب 
تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله 
(۷*7). 

۳. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند الكوفيين» حديث عم 
أي حرة الرقاشي عن عمه رضي الله عنها (١٤١۷٠۲)ء‏ وأبو يعلى 
في مسنده (۳/ »)٠٤١‏ برقم »)۱١۷١(‏ وصححه الألباني في 
إرواء الغليل .)٠٤١۹(‏ 

.٤‏ أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب المظام» باب من قتل 
دون ماله »)۲۳٤۸(‏ ومسلم في صحیحه» کتاب الإیان» باب 
الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد 
مهدر الدم (۳۷۸). 

ه. أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الحج» باب حجة النبي 
(۰*۹). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الشرع» لقوله 5ل "لا باس بالتّی لمن اتقی ۳۲۲ 
فلكل مواطن أن يسعى في الأرض دون أي قيد» أو 
حد أعلى للملكية أو الثروة والاغتناء» فالله كك يقول: 
كسس 4 (النساء: ۲ ویقول ک: 3 وال فصل E‏ 
عل بعّضِ في الزن (النحل: ۱ فاغتناء الناس وتفاوتہم 
في أرزاقهم ومعيشتهم» ورفع بعضهم فوق بعض 
درجات وتفضيل بعضهم على بعض ليس اعتباطًاء 
وإنا هو بقدر ما يبذلونه من جهد وعمل صالح» 
وصدق الله العظيم الذي يقول: $ وَأن َس لضن إل 


لک دم و ۶2 ررس 


ما سی 9 وان سی سوت یری ن ئ رنه الجر 
الاأَوف © & (لج. 

كا أن الأفراد في ظل النظام الإإسلامي هم مطلق 
الحرية في مارسة نشاطهم الاقتصادي -بعكس النظام 
الاشتراكي ‏ طالما كان هذا النشاط مشروعًا بحسب 
المفهوم اللإسلامي» كا أنه لا يجوز للدولة في الإسلام أن 
تتدخل في النشاط الاقتصادي كتاجرة أو منافسة 
للأفراد إلا إذا ثبت فعلا مغالاة الأفراد واتجاهاتهم نحو 
الاستغلالء فيكون تدخلها بالقدر الضروري الذي 


يلزم لتصحيح مسار النشاط الاقتصادي”. 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده باقي مسند الأنصارء 
أحاديث رجال من أصحاب النبي 5 »)۲۳۲٠٠١(‏ والبخاري في 
الأدب المفردء كتاب حسن الخلق» باب طيب النفس »)۳١١(‏ 
وصححه الألباني في مشكاة المصابیح .)٥۲۹۰(‏ 

۲. المذهب الاقتصادي في الإسلامء د. حمد شوقي الفنجري» 
الميئة المصرية العامة للکتاب» القاهرةء ط۳ ۱۹۹۷ م» ص۱۳۹ : 
۳ بتصرف. 

۳. المرجع السابق» ص١١٤٠‏ وما بعدها. 
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وهكذا يتبين لنا سَعَّة الفروق بين النظام الإإسلامي 
الإهي» وبين النظام الاشتراكي الوضعي الذي لا 
يعترف بأي حقوق» عدا حقوق الدولة والجاعة. 

وهذا يدل على أن ما جاء به محمد ي ليس له أية 
علاقة من قريب ولا بعيد بالاشتراكية أو غيرها من 
الأنظمة الوضعية؛ لأن كل ما جاء به هو من عند الله 
العليم الحكيم. 
ثالشا. أوجه الاتفاق والاختلاف بين الزكاة والضريبة 
الإلزامية: 

إن الغرض من تشريع الزكاة في الإسلام هو إشراك 
الفقراء والمساكين ومن على شاكلتهم في أموال الأغنياء 
ولا بعث النبي ي سيدنا معاد هه إلى اليمن قاضيًا أو 
واليًا قال له: "أخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة 
ؤخحذ من أغنيائهم» ورد إلى فقرائهم ٠"‏ 

والزكاة هي أساس العدالة الاجتماعية في المجتمع 
المسلم؛ ففيها اشتراك في المنفعة والثمرة لاني أصل 
المال» فقد ترك الشارع ك لأهل الأموال أمواهم 
لرا ن فر ها ا لازا رة ااهل 
فيه» قال 8# في صفة عباده المتقين: # وف لهم حى 
لايل لر 4 (الذاريات)» و قال كك : 3% 
ك اويم حي َعم ا لس اپل اروم (العارج). 

فهذانجد أن الصديق 4# قاتل مانعي الزكاةت 


ر 


ولت 


وجادله في هذا عمر هه حتى اقتنع برأيه» وصار أمرًا 


.٤‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الزكاةء باب أخذ 
الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا »)٠٤١١(‏ 
ومسلم في صحيحه» كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين 
وشرائع الإسلام .)۱١۲(‏ 


جما عليه من الصحابةء ولا عجب؛ فالزكاة ركن 
أصيل في بناء المجتمع على ساس من التعاون والتكافل 
الا اهر وا وف اساك ا 
في الذهب والفضةء والإبل والبقر والغخنم» والزروع 
والشار» وعروض التجارةء بل ذهب بعض الفقهاء إلى 
وجوبما في البقول والخضر والفواكه وحلي النساء. 

ری ار أن الزکاة أرجت من كل هذه الانراع 
الحولية وغير الحولية» ووزعت في مصارفها المشروعة» 
هل كان هناك جائع لا جد ما يسد جَوْعَتّه» أو عار لا 
جد ما یستر عورته؟ أو متشرد لا جد مسکتا يؤويه» أو 
مريض لا جد مستشفى يستشفي فيه» أو طالب علم لا 
يجد ما يعينه على طلب العلم؟! 

ترى لو أن الناس أخرجوا زكاة أمواهم بأمانة 
وإخلاص» من غير ترب أو تحايل» ووزعت في 
مصارفهاء هل كنت تجد بين المسلمين من يدعو إلى 
الشيوعية أو يعتنقها مذهبًا؟ وهل كنت تجد بينهم في 
كثير من أقطار المسلمين هذا الفقر والضنك» وهذه 
الفوارق الشاسعة بين الناس؟ فهناك قلة تتمتع بمُسَع 
الحياة وزخارفهاء با يصل إلى حد الإسراف» وتبعثر 
الأموال هنا وهناك في الحانات وبيوت اللهو والفجورء 
وحلبات الرقص والسباق والقمار!! وهناك الكثرة 
الكاثرة لا تتمتع بالطيبات التي أحلًها الله بل ولا تجد 


e 


E 
الضروريات.‎ 
إن الزكاة حينم| كانت تجمع من كل مَنْ تجب عليه»‎ 
وتنفق في سبلها المشروعة في صدر الإسلام» كان‎ 
المجتمع الإسلامي على خير ما يكون رخاءَ ورغدًا‎ 
وتمتعًا بالطيبات» وتآلمًَا وتآخيًاء فقد روى الرواة أنه في‎ 


عهد خامس الخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز له 
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شبهات حول دعوة النبي ب وتبليغه الوحي 
أخصب الناس» واغتنوا حتى إنهم بحثوا عن مستحق 
للصدقة فلم يجدواء فع] كان منهم إلا أن اشتروا بها 
عبيدًا وأعتقوهم لوجه الله. وهكذا بلغ الإسلام في 
عصوره الأولى -بمستوى حياة المسلمين ومعيشتهم - 
حدًا م تبلغه إلا أمم قليلة اليوم» وذلك بفضل تشريع 
الزكاة. 

وعلى هذا تختلف حقيقة الزكاة في الإسلام عن 
الضريبة الإلزاميةء» ويمكننا أن نحدد هذه الفروق بين 
الزكاة والضرائب» ك| حددها د. يوسف القرضاوي 
على النحو الآتي: 

الضريبة -ك| عرّفها علاء المالية -: فريضة إلزامية 
يلتزم امول بأدائها إلى الدولة تبعًَا لمقدرته على الدفع» 
بغض النظر عن المنافع التي تعود عليه من وراء 
الخدمات التي تؤدا السلطات العامة» وتستخدم 
حصيلتها في تغطية النفقات العامة من ناحية» وتحقيق 
بعض الأهداف الاقتصادية والاجتاعية والسياسية 
وغيرها من الأغراض التي تنشد الدولة تحقيقها من 
ناحية أخرى. 

والزكاة - كا عرّفها فقهاء الشريعة -: حق مُقَدَرٌ 
فرضه الله في أموال المسلمين لمن سماهم في كتابه من 
الفقراء والمساكين وسائر المستحقين؛ شكرًا لنعمته 
تعالى» وتقرّبًا إليه» وتزكية للنفس والمال. 

أوجه الاتفاق بين الزكاة والضريبة: 

ومن خلال التعريفين يتضح لنا أن هناك وجه 
احتلاف وأوجه اتفاق بين الضريبة والزكاة» وسنبدأً 


بیان أوجه الاتفاق: 


.١‏ السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة» د. حمد محمد 


أبو شهبة» مرجع سابق» ج۰۲ ص٤۱۱» ۱٠١‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

.١‏ فعنصر الإلزام الذي لا تتحقق الضريبة إلا به» 
موجود في الزكاة إذا تأخر المسلم عن أدائها بدافع 
الإيان ومقتضى الإسلام» وأي إلزام أكثر من أخذها 
بقوة السلاح ممن منعهاء ومن سل السيف لقتال من 
جحدها ولو کان ذا شوكة؟ 

۲. كا أن من شأن الضريبة أن تدفع إلى هيئة عامة 
مل الط ال كب والطات ال و 
الزكاة؛ إذ الأصل فيها أن تدفع إلى الحكومة بواسطة 
الجهاز الذي ساه القرآن "العاملين عليها". 

۳. ومن مقومات الضريبة: انعدام المقابل الخحاص» 
فا لممول يدفع الضريبة بصفته عضرا ني مجتمع خاص» 
يستفيد من أوجه نشاطه المختلفة» والزكاة كذلك لا 
يدفعها المسلم مقابل نفع خاص» وإنا يدفعها بوصفه 
عضرا ني مجتمع مسلم يتمتع بحمایته وكفالته وأخوته 
فعليه أن يسهم في معونة أبنائه» وتأمينهم ضد الفقر 
والعجز وكوارث الحياة» وأن يقوم بواجبه في إقامة 
المصالح العامة للأمة المسلمة التي بها تعلو كلمة الله 


كذلك 


وتنشر دعوة الحق في الأرض» بغخض النظر عم| يعود 
عليه من المنافع الخاصة من وراء إيتاء الزكاة. 

.٤‏ وإذا كان للضريبة في الاتجاه الحديث - أهداف 
اجتمأعية واقتصادية وسياسية معينة فوق هدفها المالي؛ 
فإن الزكاة ها أيصًا أهداف أبعد مدّى» وأوسع أفقاء 
وأعمق جذورًا في هذه النواحي المذكورة وفي غيرهاء ما 
له عظيم الأثر في حياة الفرد والجاعة. 

.١‏ إنها ذكروا هذا القيد في معنى الضريبة احترارًا عا كان بمحدث 


في أوربا في العصور الوسطى» عندما كان الفلاحون يدفعون 
الضرائب إلى صاحب الأرض! 


۱1٤ 


أوجه الخلاف بين الزكاة والضريبة: 

أمّا أوجه الخلاف بين الزكاة والضريبة فهي كثيرة» 
أهمها: 

.١‏ في الاسم والعنوان: 

إن الاختلاف بين الزكاة والضريبة يظهر للوهلة 
الأولى في الاسم والعنوان لكل منها وما له من دلالة 
وإيجاءء فكلمة "الزكاة" تدل في اللغة على الطهارة 
والنماء والبركة» يقال: ركت نفسه: إذا طهرت» وزكا 
الزرع: إذا ناء وزكت البقعة: إذا بورك فيها. 

واختيار الشرع الإسلامي هذه الكلمة ليعبر بهاعن 
الحصة التي فرض إخراجها من المال للفقراء وسائر 
المصارف الشرعية -له في النفس إيحاء جيل» بخالف ما 
توحي به كلمة "الضريبة"؛ فإن "الضريبة" لفظة مشتقة 
من: ضرب عليه الغرامة أو الخراج أو الجزية ونحوهاء 
أي آلزمه بهاء وكلّفه تحمل عبثهاء ومنه قوله 8#: 
وريت عله م الله وال َة 4 (لبقرة: .)٩١‏ ومن 
هناينظر الناس عادة إلى الضريبة بوصفها مغرمًا 
وإضرارًا ثقياا. 

ما كلمة "الزكاة" وما تحمله من دلالات التطهير 
والتنمية والبركةء فهي توحي بأن المال الذي يكنزه 
صاحبه» آو یستمتع به لنفسه» ولا يرج منه حق الله 
الذي فرضه يظل خبيثًا نجسًا حتى تطهره الزكاق 
وتغسله من أدران الشح والبخل. 

وهي توحي كذلك بأن هذا المال الذي ينقص 
- في الظاهر لمن ينظر ببصره يزكو وينمو ويزيد 
- في حقيقة الأمر لمن يتأمل ببصرته» ك قال كل: 


1 قر ‌ و ت 
یمحی الل له الوا وزیی الصدتِ وا لله لا يحب کک فار 


چ 


آئے 4 (البقرة» وقال الله ک: ھک من 


من سیو 
هو لمم 4 (سبا: ٠۹‏ وقال الرسول :"وما نقص 


N 
وهي توحي كذلك أن الطهارة والنماء والبركة‎ 
ليست للمال وحده» بل للإنسان أيضا: لآخذ الزكاة‎ 
و معطي الزكاةء فآخذ الزكاة ومستحقها تتطهر بها نفسه‎ 
من الحسد والبغضاء وتنمو بها معيشته» إذتحقق له‎ 

ولأسرته تام الكفاية. 

أما مُعطِي الزكاة فيتطهًّر بها من رجس الشح 
والبخل» وتزكو نفسه بالبذل والعطاءء» ويبارك له في 
نفسه وأهله وماله» وني هذا يقول القرآن: #خُذَمِنٌ 
موم صد AEE‏ رهم ورک ہم ما وص عله 4 (التوبة:۰۳١).‏ 

۲. في الماهية والوجهة: 

ومن أوجه الاختلاف بين الزكاة والضريبة: أن 
الزكاة عبادةافُرضت على المسلم؛ شكرًا لله تعالى وتقربًا 
إليه. أما الضريبة فهي التزام مدني حض خالٍ من كل 
معنى للعبادة والقربةء وهذا كانت النية شرطًا لأداء 
الزكاة وقبوها عند الله؛ إذ لا عبادة إلا بنيةء قال رسول 
الله للل "إن الأعمال بالنيات"." وقال 3#: # وما 


الي 4 (البينة: .)٠‏ 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند العشرة المبشرين 
بالحنة» حديث عبد الرحهن بن عوف الزهري هه »)١۱١۷٤(‏ 
والترمذي في سننه» كتاب الزهد» باب مثل الدنيا مثل أربعة نفر 
»)۲۳۲٠(‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
(۸۱6). 

۲. أخحرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب بدء الوحي» باب كيف 
كان بدء الوحي إلى رسول الله 4 »)١(‏ ومسلم في صحيحه» 
كتاب الإمارة» باب قوله 5ج: "إن) الأعال بالتية" »)٥١۳١(‏ 
واللفظ للبخاري. 


24o 


4 يعوا آل عا‎ EA 
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شبهات حول دعوة النبي ك وتبليخه الوحي 
وذا أيضا تُذكر الزكاة في قسم "العبادات" في الفقه 
الإسلامي؛ اقتداء بالقرآن والسنة اللذين قرنا الزكاة 
بالصلاةء أما القرآن فقد قرن بينهم)| في نيف وعشرين 
موضعًا من سور ال مكية والمدنية» وأما السنة ففي 
مواضع لا حصر اء منها حديث: "بني الإإسلام على 
a 2‏ 
وا كاقت الزكاة عباذة وشعرة وركا دي امین 
أركان الإسلام ن تَقَرض إلا على المسلمين» فلم تقبل 
الشريعة السمحة أن توجب على غير المسلمين فريضة 
مالية فيها طابع العبادة والشريعة الدينيةء وهذا بخلاف 
الضريبةء فهي تجب على المسلم وغير المسلم؛ تبعًا 
لمقدرته على الدفع. 
۳. في تحديد الأنصبة والمقادير: 
إن الزكاة حق مقدّر بتقدير الشارع» فهو الذي حدد 
الأنصبة لكل مال» وعفاع| دونهاء وحددالمقادير 
الواجبة من امس إلى العشرء إلي نصف العشر, إلى 
ربع العشر» فليس لأحد أن يغير فيا نص عليه الشع 
افد و أف رة اوتف طا ا ورین 
الذين نادوا بزيادة المقادير الواجبة في الزكاة؛ نظرًا 
للتغبرات الاقتصادية والاجتاعية التي مخض عنها 
العصر الحديث. بخلاف الضريبة» فهي تخضع -في 
وعائهاء وني أنصبتهاء وني سعرها ومقاديرها - لاجتهاد 
السلطة وتقدير ولي الأمر» بل إن بقاءها وعدمه مرهون 
بتقدير السلطة لمدى الحاجة إليها. 


Ee .۳‏ ف صحیحه» کتاب a‏ باب الإیمان 


صحیحه» ات N‏ باب قول النبي: ن ET‏ 
خس" (۱۲۲). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

.٤‏ في الثبات والدوام: 

يترتب على هذا: أن الزكاة فريضة ثابتة دائمة ما دام 
في الأرض إسلام ومسلمون» لا يبطلها جور جائرء ولا 
عدل عادل» شأنا شأن الصلاة. أما الضريبة فليس ها 
صفة الثبات والدوام» لاقي نوعها ولا في أنصبتها ولا 
في مقاديرهاء ولكل حكومة أن تحور فيها وتعدّل حسب| 
ترى» أو يرى أهل الحل والعقد من ورائهاء بل بقاؤها 
فی وکر ا فی رت فی ب حن ااج 
وتزول بزواها. 

.٥‏ في المصرف: 

وللزكاة مصارف خاصة» عيَنها الله في كتابه» وها 
رسوله کل بقوله وفعله» وهي مصارف عددة واضحة» 
يستطيع الفرد المسلم أن يعرفها وأن يوزع عليها - أو 
على معظمها -زكاته بنفسه إذالزم الأمر» وهي 
مصارف ذات طابع إنساني وإسلامي. أما الضريبة 
فتصرف لتغطية النفقات العامة للدولةء ك) تحددها 
السلطات المختصة. 

ميزانية الزكاة إذن مستقلة عن الميزانية العامة 
للدولة» واجبة الصرف إلى الأبواب المنصوص عليهاء 
والتي جعل القرآن الصرف ها وفيه ا لإ فرمصكة مَس 
آله € (التوبة: .)1١‏ 

.٦‏ في العلاقة بالسلطة: 

معا سبق يُعلم أن أداء الضريبة علاقة بين المكلّف أو 
الموّل وبين السلطة الحاكمةء وهي التي تسنهاء وهي 
التي تطالب بهاء وهي التي تحدد النسبة الواجبة» وهي 
التي تملك أن تنقصهاء أو تتنازل عن جزء منها لظرف 
معين ولسبب خاص» أو على الدوام» بل تملك إلغاء 


ضريبة ماء أو الضرائب كلها إن شاءت» فإذا أهملت 
السلطة أو تأخرت ني المطالبة بالضريبة فلا لوم علي 
لكلف ولا يطلب منه شيء. أما الزكاة فهي - قبل كل 
اعتبار - علاقة بين ا مكلف وربهء فالله كمك هو الذي آنا 
المال» وهو الذي كلفه أن يؤتي منه الزكاة؛ امتثالا لأمره 
واا مرا و فاد او ا ار 
فإذا م توجد الحكومة المسلمة التي تجمع الزكاة من 
أرباهاء وتصرفها على مستحقيهاء فالمسلم يفرض عليه 
دينه أن يقوم هو بتوزيعها على أهلها ولا تسقط عنه 
بحال» مثلها في ذلك مثل الصلاةء لو كان المسلم في 
مکان لا جد فیه مسجدًا ولا ماما ينم به» وجب عليه 
أن يصلي حيث تيسر له» في بيته أو غيره؛ فالأرض كلها 
مسجد للمسلم ولا يترك الصلاة أبداء والزكاة أخحت 
الصلاة. 

ولذلك يجب على المسلم أن يدفع الزكاة وهو طيب 
النفس بهاء راجيا أن يتقبلها الله منه ولا يردها عليه. 

ومن هنا حرص المسلم على إيتاء الزكاة ولا يتهرب 
من دفعهاء کا يتهرب جمهور الناس من دفع الضرائب» 
فان لم يتهربوا دفعوها مکرهین أو کارهین» بل نجد من 
المسلمين من يدفع من ماله أكثر ما توجبه الزكاة؛ رغبة 
في) عند الله» وطلبًا لمثوبته ورضوانه» كا حدث ذلك في 


عهد النبي ب وفي| بعده من العهود. 
۷. فى الأهداف والمقاصد: 
وللزكاة أهداف روحية وخلقية تحلّق في أفق عال» 


تقصر الضريبة عن الارتقاء إليه» وقد أشرنا إلى هذه 
الأهداف السامية في حديشنا عن كلمة "الزكاة" وما ها 
من دلالة وما تنطوي عليه من إيجاء» وحسبنامن هذه 
الأهداف ما صرح به كتاب الله في شأن أصحاب المال 


المكلفين بالزكاة؛ إذ قال  :3#‏ خُذڏ من ميم دَق 
رُم ورکیم ا وَل وإ ونك سکن هم راه 
مع لبخ © € (الوب» ومعنی وسل علوم 
أي: ادع هم وكان َة يدعو لدافع الزكاة بالبركة في 
نفسه وفي ماله» وهو أمر مندوب لكل عامل على الزكاة 
أن يدعو لمعطي الزكاة؛ اقتداء بالنبي يبء بل قال بعمض 
الفقهاء: هو واجب؛ لأن | 
الوجوب. 

أما الضريبة فهي بمعزل عن التطلع إلى مشل هذه 
الآهداف» وقد ظل رجال المالية قرونًا يرفضون أن 
يكون للضريبة هدف غير تحصيل المال للخزانة» وسُمّي 
هذا "مذهب الحياد الضريبي"» فلم تطورت الأفكار 
وتغيرت الأوضاع الاجتاعية والسياسية والاقتصادية 


ية أمرت به وظاهر الأمر 


ازم مذهب الحياديين» وظهر الذين ینادون باستخدام 
الضرائب أداة لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية 
يع على الإنفاق» أو على الادخار» أو 
التقليل من الإنفاق في الكماليات» أو تقريب الفوارق 
وغير ذلك» وهذا إلى جوار هدفها المالي» وهو المهدف 
الأول. 

ولكن م يستطع مُشرٌعو الضرائب ولا علماء المالية 


العامة ومفكروها أن بخرجوا من دائرة الأهداف المادية 


معينة» كالتة 


إلى دائرة أرحب وأبعد مدى» وهي دائرة الأهداف 
الروحية والخلقية التي عنيت بها فريضة الزكاة. 

۸. في الأساس النظري لفرض كل منهما: 

ومن أبرز أوجه الاخحتلاف بين الزكاة والضريبة 
اختلاف الأساس الذي بني عليه قَرْض كل منها؛ 
فالأساس القانوني أو النظري لفرض الضريبة قد 


شبهات حول دعوة النبي ب وتبليغه الوحي 

اختلف في تحديده على نظريات متباينة. أما الزكاة فإن 
أساسها واضح؛ لأن موجبها هو الله کل 

۹. الزكاة عبادة وضريبة معًا: 

ومن هناء نستطيع أن نقول: إن الزكاة ضريبة 
وعبادة معّاء هي ضريبة؛ لأنها حق مالي معلوم تشرف 
عليه الدولةء وتأخذها كرا إن لإ تود طوعًاء وتنفق 
حصيلتها ني تحقيق أهداف تعود على المجتمع بالخير. 

وهي قبل ذلك عبادة وشعيرة يتقرب بأدائها المسلم 
إلى الله ويشعر حين يؤ دا أنه بحقق ركنا من أركان 
الإسلام» وشعبة من شعب الإيمان» ونه يعين بها من 
يعطيه على طاعة الله تعالى» ومن هنا كان إيتاؤها طاعة 
وصلاحاء ومنعها فسقًا صراخاء» وجحودها كفرًا 
بواخًاء فهي حق الله الذي لا يسقط بتأخر الجابي» ولا 
بإهمال الحاكم» ولا بمرور السنين» وليست كالضريبة 
تجب بطلب الحكومة هاء وتسقط بعدمه. 

والذي بمنا أن نذكره هنا: أن علاءنا - ر مهم الله - 
قد بوا وَنَبّه وا على أن الزكاة تشتمل على هذين 
المعنيين: معنى الضريبة» ومعنى العبادة» وإن م يعبروا 
عن الضريبة بهذا اللفظ نفسه؛ لأنه اصطلاح متأخرء 
وقد يعبرُون عن هذا المفهوم بأنها حق واجب للفقراء 
والمساكين في أموال الأغنياء» أو يعبرون عنه بأنها صلة 
للرحم؛ أي الإنسانية أو الإسلاميةء بجانب ما فيها من 
شائبة العبادة. 

ومن أوضح ما يدل على هذا المعنى» ما نقله صاحب 
"الروض النضير" عن بعض المحققين من العلماء في 
بيان حقيقة الزكاة وحكمتها؛ حيث قال: "إنها فرض الله 
الزكاة في أموال الأغنياء؛ مواساة لإإخوانمم الفقراء 
وقضاء لى الأخوة وعملا بها يوجب تأكيد الألفةء وما 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

أمر الله به من المعونة والمعاضدة على ما فيها من ابتلاء 
أرباب الأموال التي هي شقائق التفوس» كا ابتلاهم في 
الأبدان بالعبادات البدنية» فهي صلة للرحم» وفيها 
شائبة عبادة» فلأجل شائبة العبادة وجبت فيها النيةء وم 
يصح فيها مشاركة معصية ونحو ذلك» لكوا صلة» 
صحت فيها الاستنابةء وصح فيها الإجبار عليهاء 
وناب الإمام عن امالك في النية عند آخذها كرهاء 
وأخذت من مال الميت وإن م يوص»ولأجل كون 
الصلة غالبا عليهاء وجب فيها رعاية الأنفع للفقراء 
ووجبت في مال الصغير ونحوه» ولما كان المققصود 
بها المواساة لم يوجبها الله تعالى إلا في مال الذي 
بلغ النصاب» ولم يجعلها إلاني الأموال النامية» 
وهي العين - النقود - وأموال التجارة والمواشي وما 
أخرجت الأرض» وحدد الشرع نصاب كل جنس 
با بجتمل المواساة» ورتب مقدار الواجب على حسب 
التعب والمؤنة» فجعل في)| سقت الساء ونحوها 
العشر» وفي) سقي بالسواقي الدواب ونحوها - 
ا 

وبعد هذا البيان الشافي تتضح لنا حقيقة الزكاة في 
الضرائب الإلزامية» ك يتبين لنا 
بطلان دعوى أن النبي ك كان داعيًا للاشتراكية وليس 
نبيّا؛ لأن ما جاء به كل من الدعوة إلى الزكاة بوصفها 
ركتا من أركان الإسلام يختلف تماما عم ينادي به 
الاشتراكيون» وهو أسمى بكثشر مما وضعه البشر 
القاصرون, فما جاء به َة لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه. 


مه ماص 


الإسلام» و حفيمه 


.١‏ فقه الزكاةء د. بوسف القرضاوي» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
ط ٣٤١٦۱‏ ها 1 م» ج1› ص۹۹۷: ۱۰۰٥‏ . 


11۸ 


الخلاصة : 

إن البشرية قاطبة منذ آدم الللة إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها م تشهد ولن تشهد رجلا أخلص 
لله مثل محمد ي؛ فالمتأمل في سيرته العطرة جد أن حياته 
کلھا کانت لله 86 کا مره ربه: طا ل إل صانق ونی 
4 (لانما)» ولعل من 
أكبر الدلائل على إخلاصه ني عبادة ربه ثباته على 
الدعوة لله وتوحيده 5ع يرقیها ویمخصها. 

٠‏ لى الرغم نما تعرض له من أذى واضطهاد من ر 
أعدائه» وكذلك كان بو حريصًا على طاعة الله فقد 


ہے رل ر 


وعیای ومَماق لِلَوٍ رب العام 


۱ 
سر 


كان ب دائم ا لخشية له» وكان نحمل نفسه من المشقة في 
العبادة ما لا يطلب من المؤمنين فعله» فهل يعقل أن 
يقال بعد ذلك: إنه م يكن رجل دين؟! 

إن النظام الذي جاء به سيدنا محمد #5 يختلف 
تمام الاختلاف عن النظام الاشتراكي الذي لا يعترف 
إلا بملكية الدولة والجاعة» والأفراد فيه مجرد آلات 
مسخرة ليس هما أية حرية أو إرادة» في حين قر الإسلام 
ملكية الأفراد بجوار ملكية الجاعةء وحماها إلى أقصى 
الحدودء ولم يضع حدًا أعلى لاغتناء الأفراد ما داموا 
ملتزمین بتعاليم الإسلام» كا أعطى الأفراد مطلق 
الحرية في مارسة نشاطهم الاقتصادي طالما كان هذا 
النشاط مشروعًا حسب المفهوم الإسلامي» وهذاما 
يرفضه تمامًا النظام الاشتراكي» وهذا يدل على أن 
حمالم يكن أبدًا داعيًا اشتراكيًا كما يزعم 
المغرضون. 

٠‏ هناك فروق كثيرة بين حقيقة الزكاة في الإسلام 


وبين حقيقة الضرائب الإلزامية» فالغرض من تشريع 


الزكاة ني الإسلام هو إشراك الفقراء والمساكين ومن 
على شاكلتهم في أموال الأغنياء» وهي ساس العدالة 
الاجتماعية في المجتمع المسلم في حين أن الضريبة 
فريضة إلزامية يلتزم المموًل بأدائها إلى الدولة 
تبعًا مقدرته على الدفع» بغخض النظر عن المنافع التي 
تعود عليه من وراء الحدمات التي تؤد ا السلطات 
العامة» هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فالزكاة 
عبادة فرضت على المسلم؛ شكرًا لله وتقربًا إليه» بين 
الضريبة التزام مدني محض خال من كل معنى 
للعبادة» وكل هذه الفروق تبطل دعوى أن النبي ل 
قدفرض الزكاة لأنه كان يدعو إلى الاشتراكية؛ 
لأن ما جاء به # أسمى بكشر غا وضعه البشر 


القاصرون. 
6 
الشبهة السابعة عشرة 


الزعم أن النبي بإ لم يكن حريصا 


على هداية قومه ”* 
مضمون الشبهة : 
A ET‏ 
على هداية قومه» ويستدلون على ذلك بأنه ۶ دعا على 
بعضهم» ويمثلون هؤلاء بعقبة بن ابي مع مُعَيْط وأبي جهل 


E 
بذلك يطعنون في منطلقات دعوته بی ویشککون في‎ 


(*) ردود على أباطيل وشبهات حول الجهادء عبد الله البراك 
النور للإعلام الإسلامي» عیان» ۸ه / ۷م 


شبهات حول دعوة النبي 4 وتبليغه الوحي 
حرصه َي على هداية قومه أثناء دعوته إياهم. 
وجها إبطال الشبهة : 
)١1‏ كان النبي ب أحرص الناس على هداية قومه 
أحمعين» فقد كان يي رحمة للعالين» أنقذ من آمن 
بدعوته من النار» ودعا لمن لم يُؤمن بالمداية؛ امتشالا 


{O < 


کوک حر ہے 


لقوله 3#: ‡ وما أرسأتك إلا رة علب 
(الأنبياء). 

۲) دعا الأنبياء السابقون على أقوامهم عامةء ولكن 
النبي ب لم يدع على قومه عامةء وإنا خص بعضهم ممن 
لا جى منهم یمان ولا خیر. 
التفصيل: 
أولا. مظاهر حرص النبي بإ على هداية قومه أجمعين: 

إن من شرف ميزات النبي بل امتلاء قلبه الشريف 
بالشفقة والرحة والرأفة بجميع الخلائق» المسلم وغير 
المسلم؛ ليتعلق الناس كلهم بهذا النبي 5 وبرسالته 
العالمية التي هي إنقاذ ونجاة» وسعادة في الدنيا 
والآخرة» فلو عقل كل إنسان مصلحته لبادر إلى الإيمان 
برسالة هذا الرسول ب وانضم إلى مظلة القرآن» 
ودوحة الإيمان الحق» واللإسلام الحنيف. 


e‏ ر 


E EE 
رسو ين اش رڪم ررم ا‎ 
یکم امیت روف دحم ن 4 الترب؛‎ 
أي: شديد شاق عليه وقوعكم في الحرج» ولقاؤكم‎ 
المكروه» با مؤمنين -منكم ومن غيركم -رءوف رحيم‎ 
ي الدنيا والآخرة» وقال 8#: وما اا ا‎ 


كير ©4 «لانيا»» ذكر بعض العلماء أن من 


قال الله ل مبيتًا هذه الصفة: # 


اا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فضله ييل أن الله تعالى أعطاه اسمين من أسمائه» فقال: 
بالمۇمنیت ر و E‏ ®{ (التوبة). 

ومن أمثلة هذه الرحمة: أنه و كان يعطي بعض 
المؤلفة قلوبمم المال الكثير غير المألوف لدى العرب» 
وينعم عليهم بأفضاله حتى ينق ذهم الله ويعافيهم من 
نقمة الكفر» ويظفروا بنعمة الإسلام. 

وعن ابن شهاب الزهري قال: غزا رسول الله ل 
غزوة فتح مكة» ثم حرج رسول الله 4 بمن معه من 
المسلمين فاقتتلوا بين فنصر الله دينه والمسلمين»› 
زاغ رل کر ف اه ااا ا 
النعم ثم مائة ثم مائة. 

وروي عن أنس أن رجلا سأل النبي ب غتًا بين 
جبلين» فأعطاه إياه» فأتى قومه فقال: أي قوم» أسلمواء 
فوالله» إن محمدًا ليعطي عطاء ما يخاف الفقر» فقال 
أنس: إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا فما يسلم 
حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليه . 

ومن شفقته على آمته : تخفیفه وتسهیله عليهم في 
أحكام الشريعة» وتركه أشياء خافة أن تفرض عليهم» 
مثل: سنة السواك حيث قال يَي: "لولا أن أشق على 
أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة"". 
ومثل: صلاة الليل فقد قال: "خذوامن العمل ما 
تطيقون» إذا نعس أحدكم وهو يصليء» فليرقد حتى 
.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الفضائل» باب ما سئل 
رسول الله شیئًا قط فقال لا .)٦۱۹۲(‏ 
۲. أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الفضائل» باب ما سئل 
رسول الله شیئًا قط فقال لا .)٦۱٦۱(‏ 
۳. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجمعة» باب السواك 


يوم الحمعة »)۸٤۷(‏ ومسلم في صحیحه» كتاب الطهارة» باب 
السواك .)٦١١(‏ 


Y۰ 


يذهب عنه النوم» فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس» لا 


(4) ۰ ۰ 5 2 E 
یدری لعله یرید آن یستغفر الله» فيسب نقفسه"‎ 


ومثل: هي النبي ل عن صوم الوصال» وهو ألا 
يصوم أيامًا متوالية» وكذلك: كراهته دخول الكعبة لئلا 
يتعب أمته» وكان النبي ب يسمع بكاء الصبي» فيتجوز 
في صلاته» آي خففها. 

ومن شفقته يٌَ: أنه دعا ربه وعاهده فقال: "أيم| 
رجل سببته ولعنته» فاجعل ذلك له زكاة ورهمة» 


وصلاة وطهورًا» وقربة تقربه بها". وما روي عن 
عائشة أنها قالت: "ما خير رسول الله بين أمرين أحدها 
اسر ار ا ار ا ھ2 

إن ما ذکرناه الآن هو غیض من فيض» ولکنه يدل 
دلالة قاطعة على رحته ي ورأفته بأمته ورغبته في هداية 
الناس أحعين. 

وعليه فإننا لا نبالغ حينم نقول: إننا لا نعلم رسولا 
من الرسل -عليهم السلام - كان حريصًا على هداية 


.٤‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الوضوء» باب الوضوء 
من النوم ومن لم ير من النعسة والنعستين أو الخفقة وضوءًا 
(۲۰۹)» ومسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين» باب أمر 
من نعس في صلاته أو استعجم عليه القرآن بأن یرقد (۱۸۷۱). 
ه. أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب الدعوات» باب قول 
النبي :"من آذیته فاجعله له زكاة ورحمة" »)٥۰۰۰(‏ ومسلم 
في صحيحه» كتاب البر والصلة والآداب» باب من لعنه النبي أو 
سبه أو دعا عليه ولیس هو اهلا .)٦۷۸۱١(‏ 

. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الحدود» باب إقامة 
الحدود والانتقام لحرمات الله (٤١٤1)ء‏ ومسلم في صحيحه» 
كتاب الفضائل» باب مباعدته للآثام واختياره من المباح أسهله 
(0) واللفظ له. 

۷. انظر: شمائل المصطفى يي د. وهبة الزحيل» دار الفكرء 
دمشق» ط۱ ۱٤۲۷‏ ھ/ م ص ۱۳۰:۱۳۳ بتصرف. 


الناس مثل رسول الله محمد ب ومن حرصه ب ما كان 
عليه من الرحة والرأفة بأمته» والحرص على نجاتها. 
فعن بي هريرة #ه قال: قال رسول الله ة: "إا مثلي 
ومثل متي كمثل رجل استوقد نارّاء فجعلت الدواب 
والقُراش يقعن فيه» فآنا آخذ بحْجَّزكم"» وأنتم 


(0. a 
تهحمول هيه‎ 


O 

فهو #۶ آخذ بحجزهم حتى لايقعوافي النارء 
وهم يتفلتون من بین يديه ليقعوا فيهاء هو یرید نجاتهم» 
وهم يريدون هلاك أنفسهم» هو َو يريد سعادتهم في 
الدارين» وهم يريدون شقاوتہم في الدارين. 

ومن حرصه ب على أمته تأخير دعوته المستجابة 
لتكون شفاعة ههم؛ فعن أبي هريرة ف4 قال: قال رسول 
الله :"لكل نبي دعوة مستجابة» فتعجّل كل نبي 
دعوته» وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم 
ا 

ومن حرصه ب على أمته ما أکرمه الله 4# به من أنه 
SS‏ 
ولسوف بعيليت 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله 


ر ی 


ك ربك ری )4 (الضحی). 


.١‏ الحجّز: جمع حجزة» وهي مَعقد الإزار والسراويل. 

۳. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الرقاق» باب الانتهاء 
عن المعاصي »)11١۸(‏ ومسلم في صحيحه» كتاب الفضائلء 
باب شفقته على مته ومبالغته ني تحذیرهم ما یضرهم »)٦٠۹٥(‏ 
واللفظ له. 

.٤‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الدعوات» باب لكل 
نبي دعوة مستجابة »)0۹٤0(‏ ومسلم في صحيحه» كتاب 
الإيان» باب اختباء النبي دعوة الشفاعة لأمته »)٥١۳(‏ 
واللفظ له. 


شبهات حول دعوة النبي 4 وتبليغه الوحي 
O‏ 


نَأ 1 سن کامَن الا فن عن َه مي وَمَنْعَصاي 


ہے 


فإك 


13 


GBA 


ا5 (إبراهيم)» وقول عيسى اطا : 


چ ص محم و 


نك أنت اريز 


2 


ا ون َر لهم 


e A+ 


إن E‏ فإم 


كم {4w‏ «لمائدة). فرفع يديه وقال: "اللهم س 


آمشی" وبکی» فقال الله کك: "یا جبریل» اذهب 
إلى محمد -وربك أعلم -فسَلّه: ما يبكيك؟ فأتاه 
جبریل | 


أعل فقال الله تبارك وتعالى: يا جريل» اذهب إلى 
0 


اک فساله» فأخبره رسول الله ل ب) قال» وهو 


محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسو 
فمن کان هذا حاله وحرصه وشفقته ورحته» كيف 
يقال: إنه م يكن حريصًا على هداية قومه أجعين؟! 
إننا لعجب أشد العجب من زعم هولاء! آلا 
یعلمون ما کان يكن ني نفسه من حرص على هداية 
الناس ونجاتهم وخلاصهم ماهم فيه من غم الدنيا 
وهم الآخرة» وما يتلجلج في صدره الشريف في ليله 
ونہاره» وما يشغل فكره ي تجاههم» وما يأخذه من 
الخوف عليهم في دنياهم وآخرتهم» ومن كثرة بكائه 
وحزنه عليهم» وما يتقطع قلبه #4 أسّى وحزتًا وجزعًا 
وفزعًا على تقصيرهم أو عدم اتباعهم» وتأسّفه الطويل 
على إعراضهم» فكان يعز عليه ما يشق عليهم... حتى 
إن الله كك واساه أكثر من مرة بألا يرهق نفسه ويهلكها 


.٥‏ أخرجه مسلم ني صحيحه»ء كتاب الإيمان» باب دعاء النبي 
لأمته وبكائه شفقة عليهم .)٥۲١(‏ 

. عحبة النبى بك وطاعته بين الإنسان والجاد» د. خليل إبراهيم 
ملا ا القبلة للثقافة الإسلامية» جدة. ط۳ ٠٤۲١‏ هى 
AEE‏ 


حزئًا وأسى وحسرة وجزعًا عليهم. 

قال الله کان: چ عاك بجع َس عل ءاتلرهم إن 
ر ور ددا ال ا 0 (الكهف)؛ أي 
فلعلك قاتل نفسك أو مهلكها حزنًا وأسمًا على 
إعراضهم عنك» وقال 3#: إطتم ا يلك عا 
الكت امن © لم شک اا یکر مزن 4)3 
«الشعراء)» وقال 3: افلا ذهب نقسك مهم حَسَرَتً 
الله علج يمايص تعور فاط . هکذا يو اسه الله کلک 


حتی لا يلك نفسه علیهم سی وحزنًا وجزع" 

فاي قلب كريم! !وأي رجل رحيم! هذا الذي 
يواسيه ربه كك حتى لا بهلك أسى وحزنًا على بوار 
الكافرين من قومه» الذين آذوه أشد الإيذاء» بل كان 
يقول في شد لحظات إيذائهم له: "اللهم اغفر لقومي 
فإنہم لا یعلمون""! 

أما يعلم المدّعون أن النبي ب لو كان يريد إهلاك 
قومه لفعل» وقد واتته الفرصة لذلك؛ إذإنه لما كذبه 
قومه» تاه جبريل اظ فقال له: "إن الله تعالى قد سمع 
قول قو مالك وما ردا غلىك» وقد مر ملك الال 
لتامره با شتت فبهم"» فناداه ملك ابلبال وس لم عليه 
وفال: "ري بنا شتت إن شخت ان شعي 
الأخشبين"""! فقال النبي بلك "بل أرجو أن مرج الله 


.١‏ المرجع السابق» ص۱۱۹١ ٠۲١‏ بتصرف. 

۲. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأنبياء» باب أ 
ست ا ایی الک وألرَفِر (الکهف: ( )4°(« 
ومسلم في صحيحه» كتاب الجهاد والسير» باب غزوة أحد 
.(V۷(‏ 

۳. الأخشبان: الحبلان المحيطان بمكة. 


من أصلابهم من يعبد الله وحده ولايشرك به 
0 

تلك هي الرحمة التي منعته آن يدعو على قومه 
"أرجو أن يخرج الله من صلابهم من يعبد الله وحده". 
وقد تحقق ما كان يطمح إليه ؟ فقد آمن بعضهم» 
ومات بعضهم وترك اولادًا دخلوا في دين الله آفواڄجًا 
بعدفتح مكة» من أمثال عكرمة بن أي جهل 
وصفوان بن أمية وخالد بن الوليدوعمروبن 
الغاصن ب وغرعم كر 
ثانيًا. لم يكن النبي #5 بدعا من الأنبياء في الدعاء 
على بعض قومه : 

إذا كان النبي ب رحمة للعالمينء وإذا كان ل أبى 
إنرال العقاتا عل قرمه لا جاك جريا 0 ست ومعه 
ملك الجبال فإن ذلك لا يمنع أنه ب دعا على من اشتد 
به إيذاؤه» ویئس من يانه باخبار ربه له. 

ومن تلك الإيذاءات ما جاء في صحيح البخاري 
من أنه 5 كان يصلي في حجر إساعيل عند الكعبة» إذ 
أقبل عقبة بن أبي مَُيط فوضع ثوبه في عنقه فخنقه خنقًا 
CEE‏ 
ودفعه عن النبي بك وقال: "أتقتلون رجلا أن يقول: 


.٤‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب بدء الخلق» باب إذا قال 
أحدكم آمين والملائكة في السماء فوافقت إحداها الأخرى 
(۳۰۹)» ومسلم في صحيحه» كتاب الجهاد والسير» باب ما 
لقي النبي من أذى المشركين والمنافقين .)٤١١ ٤(‏ 

.٥‏ شع ائل اللصطفى َء د. وهبة الىزحيلي» مرجع سابق 
ص٣۱۳‏ . 

® في "تألم النبي ب لعدم إيمان قومه رحمة بم" طالع: الوجه 
الثالث» من الشبهة التاسعة» من الجزء الثالث (عقيدة النبي ب 


و عصمته ومعجزاته). 


ربي الله» وقد جاء‌کم بالبینات من ربک "؟! 

وني مرة ثانية جاء عقبة هذا والنبي ب يصلي عند 
الكعبة» فوضع رجله على عنق رسول الله 4 حتى 
کادت عیناه تندران“ 

وني مرة ثالشة كان النبي لإ يُصلي عند الكعبةت 
وصنادید قریش جلوس» فقال بعضهم: من ينطلق إلى 
سا جَزور بني فلان» فيأتي به فيضعه على ظهر محمد 
وهو ساجد؟ فذهب أشقى القوم عقبة بن أبي مُعيط› 
فجاء به ووضعه على ظهر رسول الله 5 وهم 
یتضاحکون ومیل بعضهم على بعض» فلم یزل ساجدًا 
حتى جاءت فاطمة - وهي فتاة صغيرة - فأخذته عن 
ظهره ثم أقبلت علبهم فسّهم ووٌختهم» فدعا علبهم 
رسول الله ك قائآا: "اللهم عليك بهذا الملا من قريش» 
اللهم عليك بعتبة بن ربيعة» اللهم عليك بشيبة بن 
ربيعة» اللهم عليك بأبي جهل بن هشام» اللهم عليك 
بعقبة بن أبي معيط اللهم عليك بأميّة بن خل ف" . 
وقد استجاب الله دعاءه َه فقتلوا جیعًا يوم بدر“. 

فهذا النبي ب وجد ما وجد من هؤلاء الأشقياء 
وقد علم آن الله ختم على قلوہم فلا يؤمنون حتی يروا 
العذاب الأليم» ولم يكن النبي ب بدعا من الرسل في 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب التفسير» سورة غافر 
(for)‏ 

۲. تندر: تخرج. 

۳. أخحرجه البخاري في صحيحه» كتاب الوضوء» باب إذا ألقي 
على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته «(YTY)‏ 
ومسلم في صحيحه» كتاب الجهاد والسير» باب ما لقي النبي من 
أذى المشر كين والمنافقين .)٤۷٥١(‏ 

>. السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة» د. محمد محمد 
أبو شهبة» مرجع سابقء ج۰۱ ص٦۰۲۹‏ ۲۹۷ بتصرف. 


Y۳ 


شبهات حول دعوة النبي ب وتبليغه الوحي 


هذاء فقد دعا على هؤلاء المعاندين كا دعا 


على قومه» قال &4: : وال س ر ڌر علا ا 
ب نَآلگفرن دنا نك إن رهم يلوأ عاك ولايلدوا 
راکفا نر . 

وك| دعا موسى اا على فرعون وملئه 
قال اله &3: ‡ وا ی ا ا ا وغو 
واه زه EEE‏ س 
را آطیش ع أموله م اشد د عل قلويه فلا يووا حى 


و ر 


درواالعذ 


اب لالم )4 (برنس)۔ 

i 
موسی اع ف وتات‎ 
وملام ية آمو نف الي‎ 
عنها إضلال الناس عن سبيلك» إما بالإغراء الذي‎ 
يحدثه مظهر النعمة في نفوس الآخرين» وإما بالقوة التي‎ 
يمنحها الال لأصحابه فيجعلهم قادرين على إذلال‎ 
الآخرين أو إغوائهم» ووجود النعمة في أيدي المفسدين‎ 
لا شك يزعزع كثيرًا من القلوب التي لا يبلغ من يقينها‎ 
بالله أن تدرك أن هذه النعمة ابتلاء واختبارء وأغها‎ 


بی را اتک ۶ات غوچ 


4 (يونس: ۸۸): ا 


كذلك ليست شيا ذا قيمة إلى جانب فضل الله في الدنيا 
والآخرة» وموسى اكل يتحدث هنا عن الواقع المشهود 
في عامة الناس» ويطلب لوقف هذا الإإضلال» ولتجريد 
القوة الباغية المضلة من وسائل البغي والإغراء أن 
يطمس الله على هذه الأموال بتدميرها والذهاب اء 
بحیث لا ينتفع بہا اآصحاہاء آما دعاؤه بان يشد الله على 
قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم» فهو دعاء 
من يئس من صلاح هذه القلوب» ومن أن يكون ها 
توبة أو إنابةء دعاء بأن يزيدها الله قسوة واستغلاقًا حتى 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بأتيهم العذاب» وعندئذ لن يقبل منهم الإيمان؛ لأن 
الإيمان عند حلول العذاب لا يُقبل» ولا يدل على توبة 
حقيقية باختيار الإنسان"". 

لكن هناك أمرًا تجدر الإشارة إليه في هذا الصددء 
ويتمثل هذا الأمر في أن النبي ب لم يدع على قومه عامةه 
ولكنه خص أناسا منهم بالدعاء عليهم» وقد نصّت 
كتب السير والتاريخ على أسمائهم» أما من سواه من 
بعض الأنبياء - عليهم السلام -فقد دَعَواعلى أقوامهم 
عامة» وقد ذكرنا منذ قليل دعاء نوح وموسى عليه| 


السلام. 
فهل يعقل بعد هذا كله أن ينب إلى النبي 4 عدم 
ا 


الخلاصة : 

٠‏ بُعث النبي ج رحمة للعالمينء فكان رءوقًا رحيًا 
بمن بعث إليهم» فقد أنقذ الله ل من آمن به من النارء 
وكان النبي 4 يدعو لن لم يؤمن به أن يمدي الله قلبه 
للإسلام» وتنجلى رحة النبي ب حينا أدمَى الكفار 
قدميه في الطائف وأغروا به صبيانہم» وعلى الرغم من 
ذلك فإنه م يَذْعٌ عليهم» بل قال: "عسى أن مرج الله 


(Y 


من أصلابہم من یعبد الله وحده". وقد حدث ما تمناه 


۱. ني ظلال القرآن» سید قطب» مرجع سابق» ج۰۳ ص۱۸۱۷ . 
® في "إيذاء قريش للنبي # وأصحابه في مكة" طالع: الوجه 
الأول» من الشبهة التاسعة والعشرين» من الجزء السادس 
(تشريعات النبي َه وسياسته وجهاده). 


. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب بدء الخلق» باب إذا قال 


أحدكم آمين والملائكة في الساء فوافقت إحداها الأخرى 
)°04(« ومسلم في صحيحه» كتاب الجهاد والسيرء باب ما 
لقي النبي من أذى المشر كين والمنافقين .)٤١١ ٤(‏ 


فأسلم من أسلم منهم قبل الفتح» وعند الفتح الأكبر 
لكة أسلم معظمهم ودخلوا في دين الله أفواجًا. 

٠‏ مع هذه الرحمة من النبي بج إلا آنه دعاعلى 
بعض الكفار» منهم: عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» 
وأبو جهل» وعقبة بن أبي مُعيط» وأمية بن خلف» 
وهؤلاء من صناديد الكفر الذين آذوه ي أشد الإيذاء 
ولم ير خیرًا فيهم» وقد استجاب الله 3# دعاءه فقتلوا 
جيعًا في غزوة بدر الكبرى. 

ه ل يكن النبي ب بدعا من الرسل في الدعاء على 
قومه» فقد دعانوح اكك على قومه» يقول 
الله 36: چ وقال وح ر لا در عل رض من الگفرن 


يارا (نرح)» کا دعا موسی ات على قوم فرعون 


کا یقول القرآن حاکیا عنه: ربا اطيش عل مله 
شد عل لوھ يماح يلعاب الام © 4 
(يونس: ۸۸)؛ بل إنه 3 م يدع على قومه عامة وإنما خحص 


الشبهة الثامنة عشرة 


ادعاء أن رغبة العرب في العودة لدين إبراهيم اكا 


هي سر نجاح الدعوة المحمدية *“ 
مضمون الشبهة : 


يدعي بعض الطاعنين أن سر نجاح دعوة محمد ل 
يتمثل في کون دینه ددا وامتدادا لدين إبراهيم اكا 


(*) مناقشات وردود» محمد فرید وجدي» مرجع سابق. 


وقد كانوا -على حد زعمهم -يميلون للعودة إلى دينه 
قبيل بعثة محمد #5. وهم بذلك يشككون في دعوته 4 
وني الأسباب الحقيقية لنجاحها. 

وجها إبطال الشبهة : 

١‏ الإسلام لا يضره أن يكون امتدادًا للحنيفية 
السمحة» خاصة في الحانب العقدي» وقد بعث الله ہا 
أبا الأنبياء إبراهيم اللا فدين الله واحد. 

۲) إن العهد الذي بُعتٌ فيه محمد ب كان أبعد 
العصور الجاهلية عن معام الحنيفية دين إبراهيم ال 
ومبادئها. 
التفصيل : 
أولا. الإسلام لاإيضره أن يكون امتدادا للحنيفية 
السمحة فدين الله واحد : 

في البداية نود أن نشير إلى أن النبي 4 ليس أول 
رسول طرق العالم» بل قد جاءت الرسل قبله» ف) هو 
بالرجل الذي لا نظير له فی) جاء به للناس من عقائد 


e 


€ س 
ما قد قي الرس ِن بيك 
رھ ا 


و معقرو ز وذو عقا اليم © & (فصلت. 


"أي: إنه وحى واحد ورسالة واحدة» وعقيدة 


کی ااذ 


إلا 


إن زنك لني 
وأاحدة» وإنه كذلك استقبال واحد من البشرية» 
وتكذيب واحد واعتراضات واحدة» ثم هي بعد ذلك 
وشيجة واحدة وشجرة واحدة» وأسرة واحدة» وآلام 


واحدة» وهدف واحد في نهاية الآمر وطريق واصل 


Yo 


شبهات حول دعوة النبي 4# وتبليغه الوحي 


)0 
ممدود" 2 


وعلى الرغم من أن محمدًا هو آخر الأنبياء 
_عليهم السلام -وخاتمهم وهذاماأجمع عليه 
المسلمون وعَرفَ من الدين بالضرورة إلا أن هذا لا 
يعني بحال من الأحوال أن ما يي به لا بد أن يكون 
جديدًا كل الجدةء وختلقًا كل الاختلاف عا جاء به 
الأنبياء قبله» فدين الله واحد» وهو دين الأنبياء ياء 
وإنا بعت َة ليتمم البناء الذي ابتدأه الأنبياءء قال 4: 
"مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بنيانًا 
فأحسنه وأجله إلا موضع لَبنَة من زاوية من زواياه 
فجعل الناس يطوفون به» ویعجبون له» ویقولون: هلا 
وضعت هذه اللبنة؟ فأنا اللبنة ونا خاتم النبيين"". 

فدعوته َة وعلاقتها بدعوات الأنبياء السابقينء 
قائمة على أأساس التأكيد والتتميم» ك) يدل عليه 
الحديث المذكور. 

وبيان ذلك أن دعوة كل نبي تقوم على أساسين 
اثنين: الأول: العقيدةء والآخر: التشريع والأخلاق 
فأما العقيدة فلم يختلف مضمونها منذ بعثة آدم اك 
إلى بعثة خاتم النبيين محمد 5 إن)ا هي الإيمان 
بوحدانية الله وتنز هه عن كل مالا يليق به من 
الصفات» والإيان باليوم الآخر» والحساب» والجنة 
والنار» فكان كل نبي يدعو قومه إلى آلإيمان بهذه 
۱. في ظلال القرآن» سید قطب» مرجع سابق» ج۵» ص۳۱۲۷ 
بتصرف. شبهات المستشرقين حول العبادات في اللإسلام 
د. ناصر محمد السيد» مركز التنوير اللإسلامي» القاهرة 
م ص۲٥‏ . 
۲. أخحرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب المناقب» باب خاتم 
النبیین 4 (۲٤۳۳)ء‏ ومسلم في صحيحه» كتاب الفضائل» باب 
ذكر كونه خاتم النبيين »)٦٠١١(‏ واللفظ له. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الأمور» وكان كل منهم يأتي مصدقًا لدعوة من قبله 
ومبشرًا ببعثة من سيأتي بعده» وهكذا فقد تلاحقت 
بعشتهم إلى ختلف الأقوام والأمم ليؤكد الجميع 
حقيقة واحدة أمروا بتبليغها وَل الناس على الإذعان 
هاء ألا وهي الدينونة لله كلك وحده» وهذا ما بيه الله کل 
بقوله في تابه الكريم شر ع کم مَنَ الِب ما وَصًی پد 
ٴا لی ایسا لك وَمَا صتا پء بھی موی 
رعس أن أقموا لبن ولا دمه روأ يه 4 (الشورى: ۳ 

بل إنه لايتَصور أن تختلف دعوات الأنبياء 
الصادقين في شأن العقيدة؛ لأن أمور العقيدة من نوع 
الإخبارء والإخبار عن شيء لا يمكن أن يختلف ما بين 
خير وآخر إذا فرضنا الصدق في خبر كل من“ 

ويتضح ما سبق أنه لا توجد أديان سماوية متعددةت 
وإنما توجد شرائع سماوية متعددة» وقد استقرت كل 
هذه الشرائع السماوية بمجيء خاتم الأنبياء والرسل 

فالدين الحق واحد بوث الأنبياء كلهم للدعوة إليهء 
وأمِرَ الاس بالدينونة له منذ آدم الث إلى محمد بلك ألا 
وهو الإسلام الذي بعث الله به إبراهيم» وإساعيل» 
oO‏ 


ا ور 2 


ملو رهم إلا من سيه سه ولد 


3 


زعب عن َل 


E 2 f wur چ‎ . ۹ a 
واش فال المت رت ا © رو‎ 


ھا ھر ب ھک أن الله امَف کک الدب 


سلون ت 4بر . فالأنبياء 


.١‏ فقه السيرة» د. محمد سعيد رمضان البوطي» مرجع سابق 
ص٦۰۴‏ ۳۷ بتصرف. 


۲١ 


كلهم بوثوا بالإسلام الذي هو الدين عند الله» فهو 
الدين الذي ارتضاه الله للبشرية: # 


e 


دیا فلن يقب يقبل منه وهو 


(آل عمران: .)۸٩‏ 


رص روس ور رت 


ومن يبتع عير ا لسم 


وخلاصة هذه الحقيقة أن الإسلام لايضره أن 
يكون امتدادًا للحنيفية السّمحة التي بعث الله بها أبا 
الأنبياء إبراهيم الک فدین الله واحد» وهذه حقيقة لا 


ا 


ص € 
منها قوله تعالی: هدوا في آله ی ج هکاو 
al 2‏ ےه رس کک o.‏ ر CC‏ 
جعَل > کک ف الرب“ س 
ری e‏ و 


ژوم 


السلمين من 


بآ وہ بے 


أ OK‏ هو 


(آل عمران)» وقول الله تبارك 


{ 


وماکان م الْشرکیں ا 


1 


اة ار يفا 


2 
2 


(النحل: .)١١۳‏ 
ولا عجب في ذلك؛ فإبراهيم اك هو أبو الأنبياء 
وقد جعله الله للناس إمامًاء يقول 8#: ل وإ بع 
رهم رب کلمت كاه قال إنی جاعِْك لاس ماما 
(البقرة: .)٠٠١‏ وقد ادعى كل من اليهود والنصارى أن 
إبراهيم اك ينتمي إلى أديا: 


yS‏ هيم ا 


نهم» وقد نفى الله ذلك في 
ا ولیک کات 


e2 


ولا َي 
ا (آل عمران:۷٦).‏ 

وابراهيم اڪ هو من دعا الله ڪا ن يبعث نيبا من 
نسله الذين يسكنون بجوار البيت الحرام» يقول كبك: 
را ٤‏ و کو ن E‏ ايك 


کیم © 4 (البقرة: ۱۲۹). 
وقد استجاب الله لدعوة خليله إبراهيم اكلا 
فأرسل محمدًا 45 ليخرج قومه من الظلمات إلى النورء 


ويتلو عليهم آياته» ويزكيهم» ويعلمهم الكتاب 
والحكمة» فأآنار شعلة الدين الحنيف من جديد وأقبل 
الوحي الإهي إلى كل ما قد تكثف من ضلال وظلات 
فمحاه» وأنار مكانه بقبس الإيمان والتوحيد ومبادئ 
العدالة والحق» وأقبل إلى تلك البقايا التي امتدت بها 
الحياة إلى مشرق النور الجديده مما كان قدبعث به 
إبراهيم ااا وأقرته الشرائع الإهية» فأقرها وجدد 
الغ ا 

وعليه فكون الإإسلام امتدادًا للحنيفية دين 
إبراهيم اتك هو شيء معروف بالبداهة» لمن اطلع على 
التاريخ» وهو شيء ثابت بداهة» لمن درس شيئًا من 
الإسلام» غير أننا ني عصر نضطر فيه إلى أن نضيع كثيرًا 
من الوقت في تأكيد البدهيات» ويجدر في النهاية أن 
نؤكد أن هذه الحقيقة لا تنقص من قيمة الإسلام شيتًاء 
ولكنها تؤكد أنه الدين الحق الذي ارتضاء الله لكل 
عباده من لدن آدم اک حتی قيام ا 
ثانيًا. بعد العصر الذي بعت فيه النبي عن معالم 
الحنيفية : 


مه هھ 


لا يجهل أحد أن العرب هم أولاد إسماعيل اكا 

.١‏ المرجع السابق» ص۳۸:١٤‏ بتصرف. 

® ني "دعوة النبي ب والأنبياء جيعا للتوحيد" طالع: الوجه 
الأولء من الشبهة الثانية» من المجزء الثالث (عقيدة النبي بلك 
وعصمته ومعجزاته). والوجه الأول» من الشبهة الرابعة 
والعشرين» من الجزء الخامس (نبوة النبي 4 وعلاقته بأهل 
الكتاب). 


شبهات حول دعوة النبي 4 وتبليغه الوحي 


e 


مقدمة ذلك تعظيم البيت الحرام وتقديسه» واحترام 
شعائره والذود عنه والقیام بخدمته"» فقد كانت 
قريش ومن يتبعونها على الدين الذي جاء به أبو الأنبياء 
إبراهیم اک اظ فكانوا ني أصلهم موحدين لا يعبدون 
غير الله تعالى» فلا يعبدون صةاء ولا حجرًاء ولا 
حيوانًا» وليس فيهم آلوهية لمخلوق إلا ما كان ممن 
وفدوا إلیهم من النصاری» کنصاری نجران ونصارى 
تغلب وغیرهم» وقد کان يقري توحيدهم صلتهم 
بإبراهیم 
ولده إساعيل ان 
فلا امتدت بهم القرون» وطال عليهم الأمدء أخذوا 
يخلطون الحق الذي توارثوه بكشير من الباطل الذي 
تسلل إليهم» شأنهم شأن سائر الأمم والشعوب» عندما 
يغشاها الجهل» ويبعد بها العهد ويندس بين صفوفها 
المشعوذون والمبطلون» فدخل فيهم الشرك واعتادوا 
عبادة الأصنام» وتسللت إليهم التقاليد الباطلة» 


ین ۳ 


والأخلاق الفاحشة» فابتعدوا بذلك عن ضياء 
التوحيد» وعن منهج الحنيفية» وعمت بينهم الجاهلية 
التي رانت عليهم مدا من الدهرء ثم انقشعت عنهم 


رة ا 0 , 


۲. فقه السيرة» د. محمد سعيد رمضان البوطي» مرجع سابق» 


ص۱:۳۹٤‏ بتصرف. 

۳. خاتم النبيين ل الإمام محمد أبو زهرة» مرجع سابق» ج ١ء‏ 
ص٣۲.‏ 

.٤‏ للمزيد انظر: فقه السيرة» د. محمد سعيد رمضان البوطي» 
مرجع سابق» ص ٤١‏ وما بعدها. السيرة النبوية» د. علي 
الصلابي» مرجع سابق» ج۱ » ص۲۲ وما بعدها. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وعليه فليس صحيحًا أن المجتمع الجاهلي قبيل بعثة 
النبي ب كان يتجه للعودة إلى دين إبراهيم اك. وأن 
هذا الاتجاه كوّن لديم رغبة ملحة للعودة إليه» وأن 
هذه الرغبة الشديدة هي السرٌ الذي يقف وراء نجاح 
الدعوة المحمدية. 

إن كل وقائع التاريخ الصادقة تؤكد أن هذا العصر 
الذي بث فيه النبي ب كان أبعد العصور عن الحنيفية 
كي وليس العكس كا 
يزعمون» ولعل في هذا ما يفسر استنكار أهل مكة 
والعرب هذه الدعوة المحمديةء وتصدّيهم ها بكل 
الوسائل والجيّل» ويكفي ما عرضه القرآن من أقواهم 
عند دعوتمم لعبادة الله کاك في قوله ۾ وڪيا ن 
داف 
ع ا ل سراد ل 
کک 


السّمحة دين إبراهيم | 


~44 ا و ص 
ھک وقالّ ا هرون هلدا سلح رکد 
رر ا 


اة إلها 


ےی ی ی 


رع ع 
وَجدًاإنّ هذا ش 


مهم أن امشو وأصوروا 
ما عتا ّا لمل ألَحَرة إن هدا إلا اخ 
وقول $ 


(المؤمنون). فأین العرب ورغبتهم في العودة إلى دين 


ص 2 


سیعتا دا ف ءابا 


لليقين الذي لا يهاري فيه اڪ 
الخلاصة : 


٠‏ لا يضر الإسلام أن يكون امتدادًا لدين الخليل 


® ني "عرب الجاهلية قبل بعثة النبي 4" طالع: الوجه الرابع» 
من الشبهة السابعةء من الجزء الأول (حياة النبى يل الخاصة). 
والوجه الأول من الشبهة الا ا ا ا 
النبي بل وعلاقته بأهل الكتاب). 


۸ 


إبراهيم اث؛ فدين الله واحد» وهو دين الأنبياء جيعًاء 
وإنا بعث بَا ليتمم البناء الذي ابتدأه الأنبياء قبله 

٠‏ لقد صرح النبي ب بأنه بُعث بالحنيفية السمحة 
من القرآن الكريم الأمر 
للنبي ب وللمسلمين باتباع ملة إبراهيم اك ولا 
عجب؛ فإبراهيم اكل هو أبو الأنبياء وقد جعله الله 


وكذلك جاء في آيات كثيرة 


للناس إمامًا. 

٠‏ لاينكرآحد أن العرب أولاد إسماعيل بن 
إبراهيم - عليه السلام -قد توارثوا ملة أبيهم ومنهاجه 
الذي بعت به» ولکنهم بمرور الزمن تناسّوا هذه الملة» 
وأصابہم ما يصيب الأمم من فساد وانحراف عن 
الحقء فعبدوا الأوثان» وبدّلوا شريعة إبراهيم اتا فلا 


بعت محمد ي كانوا أبعد الناس عن ملة إبراهيم اكان 


وهدیه. 


اد 


ادعاء أن الخصائص الشخصية للنبي 5 
وراء نجاح دعوته (* 
مضمون الشبهة : 
يزعم بعض المشككين في نبوة محمد 5 ودعوته أنه 
OO RE ECT ELIE‏ 
مشاعرهم؛ لحسن سياسته لطبائعهم ورغباتهم 
نجاح دعوته إن كان لأجل هذه السات النفسية التي 


» وأن 


(*) شدو الربابة بأحوال مجتمع الصحابة» خليل عبد الكريم 
رج سابق لاز الإسلامي وتطاولاته الغضرحة ةعللى الله 
والرسول والصحابة» د. إبراهيم عوض» مرجع سابق. 


وُهبت له» والتي هيات له - من بعد أن يدعو إلى نفسه 
نيا فیصدقه من آمن به مأخودًا بحضور شخصیته 
وقوتهاء بقطع النظر عن ادى والحق اللذين دعا إليها 
وزعمه) وحيًا يُلقى في رُوعه من الساء. وهو زعم 
يساق بين جملة مزاعم أخرى في تفسير الاستجابة 
الفريدة للدعوة النبوية في الجزيرة العربية» فاحتمال 
نبوته لدم قول مستبعد رأسّا» على آن منهم من يقر 
بالنبوة لأناس في التاريخ لا يعرف همم آثر يقاس إلى ما 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إن الخصائص الشخصية لبعض الممتازين من 
الناس ليست وخدها دليلا على اعتقاد نبرتهم. 

۲) ل يؤمن أصحاب محمد ل بنبوته من جهة 
الإعجاب المجرد بشخصه» وإن كانت حبته واجبة 
عليهم وقد وصح الصحابي الجليل جعفر بن أي طالب 
في حواره مع النجاشي السَرّ الذي وقف وراء نجاح 
دعوة النبي ي جملا إياه في دعوته بل إلى مكارم 
الأخلاق التي تدعو إليها النفس السوية قبل أن تأمر بها 
الشرائع» ولا نشم في) قاله اه أي تأثير لشخصيته ¥ 
الآسرة الفذة في نجاح دعوته والإيم)ن به کا يدعون. 
التفصيل: 
أولا. القدرة الشخصية ليست دليل ذبوة: 

ر ها ا آذ الوا الق اس ته هة 
ندرؤها عن النبي ك وإنها هو صفة كمال شبتها له من 
كل وجه» لكن لا أحد يذهب به السهو إلى َد يظن 
عنده أن كل موهوب أو ذي بيانِ يوشك أن يتخذه 
الناس نبيًا؛ فإن الممتازين من البشر لا يخلو منهم جيل 


1۲۹ 


شبهات حول دعوة النبي 5 وتبليغه الوحي 


f 
أمة.‎ 


في کل 

نعم» لقد عرفت شعوب الأرض آمة كشيرة مدعا 
من البشر من مثل: بوذا وکنفوشیوس وزرادشت» لكن 
الثابت من سير هؤلاء جميعهم أنهم لم يدعوا إلى أنفسهم 
آ ول سان ورانا عدوا ق قرات عة من 
التاريخ» وقد ترك بعضهم أدبا رقیقًا وشعرًا رائقاء لکن 
قصارى ذلك أن صار تراتيل في المعابد» لم تتغير بها 
اوح و اد اا وچ ا 


الخرافات والأوهام» بل من هؤلاء مَّن لو حذفت عنه 
ما لا يُعقل» لم يبق منه غير اسم تائه في التاريخ؛ فلذلك 
كان وجودهم نفسه محل الشك والجدل حين بدأت 
المناهج الحديثة تأخذ موضعها في التحقيق التاريخي» أو 
کا يقول الأستاذ أً. ف توملين: "في وقت من الأوقات 
كان سلوب العصر هو التشكيك في وجود زعماء 
دينيين عظاء أمثال زرادشت والبوذا والمسيح» ولا شك 
أن التاريخ ربا صار أقل حيرة لو تقبلنا وجهة النظر 
هذه» بيد أن كل الأدلة توحي بأن مثل هؤلاء الناس 
کان هم وجود بالق ۲ 

وإذن.. فلا موضع لأن يقاس هؤلاء الذين بحشد 
الدارسون الأدلة ليبلغوا - بعد الجهد والحدال -أنمم 
کانوایومًا ما موجودین في الناس -لا موضع لأن 
يقاس هؤلاء بني المسلمين وقد تجاوز التاريخ حفظ 
سيرته طورًا طورًا إلى حيث دون أفعاله وأقواله 


في دواوين ضخمة» فهو - ك قيل ولد وعاش 


.١‏ فلاسفة الشرق» أ. ف توملين» ترجة: عبد الحميد سليم» دار 
المعارف» القاهرة» ط۲» ٤م‏ ص۲۷۸ . 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ت ال 

ولم يزل في العام - بعد ذلك _ ساسة وأبطال مقتدون 
يستخرجون من أقوامهم مشاعر الإعجاب والتقديرء 
لكنٌ النبوة شيء آخر غير البطولة وغير التميز ني فنون 
العلم والآدب. 

هذاء» وقد وضع المسلمون مصنفات برأسها عن 
دلائل نبوة نبیهم 5 ویسوقون فيها ما صح عندهم من 
معجزات حسيّة خحرقت عادة الطبيعة والسنن الكونية 
المألوفةء وهي معجزات أَثبتُ إسنادًا من أمثاها التي 
يأخذ بها غيرهم من معتقدي النبوات» ونحن هنا لا 
نسوق معجزات النبي 5 من هذا الجانب الذي طريقه 
الرواية والنقل» بل نريدهناأن مضمونالدعوة 
المحمدية حدث غريب في التاريخ العا لمي بجملته. 

فان يالى خضل فى ااال دو ل ك 
قدر محدود لا يبلغ أن يكون انفصالًا تامًا عن البية 
الاجتماعيةء وانقطاعًا عن مؤثراتها التي تلابس النشء 
ني أطوار التربية والنمُوء فأما أن يظهر في قوم أعراب 
مين من يدعو إلى آداب اجتهاعية وخلقية وإلى تشريع 
قانوني» وإلى تصور عال نزيه عن حقيقة الوجود 
الإإأنساني وحقيقة ما وراءه من حياة الدار الآخرةء يدعو 
إلى ذلك کله» ثم لا يظهر بين دعوته وما هو متداول من 
تصورات دينية تالفة أو وثنية يسميها هو "جاهلية" ية 
علاقة أو صلات _أما هذا كله فظاهرة جاءت على 
خلاف المألوف في ظواهر الاجتاع الخرف: 

يقول الأستاذ حمد لطفي جعة: "وكان من مؤرخي 
الإفرنج من بدا همس بأن النبي ي لو كان دعيًا أو 
منتحآا أو طالب جد لنفسه على حساب الربٌ الذي 


۳۰ 


يدعو إليه - ما وصل إلى أعماق تلك القلوب التي كانت 
بالأمس متحجرة» ولا استطاع دا وی ان 
وبراعة - أن يضرب على الأوتار الحساسة في قلويم 
ونفوسهم» لا سيا وآنه جاء هم بمعتقدات تخالف 
معتقداتهم» وتصدم ميوهم وشهواتهم» وتقف حجر 
عثرة في سبيل آمام الدنيوية"'. 

EE E 
بکتاب معجز لا يظهر فيه أدنی‎ ٤ تفسّر أن جيء محمد‎ 
أثر لشخصيته ج وآماله وآلامه» بل نحس إحساسًا‎ 
ّا بفرق ما بين هذا القرآن والحديث النبوي» ومن‎ 
العسير أو الممتنع أن يفصل ذو بيان هذا الفصل الكامل‎ 
بین حدیثین کلاهما من قوله» وذلك نا یدرکه بوضوح‎ 
الذين زاولوا الكتابة واللإبداع الأدبيء وتملكوا أدوات‎ 
لان‎ 

فأما إخباره ج عن الغيب فأمر مشتهر في سيرته 
ومشتهر كذلك بعد وفاته» وأما آيات الإعجاز في 
کو الى اتن مام ر او ا 
اليوم كلها جَدّ في ا معرفة الإنسانية جديد من وجوه 
الإأقناع والججاج يعودون إليه» فيجدونه -ك)ا كان 
دومًا - سخبًا معطاءَ لا تنتهي عجائبه ولا كق على 
كثرة الرد. 
ثانيا. إيمان صحابة النبي ا بالحق لا بالشخص: 

لا نجي في دراسة التاريخ والشخصيات المؤثرة فيه 
أن نسلك هذه المسالك الغريبة؛ فإن حقيقة هذه 
.١‏ ثورة الإسلام وبطل الأنبياء أبو القاسم محمد بن عبد الل 


محمد لطفى حعة عام الكتب» القاهرة» RYTEYY‏ ۲ م 
ص٤‏ ۳. 


الدعوى التي نعالجها هنا ن فئة من الناس طافوا حول 
سيرة محمد به يتلمسون سقطة أو معابة» فلا أعجزهم 
ذلك جعل بعضهم من كاله مطعنّاء قائلين إنه: اثبع 
لجدارة في شخصیته لا لق کان معه» وهذا من طراز 
الدعوى المحضة التي تقابل بضدهاء فيقال: لا ليس 
كذلك» دعوی كدعویى» وهذا حسبك. 

على أن من هؤلاء الزاعمين من يثبت النبوة لأفراد 
في التاريخ مشتتين لا يعرف هم ذكر ولا أثر» بل لايكاد 
التاريخ العام يذكرهم» فلا تجدهم إلافي التاريخ 
الديني» وهذا حال أكثر أنبياء العهدين القديم والجديدء 
فإذا أضفت إلى هذا الاضطرابات التاريخية والعلمية في 
هذين الكتابين ن في جلاء أن الطعن في نبوة محمد 4 
عند من يؤمن بهؤلاء وكتبهم قول وراءه عصبية لا نظر 

ولقد رأى المسلمون السابقون من محمد ي أكثر غا 
هو معهود في جنس الأنبياء» وكانوايعرفونهم من 
مجاوريهم وخالطيهم من آهل الكتاب» فكل شيء يؤمن 
المرء لأجله بنبي قد وجدوه في نبيهم ي وقد صار ما 
أظهره الله عليه من الآيات والمعجزات مادة ثرية في 
بعد للمصنفات برأسها في دلائل نبوته» حتى قال 
البيهقي: "فأما النبي المصطفى والرسول المجتبى بل... 
فإنه أكثر الرسل آيات وبينات» وذكر بعض أهل العلم 
أن أعلام نبوته تبلغ ألما" عدا القرآن الذي هو 
معجزته الدائمة. 

ولقد نزع المسلمون منازع شتى في إئبات نبوة 


محمد بی حتی لم يبق وجه تثبت به نبوة لنبي إلا وجدوه 


. ٠٠ص‎ ١ج دلائل النبوة» البيهقي» مرجع سابق»‎ .١ 


۳۱ 


شبهات حول دعوة النبي ية وتبليغه الوحي 
لنبيهم في غير كلفة ولا اعتساف» لكن التعاليم النبوية 
نفسها بدت همم واجبة الاتباع على كل حال» فهي حتى 
لوافترضنا أا لم تكن وحيًافهي فضائل خلقية 
وستاات غا 
والحقيقة أن التاريخ حفظ لنانصًا يصور وعي 
O PTET ES RS‏ 
ذلك ما دار بين النجاشي وجعفر بن ابي طالب مثا عن 
مسلمي العرب المهاجرين إلى الحبشة» وفيه لا يذكر 
جعفر شيتًا عن هذا الذي يدعيه المشككون من 
شخصية جدَابة تأسر من استلبت مشاعرهم وألجأم 
إلى الإيمان بها دون نظر إلى ما تدعو إليهء لا ذكر لشيء 
من هذا المعنى الشعري المجازي الذي لا طائل وراءه 
ولا معنی واضحًا. 
وقد بدأ جعفر القصة من أوهها: كا ترو ا أم 
المؤمنين أم سلمة - رضي الله عنها -بقول جعفر: "كنا 
قومًا أهل جاهلية» نعبد الأصنام» ونأكل الميتة» وناي 
الفواحش» ونقطع الأرحام» ونسيء الجوار» ويأكل 
القوي منا الضعيف» فكنا على ذلك» حتى بعث الله إلينا 
رسولًا مناء نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه» فدعانا 
إلى الله لنوحده ونعبده» ونخلع ما کنا نعبد نحن وآباؤنا 
من الحجارة والأوثان» وأمرنا بصدق الحديث» وأداء 
الأمانةء وصلة الرجم» وخسن الجوارء والكفٌ عن 
المحارم والدماء ونانا عن الفواحش» وقول الزورء 
وأكل مال اليتيم» وقذف المحصنات» وأمرنا أن نعبد الله 
ا و تال ودي ان ك اا و ا 
بالصلاة والزكاة والصيام -قالت أم سلمة: فعدّد عليه 


أمور الإسلام - فصدّقناه وآمنا به» واتبعناه على ما جاء 


(OOO, 
: به من اللّه...‎ 


وظاهر أن حديث جعفر هذا أوضح في منطقه 
وأسلم من قول من يدعي هذه الدعوى؛ فا قاله جعفر 
أن رجلا صالا جاء إليهم بدعوة إلى مكارم الأخلاق 
التي تدعو إليها النفس السوية قبل أن تأمر با الشرائع» 
فاتبعناه» ولم یقل: کا يقوله صاحب هذه الدعوى: جاء 
إليهم شخص له حضور وسات نفسية أهَلّته لقيادة 
العرب» وهذه الخصائص هي مځ ابات الاتباع 
والفداء العجيبة التي يروا التاريخ! فأيّ الرجلين 
تصق إذن؟ 

وإن المطالعة الحَجل لمظاهر تقدير صحابة النبي بل 
لله لدي في لاء آنا جاوزت دود الطاة 
) والإعجاب والحب المعهود بين الناس إلى حيث صارت 
آيات على خصوصية النبي يعلى وجه صرف إليه 
القلوب والأرواح» حتى فُذّم على حب الأهل والذرية 
وحتی في بالنفس والروح» وهو حب حبر معاصریه 
حتی قال آبو سفیان ۔ وکان م يُسلم بعد لزید بن 
الدّثتة هه حينما أحرجه أهل مكة من الحرم ليقتلوه 
- وقد کان أسيرًا عندهم -: أنشدك بالله يا زيد» أتحب أن 
محمدًا الآن عندنا مكانك نضرب عنقه وإنك في أهلك؟ 
قال: والله» ما أحب أن محمدًاالآن في مكانه الذي 


هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وإني جالس في أهلي! فقال 


.١‏ صحيح: أخرجه آحمد في مسنده» مسند أهل البيت» حديث 
جعفر بن آبي طالب ه (١٤۱۷)ء‏ وابن خزيمة في صحيحه /٤(‏ 
۳ برقم (۲۲۹۰)» وصححه الألباني في فقه السيرة» 
ص۱۱۹ . 

۲. السيرة النبويةء ابن هشام» تحقيق: الشيخ محمد بيومي» دار 
الحرم للتراٹث» مصر» ۱٤۱٩‏ ه/ ۱۹۹۵م ج۱ ص٠٠۲.‏ 


بو سفیان: ما رأيت من الناس أحدًا حب أحدًا كحب 
ارات غ 

وهذا ومثله شيء بعيد عن قوة الشخصية وضعفهاء 
شىء آخراليس من هذا الجتس أصلاء إنه الحق الذي 
يقذفه الله في القلوب فيمحق به الباطل. 
الخلاصة : 

٠‏ من الشائع في كل جيل وأمة أن يظهر ناس ذو 
خصائص نفسية رفيعة أو ملكات متازةء لكن هذه 
الخصوصية لا تجعلهم في الحس العام كالأنبياء؛ فإن 
النبوة ها تفرٌدها الخاص من جهة أا هبة إية لا كسب 
بشري؛ ومن ثم تعثّرت هذه المحاولة التي أرادت أن 
تجعل حم دا ج جرد رجل يتبعه أصحابه كما يتبع 
التلاميذ معلمهم العظيم أو واعظهم المرشد؛ لأا 
دعوى قاصرة تسوقها عصببة دينية لا بحث نزيه 
متجرد. 

۰ جاءت السيرة النبوية حافلة بدلائل النبوة التي 
ليست من جنس المعجزات الحسية التي يعوّل فيها على 
النقل والرواية» فظهور الدعوة نفسها ونجاحها 
وتحقيقها أبلغ الآثار التي تعدت العرب إلى غيرهم من 
الشعوب» ثم مضمون الدعوة نفسه الذي انقطع تماما 
عن المؤثرات العربية فخدا تشريعًا عالميًا وأدبًا عام 
لللإنسان ينا نشا ذلك كله لا تفسره دعوى قوة 
الشخصية وجدارتها فحسب. 

٠‏ جهة إيمان صحابة النبي 5 به منفكة عن جهة 
الإعجاب بشخصية فريدة أو مصلح نبيه» ولقد رأوا 


.)۲٣۳۶( الزبیر‎ 


۳۲ 


فيه من سمت النبوة ودلائلها أبلغ ما سمعوا به من أهل 
الكتاب» وما وجدوا أمارة تثبت نبوة نبي إلا وجدوا 
مثلها وزيادة عند نبيّهم. 

٠‏ فإذا ضممت إلى ذلك تلك النقلة البعيدة في 
الأخلاق» والآداب الاجتماعية والتشريع» وصور 
العقيدة في الله واليوم الآخر» فقد استوت جميع مبررات 
التصديق والإيمان به بيا يوحى إليه. 


کید 


الشبهة العشرون 
الزعم أن سبب إيمان أهل المدينة بدعوة النبي بإ 
غیرتهہ من آهل مکة ٠‏ 
مضمون الشبهة : 


يزعم بعض المشككين أن الدافع وراء إيمان آهل 
المدينة بدعوة النبي 5 إنها هو غيرتهم من أهل مكة؛ 
وذلك أن النبي ب لا اجتمع بالناس في موسم الحج دعا 
إلى دينه أناسا من آهل يثرب كانت تأكل قلوبهم الغيرة 
من أهل مكة» فاستهواهم حديثه واعتقدوا أنه النبي 
المنتظر. 

ويهدفون من وراء ذلك إلى التشكيك في الدافع 
الذي حدا ببعض صحابة النبي 5ة إلى الإيمان بدعوته 
واعتناق رسالته 5. للخلوص إلى أن النبي ب ليس 
صادقا في دعوته» وأن دعوته َه تفتقد ما من شأنه أن 
يحبب الناس فيها ويدفعهم إلى اعتناقها طواعية عن 
اقتناع. 


(*) مناقشات وردود» حمد فرید وجدي» مرجع سابق. 


۳۲۳ 


شبهات حول دعوة النبي #5 وتبليغه الوحي 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ كان لإسلام هل المدينة وتمسكهم بالدين 
الإسلامي الجديد عدة أسباب منها: 

٠‏ مبادرتهم إلى تصديق الرسول ب قبل اليهود؛ 
خوقا من تهديداتهم باتباعهم له وإخراجهم من المدينة 
وقتلهم قتل عاد وإِرَّم. 

٠‏ رغبتهم في ضم النبي #5 إليهم؛ حتى يجمع 

شتاتہم» ویو سد صفهم» ويولٌّف بین قلوبهم بعد 
حروب دامت بينهم فترة طويلة. 

٠‏ الاقتناع الكامل بالدين الجديد وتعاليمه 
السامية: 

۲) لقد بايع الأنصار النبي 4 على البذل المستمر 
والتضحية في سبيل هذا الدين؛ طلبًا للنجاة في الآخرة» 


وطمعًا في دخول الجحنة. 
التفصيل: 
أولا. الأسباب التي تقف تقف وراء إسلام أهل المدينة : 
ثم أسبابًا عدة تقف وراء إسلام هل المدينة 


المنورة» وهي بعيدة تام البعد عن أمر الخيرة من أهل 
مكة» الأمر الذي ركز عليه مثيرو هذه الشبهة وآهم 
هذه الأسباب: 

.١‏ خوفهم على أنفسهم من اليهود الذين كانوا 
يهددونهم ببعثة النبي #5 واتباعهم له لإخراجهم من 
المدينة وقتلهم قتل عاد وإرّم» فبادروا إلى تصديقه» حتى 
لا يسبقهم هؤلاء إلى اتباعه: 

كان اليهود جيران الأوس والخزرج يتحرّشون بهم 
ويسعون إلى السيطرة على المدينة» ويهددون أهلها بنبي 
جديد قد حان زمانه يتبعه اليهود فيقتلون العرب» 


ويأخذون أرضهم وأمواله ولا شك أن هذا الخبر كان 
يغيظ أهل يثرب ويشعرهم بالخطر. 

فلا كان الموسم الذي قبل الهجرة بعامين خرج 
رسول الله ب كعادته يعرض نفسه على القبائل» فبينا هو 
عند العقبة لقي رهطا من الخزرج فقال هم: "من أنتہ"؟ 
قالوا: مر من الخزرج» قال: "أمن موالي بهود"؟ قالوا: 
نعم. قال: "أفلا تجلسون أكلمكم"؟ قالوا: بلى. 
عليهم الإسلام» وتلا عليهم القرآنء وکان ما صنع الله 
تبارك وتعالى بهم في الإسلام أن هود كانوا معهم في 
بلادهم» وكانوا أهل كتاب وعلم» وكانوا هم آهل 
شرك وأصحاب أوثان» وکانوا قد غزوهم ببلادهم 
فکانوا إذا کان بينهم شيء قالوا: إن نيا مبعوتًا الآن قد 
أظل زمانه نتبعه نقتلكم به قعل عاد وإرم» فل) كلم 
رسول الله َة أولئك النفر ودعاهم إلى الله» قال بعضهم 
لبعض: يا قوم» تعلمون- والله ‏ أنه النبي الذي 
توعدکم به مهود فلا يفتكم إليه» فأجابوه فيم دعاهم 
إليه بأن صدَقوه وقبلوامنه ماعرض عليهم من 
الإسلاء. 

. رغبة آهل المدينة في ضم النبي 4 إليهم؛ حتى 
يجمع شتاتہم ویو خد صفهم» ویؤلف بین قلوہم: 
دائم» تقول عائشة: "کان يوم بُعاث يومًا قدّمه الله 
لرسوله» قَدِمٌ رسول الله إلى المدينة وقد افترق ملؤهم 
.١‏ حسن: أخرجه البيهقي في دلائل النبوةء باب ذكر العقبة 
الول وما جاء في بيعة من حضر الموسم (14۸)ء وحسنه 
الألباني في فقه السيرة .)٠٤١ /١(‏ 


۲. هدي السيرة النبوية في التغيير الاجتاعى» حنان اللحام» دار 
الفكر المعاصر» بيبروت» طا ۲ه / ۱م ص۱۱°. 


ا OTE (OCD,‏ 
وقعة عظيمة قحل فيها خلق من أشراف الأوس 
جراحهم وينهي صراعهم ويجمعهم على غاية وأحدة. 

لذلك نجد بعضهم عند البيعة يؤكد ذلك قائلا: قد 
تركنا قومناء ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم» 
وعسى أن يجمعهم الله بك فسنقدم عليهم فندعوهم إلى 
الدين» فإن بجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك» ثم 
انصرفوا راجعين إلى بلادهم قد آمنوا وصدقوا. فلم| 
رجعوا إلى قومهم ذكروا هم رسول الله 44 ودعوهم إلى 
الإسلام حتى فشا في 
أن جمع كلمتهم ويو خد صمَهم» وهذا ما حدث بفضل 
الله ك ثم رسوله بج فل| نعم الله على الخزرج 
والأوس بنعمة الإسلام اتفقت الكلمة واجتمع الشمل 
بالأنصار لأنہم نصروه» وتوحيد الاسمين تحت راية 
الإسلام كان له أعظم أثر في النفوس؛ إذ بذلك امتنع 
واحد ومبدأً واحد هو نشر الإسلام". 

۳ الاقتناع التام بالدین الحديد وبتعاليمه السامية: 

عرف عن أهل المدينة لين الجانب» ودماثة الخلق» 
۳. السّراة: الأشراف. 
.٤‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب فضائل الصحابةء باب 
مناقب الأنصار .)٠١١١(‏ 


.٥‏ هدي السيرة النبوية في التغيير الاجتاعي»› حنان اللحام» 
مرجع سابق» ص٤۱۱‏ : 1 بتصرف. 


. ۱٤٤١ص محمد رسول الله ج محمد رضاء مرجع سابق»‎ ٣ 


۳٤ 


وحسن المعاملةء بخلاف أهل مكة الذين عرفوا بالشدة 
والقسوة» وهذه أمثلة تؤكد ذلك: 

خرج أسعد بن زرارة بمصعب بن عمير في المدينة 
یرید به دار بني عبد الشهل» وار بتي طف وقال 
سعد بن معاذ لأسيد بن حضبر: لا أبا لك» انطلق إلى 
ES CE‏ 
فازجر هما وانہهى)| عن أن يأتيا داريناء فإنه لولا أن 
أسعد بن زرارة مني حيث قد علمت كفيتك ذلك» هو 
ابن خالتي» ولا أجد عليه مقدمًاء فأخذ أسيد بن حضير 
حربته ثم أقبل إليهماء فلم) رآه سعد بن زرارة» قال 
صعب بن عمبر: هذا سيد قومه قد جاءك فاصدق الله 
O E E‏ 

فوقف أسيد عليه متشتًاء وقال: ما جاء بكا إلينا 
تسفهان ضعفاءنا؟ اعتزلانا إن كانت لک بأنفسك| 
حاجة» فقال له مصعب: أوّتجلس فتسمع» فإن رضيت 
أمرًا قبلته» وإن كرهته كف عنك ما تکره؟ قال أسيد: 
آنصفت» ثم رکز حربته وجلس إليها» فکلمه مصعب 
بالإسلام» وقراً عليه القرآن» فقالا في) يذكر عنه): والله 
لعرفنافي وجهه الإسلام قبل أن يتكلم في إشراقه 
وتسهله» ثم قال أسيد: ما أحسن هذا الكلام وما أجله! 
كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا ني هذا الدين؟ قالا 
له: تغتسل فتتطهر» وتطهر ثوبيك» ثم تصلي» فقام 
فاغتسل وطهر ثوبيه» وتشهد شهادة الحق» ثم قام فركع 
رکعتين» ثم قال ه): إن ورائي رجلا إن اتبعكا م 
يتخلف عنه أحد من قومه»ء وسأرسله إليك) الآن: 
سعد بن معاذ» ثم أخذ حربته وانصرف إلى سعد 
وقومه» وهم جلوس في ناديمم» فلا نظر إليه سعد بن 
معاذ مقباء قال: أحلف بالله لقد جاءكم أسيد بغخير 


1o 


شبهات حول دعوة النبي ك وتبليخه الوحي 
الوجه الذي ذهب به من عندكم» فلا وقف على النادي 
قال له سعد: ما فعلت؟ قال: كلمت الرجلين فوالله ما 
ریت | بأسّاء وقد نهيته] فقالا: نفعل ما أحببت» وقد 
حدّثت أن بني حارثة قد خحرجوا إلى أسعد بن زرارة 
ليقتلوه» وذلك أنهم قد عرفوا أنه ابن خالتك» 
ليخفروك » فقام سعد مغضبًا مبادرًا؛ توق للذي ذکر 
له من بني حارثة» فأخذ الحربة من يديه» ثم قال: والله 
ما أراك أغنيت شيًاء ثم خرج إليهماء فلا رآهما سعد 
مطمئنين» عرف أن سيدا إنم| أراد أن يسمع منهاء 
فوقف عليهم| متشتًاء ثم قال لأأسعد بن زرارة: يا با 
أمامة» أما والله لولا ما بيني وبينك من القرابة ما رمت 
هذا مني» اتغشانا ني دارینا بم| نکره» فقال مصعب - 
وقد أخبره أسعد بن زرارة: أي مصعب» جاءك والله 
سید من وراته قومه» إن يتبعك لا تلف عك منهم 
اثنان» قال مصعب -لسعد: أوتقعد فتسمع فإن رضيت 
مرا ورغبت فيه قَبلتّه» وإِن کرهته عزلنا عنك ما تکره؟ 
قال سعد: أنصفت ثم ركز الحربة وجلس» فعرض عليه 
الإسلام» وقرأ عليه القرآن» قالا: فعرفنا والله في 
وجهه الإسلام قبل أن يتكلم» لإشراقه وتسهله» ثم 
قال هم|ا: كيف تصنعون إذا نتم أسلمتم ودخلتم في 
هذا الدين» قالا: تغتسل فتطهر ثوبيك» ثم تشهد شهادة 
الحق» ثم تصلي رکعتين» فقام فاغتسل وطهر ثوبيه» 
وتشهد شهادة الحق» ثم ركع ركعتين» ثم أخذ حربته» 
فأقبل عامدًا إلى نادي قومه ومعه سيد بن حضير. 
فلم رآه قومه مقباء قالوا: نحلف بالله لقد رجع 
سعد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم» فلا 


إل 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وقف عليهم قال: يا بني عبد الأشهل» كيف تعلمون 
أمري فيكم؟ قالوا: سيدنا وأفضلنا رأيّاء وأيمننا 
کقة» قال: فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام 
حتی تؤمنوا بالله ورسوله» فوالله ما آمسى في دار بني 
عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا مسلا ومسلمة» ورجع 
أسعد ومصعب إلى منزل أسعد بن زرارة فأقام عنده 
يدعو الناس إلى الإسلام» حتى لم تبق دار من دور 
الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون» إلا ماكان 
من دار بني أمية بن زيد» وخطمة ووائل وواقف» وهم 
من الأوس بن حارثةء وذلك أنه كان فيهم أبو قيس بن 
اللأسلت» وكان شاعرًا لهم وقائدًايستمعون منه 
ويطيعونه» فوقف بهم عن الإسلام. 

ومن أجل لين جانب أهل المدينة ودماثة آخلاقهم» 
سهل عرض الإسلام عليهم وتفاعلهم معه» على 
خلاف أهل مكة الذين عرفوا بالشدة والقسوة» فكان 
قبوهم للإسلام بعيدالمنال في بداية أمر الدعوة 
الإسلامية. 

إن سبب إسلام آهل المدينة الأول هو الاقتناع 
الكامل بالإسلام وتعاليمه الساميةء وحبهم لله 
ولرسوله 5 

هذا ا لحب الذي جعل الأنصار يقتسمون أمواهم 
مع إخوانهم من المهاجرين» ويؤثرونمم على أنفسهم كا 
ذکرهم الله تعالی بقوله: ‏ هَاجَرَ للبم لا 


و ۶ ڪ ت ا 4 رو ر 
يدون فى صدورهم IEEE‏ ودؤٹروت عل 


2 


مھ ر 
عون م 


.١‏ ميمون النقيبة: حمود الطبيعة والسريرة. 
۲. الروض الأنف» السهیلی» دار الفکر» بیروت) ۹١٤٠ه/‏ 
۹ مج« ص۱۹۹ . 


۱۳١ 


انش وکو کا هم حَصَاصَة چ4 (الحشر: .)٩‏ 

إن هذا الإيمان الراسخ في القلوب هو الذي جعل 
الأنصار يبايعون النبي ب على السمع والطاعة» ونصرة 
الله ورسوله؛ لذلك نجد هم موققًا عجيبًا يتجلى فيه 
مدى حبهم لله ولرسوله به عندما قسم ل الغنائم 
لبعض الزعاء من قريش وسائر العرب وأعطاهم 
عطايا سخية يالف بها قلوبهم» ولم يكن في الأنصار 
منها شيء» قليل ولا كثير» فوجد هذا ا لحي من الأنصار 
في أنفسهم حتى قال قائلهم: لقي والله رسول الله قومه» 
فمشى سعد بن عبادة إلى رسول الله ج فقال: يا رسول 
اله» إن هذا الحي من الأنصار قد وَجدوا" عليك في 
أنفسهم» فقال: "فیم"؟ قال: في) كان من سيك هذه 
الغنائم ني قومك وني سائر العرب» ولم يكن فيهم من 
ذلك شيء.» فقال : "فأين أنت من ذاك ياسعر"؟ 
قال: ما آنا إلا امرؤ من قومي» فقال رسول الله : . 
"فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة» فإذا اجتمعوا 
فأعلمني"» حتى إذا م يبق من الأنصار أحد إلا اجتمع 
له» فأتاه فقال: يا رسول الله قد اجتمع لك هذاالحي 
من الأنصار حيث أمرتني. 

فقام رسول الله كك فيهم خطيبًاء فحمد الله وأثنى 
عليه با هو أهله» ثم قال: "يا معشر الأنصارء ألم آتكم 
لالا فهداكم ا وا 
فف بین قلوبکم"؟ قالوا: بی» ثم قال: "الا تجیبون يا 
معشر الأنصار"؟ قالوا: وما نقول يا رسول الله؟ وبماذا 
نجيبك؟ الم لله ولرسولهء قال: "والله» لو شتتم لقلتم 


فأغناكم الله» وأعداء 


۳. جد حزن. 
.٤‏ العالة: في حاجة للهال والطعام. 


فصدَقتم وصدقتم: جئتنا طريدًا فآويناك» وعائلا 
فآسيناك» وخائقًا فأمناك. وخذولًا فنصرناك". فقالوا: 
امن له ولرسوله» فقال لل "أوجدتم في نفوسكم يا 
الان ا مو الا ت اا 
أسلمواء ووكلتكم إلى ما قسم الله لكم من اللإسلام؟! 
فلا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس إلى 
رحاهم بالشاء والبعير» وتذهبون برسول الله إلى 
را وای شی به واد افا ا 
شعْبًا وسلكت الأنصار شعبًا لسلكت شعب الأنصارء 
ولولا الهجرة لكنت امراً من الأنصارء اللهم ارحم 
الأنصار» وأبناء الأنصارء وأبناء أبناء الأنصار"» فبكى 
القوم حتى اخصلوا" لحاهم وقالوا: رضینا بالله ربا 
ورسوله قستاء ثم انصرفوا وتفرقوا". 

هكذا نجد الأنصار قد تغلغل الإيمان في قلوبمم» 
لدرجة أن رسول الله و يؤثر غيرهم في الفيء؛ لأنه 
يعلم قوة إيمانمم التي تفوق الغنائم وغيرهاء إنهمم إنما 
نصروارسول الله َل وآمنوا به طلبًا لرضا اله 44 
ودخول الجنةء لذلك يقول أحدهم عند البيعة الكبرى: 
فقمنا إليه» فبايعناه» وأخذ علينا وشرط أن يعطينا على 
ذلك الحنة. 


فلم يكن إيمان الأنصار وأهل المدينة إذن غيرة من 


.١‏ اللعاعة: الشىء القليل. 

۳. صحيح: أخرجه أحمدفي مسنده» مسندالمكثرين من 
الصحابةء مسند أبي سعيد الخدري (۸٤۷٠۱)ء‏ والهيثمي في 
مجمع الزوائدء كتاب المناقب» باب ما جاء في فضل الأنصار 
»)۱۱٤۷٥(‏ وصححه الألباني في فقه السیرة (۱/ ۳۹۷). 

.٤‏ هدي السيرة النبوية في التغيير الاجتهاعي» حنان اللحام» 
مرجع سابق» ص٥۷٥۰ 0۷٦‏ 


1۳۷ 


شات رل دعر ان 8 وا اوي 
قریش أو مکة - کا يزعمون ‏ ولكنه إيان عن يقين 
صادق بي) عند الله 3# في الخرة. 
ثانيا. مبايعة الأنصار للنبي ب علي البذل والتضحية 
والسمع والطاعة: 
لقد بايع الأنصار النبي ب على السمع والطاعة 
وعلى أن يحموه وينصروه» وهمم الجنة. وني ذلك يقول 
كعب بن مالك وهو يروي ما حدث في العقبة الثانية: 
فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا حتى إذا مضى ثلث 
الليل» حرجنا من رحالنا مياد رسول الله ل تعسلّل 
تسلل القطا مستخفين خنى اجتمعنا ق الشعب عند 
الخفة وتر اد وعروت رجا وسا امراتان هن 
نسائنا: نسيبة نت كعب أم عمارة إحدى نساء بني 
مازن بن النجار» وأساء بنت عمرو بن عدي إحدى 
نساء بني سلمة وهي أم منيع... فاجتمعنا في الشعب 
ننتظر رسول الله ب حتى جاءنا ومعه العباس بن عبد 
المطلب» وهو يومئذ على دين قومه إلا آنه أحب أن 
يحضر أمر ابن أخيه يستوثق له» فلا جلس كان ول 
متكلم العباس بن عبد المطلب» فقال: يا معشر الخزرج 
وكانت العرب إنا يُسمّون هذا ا لحي من الأنصار 
ا لخزرج؛ خحزرجها وأوسها-إن محمدامناحيث قد 
علمتم» وقد منعناه من قومنا من هو على مثل رأینا فيه» 
فهو في عزة من قومه ومنعة في بلده» وإنه قد أبى إلا 
الانحياز إليكم واللحوق بكم» فإن كنتم ترون أنكم 
وافون له بها دعوتموه إليه» ومانعوه ممن خالفه فأنتم وما 
تحملتم من ذلك وإن كنتم ترون أنكم مسلموه 


وخاذلِوه بعد الخروج إليكم فمن الآن فدعوه فإنه في 


ه. القطا: نوع من الام.. 


بیان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
عزة ومَتَعَة من قومه وبلده» فقلناله: قد سمعنا ما 
قلت» فتكلم يا رسول الله فخذ لنفسك ولربك ما 
أحببت» فتكلم رسول الله ي فتلا القرآن» ودعا إلى 
الله ورَعَّب في الإسلام» قال: "أب ايعكم على أن 
تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم"» فأخذ 
الراء بن معرور بيده وقال: والذي بعثك بالحقء 
ر ا ارو اه 
فنحن والله أبناء المحروب ورثناها كابرًاعن كابر 
فاعترض القول أبو ايشم بن اللَبْهان فقال: يا رسول 
الله» إن بيننا وبين الرجال حبالًا وإنا قاطعوها 
-يعني اليهود - فهل عسيت إن فعلنا ذلك ثم أظهرك 
الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ قال: فتبسم رسول 
الله ل ثم قال: "بل الدم الدم والمدم الهدم» أنامنكم 
وأنتم مني» آحارب من حاربتم وسا م من سالمحتم"» 
قال كعب: وقد قال رسول الله : "أخرجوا إ 


n 


منم اثني عشر نقیبًا یکونون گفلاء" على قومهم بم 
فيهم" فأخرجوا منهم تسعة من الخزرج وثلاثة من 
O‏ 

وکان ممن تکلم أيضًا في هذه البيعة الصحابي الجليل 
أسعد بن زرارة فقال: سل يا محمد لربك ما شئت» ثم 


١‏ الأرر: جع الإزارء أي نساءناء والمرأة قد ثكنى عنها بالإزار؛ 
لأنها تحمَى كما مى الإزارء أو المراد أنفسناء وقد يعبر عن 
النفس بالاإزار والثوب. 

۲. الكُفلاء: جمع الكفيل» وهو الضامن. 

۳. صحيح: آخرجه أحمد في مسنده» مسند المكيين» حديث كعب 
بن مالك الأنصاري 4 (١۸۳١٠)ء‏ وابن حبان في صحيحه 
كتاب إخباره 4# عن مناقب الصحابة رجاهم ونسائهم 
»)۷٠٠١(‏ والطبراني في المعجم الكبيرء» باب الكاف» كعب بن 
مالك الآأنصاري »)۱۷٤(‏ وصححه الألباني في فقه السيرة 
(۷/ 161). 


سل لنفسك بعد ذلك ما شئت» ثم آخبرنامالنامن 
الثواب إذا فعلنا ذلك فقال : "أسألكم لربي أن 
تعبدوه» ولا تشركوا به شيئًاء وأسألكم لتفسي 
وأصحابي أن تؤوونا وتنصروناء وتمنعونا نما تمنعون منه 
أنفسكم"» قالوا: فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ قال: "الجنة"» 
قالوا: فلك ذللى“. 

والمتأمل في هذه البيعة -بيعة العقبة الثانية - يجد فيها 
أمورّا مهمة؛ منها: 

.١‏ الضمان الأساسي هو الإيمان بال فلقد كان 
العهد مع الله بنصرة رسوله ودعوته هو صفقة مع الله 
يقوم على الالتزام بها ضمير المؤمن. 

۲. هذه البيعة تمثلها الآية الكريمة: ‏ 
ت آلمزمدیت تسه وموم بت لهال 4 
(التوبة: »)١١١‏ فليس فيها ذكر لحقوق الدنيا وغنائمها. إنها 
بيعة على البذل المستمر لله طلبًا للنجاة في الآخرة» 
وهؤلاء المبايعون هم الدعامات التي قام عليها المجتمع 
الإسلامي الأول. 

. إدراك الأنصار الرائع لعظم العواقب النهائية 
هذه البيعة "والله لاندع هذه البيعة ولاانسلبها 


إن آله اشر 


.٤‏ صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب المغازي» ما 
جاء في ليلة العقبة (۳٠٠۳۷)ء‏ وأحمد في مسنده» مسند الشاميين» 
بقية حديث أي مسعود البدري الأنصاري هه »)۱۷١١۹(‏ 
والبيهقي في سننه الكبرى» باب ذكر العقبة الثانية وما جاء في 
بيعة من حضر الموسم (۷٠۷)ء‏ وقال عنه الأرنؤوط في تعليقات 
مسند آحمد: مرسل صحیح .)۱۷۱١۱۹(‏ 

ه. السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنةء د. محمد محمد 
بو شهبة» مرجع سابقء ج١‏ ص٥٤٤: .٤٠٥١‏ هدي السيرة 
التبوية في التغيير الاجتماعي» حنان اللحام» مرجع سابق 
ص۲۲١‏ ۱۲۳ . 


أبدًا"." فإن الجحنة أعظم من أي جهد يبذله الإنسانء 
وإن سبق الناس إلى هذا الأمر شرف عظيم عند الله 84: 
عوطت لیک رب ری و 4 د . 

وهكذا نجد أن الأنصار قد بايعوا النبي ب على أن 
ينصروه ويحموه من قومه» ويكون هم الجنة مقابل 
ذلك فهم إنا رغبوافي النجاة في الآخرة من النارء 
وعلى الرغم من أن هذا يكلفهم كثيرًا من التعب 
والمشاق» إلا أن ذلك كله في سبيل الله 4 فكيف 
تكون غيرتهم من أهل مكة هي سبب إسلامهم؟! 

وإنا-في نهاية فع هذه الشبهة - نتوجه إلى مثيري 
هذا الطعن بتساؤلات مؤداها: أية غيرة تلك التي 
زعمتم أنها تمل السبب وراء إسلام أهل المدينة؟! 
ولام امتندت و ف القول دة الرة الدعا "٠ا‏ 
الخلاصة : 

٠‏ كان لإسلام أهل المدينة وتمسكهم بالدين 
الإسلامي الجديد عدة أسباب بعيدة تمام البعد عن مر 
الغبرة من أهل مكة» منها: 

© خوفهم من اليهود الذين كانوا جددونهم ببعثة 
نبي آخر الزمان» واتباعهم له للإخراج آهل المدينة منها 
وقتلهم قتل عاد وإرم فبادر الأنصار إلى تتصديق 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمدفي مسنده» مسندالمكثرين من 
الصحابةء مسند جابر بن عبد الله ظ4 (۹7٤٤۱)»ء‏ وابن حبان في 
صحیحه» کتاب التاریخ» باب بدء الخلق »)1۲۷٤(‏ وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة (1۳). 

۲. هدي السيرة النبوية في التغيير الاجتماعي» حنان اللحام 
مرجع سابق» ص٤۱۲ ۱۲١‏ . 

© في "دخول الناس في الإسلام عن رضى واقتناع" طالع: 
الوجه الأول»ء من الشبهة الثالفةء» من الجزء الثالث (عقيدة 


نبي ب وعصمته ومعجزاته). 


۳۹ 


شبهات حول دعوة النبي ل وتبليغه الوحي 
النبي 4+ حتى لا يسبقهم اليهود إلى تصديقه. 

رغبة الأنصار في ضم النبي ب ليجمع شملهم 
ويو خد صفهم ويؤلف بين قلوبهم بعد حروب عديدة 
قامت بينهم -الأوس والخزرج -لسنوات طويلة راح 
ضحيتها كثير من الرجال من الطرفين. 

اقتناعهم التام بالإسلام وبتعاليمه السامية» 
وذلك لما عرف عنهم من لين الجانب» ودماثة الخلق» 
وحسن المعاملةء وأمثلة إسلام معظمهم تشهد بذلك» 
فأين إذن غيرتهم من قريش» وأهل مكة؟! 

٠‏ كان إسلام أهل المدينة وإيمانجم بالله #4 عن 
اقتناع تام بتعاليم الدين الإسلامي الجديد خوفامن 
عذاب الله 3# وطمعًا في دخول الجنة» وهذامادفع 
القوم إلى إبرام بيعة العقبة الثانيةء وعلى الرغم من آم 
يعلمون خطورة الموقف إلا أنهم آثروا رضا الله 44 على 
کل شيء» وضحوا بأنفسهم وأموا هم في سبيل الله 0# 
حتى ينالوا ني الآخرة الجنةء وقد كان هم ما تمتّوافي 
الآخرة» حيث أحبهم النبي ب وتمتى أن يكون منهم» 
ودعا هم بقوله: "اللهم ارحم الأنصارء وأبناء الأنصارء 
وأبناء أبناء الأنصار"» وقال : "لولا اهجرة لكنت 


امامت الا 


اد 


۳. صحيح: أخرجه أحمدفي مسنده» مسندالمكشرين من 
الصحابةء مسند أبي سعيد الخدري (۸١۷١١)ء‏ وصححه 
الألباني في فقه السیرة (۱/ ۹۷). 


الشبهة الحادية والعشرون 


ادعاء أنه كان رسولا في مكة ملكا في المدينة رنة © 


مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المشككين أن النبي ب قسم حياته 
الدعوية إلى قسمين: قسم بمكة وقسم بالمدينة 
ويزعمون أنه قصر الدعوة على القسم المكي» فكان 
رسولا في مكة يدعو الناس إلى اللإسلام» وتحوّل في 
المدينة إلى قيصر العرب» ونفض يده من تبليغ الرسالةق 
وبدأفي التنظيمات السياسية واللإعداد للحروب» 
وحول الدين إلى سياسة معتمدًا على مبدأ "الغاية رر 
الوسيلة". 

وهم يرمون من وراء ذلك إلى الطعن في مصداقية 
النبي بي في الدعوة لى ربه کک التي أَمِر بهاء 
وجوه إبطال الشبهة : 

١‏ لم يسع النبي 4# قط إلى زعامة أو مَلكٍء وكان 
بإمكانه أن يحقق هذه الزعامة وهذا الملك في مكة» حينا 
عرض عليه مشركو قريش ذلك مقابل التخلي عن 
دعوته» ولكنه آثر الحياة البسيطة على الملك والزعامة 
حتی توفاه الله کن. 

۲) كان المسلمون في المدينة يبحثون عن الأمن 
والأمان والاستقرار الذي فقدوه في مكة» وكذلك كان 
أهل المدينة يريدون الاستقرار بعد فترة الحروب» 
فاستطاع النبي ب بفضل سياسته الحكيمة أن بحقق هذه 
) اجات المغرضة على التاريخ الإإسلامي» د. محمد ياسين 
مظهر صديقي» مرجع سابق. الإسلام في تصورات الغرب» 


د. محمود همدي زقزوق» مكتبة وهبة» القاهرة» ١١٤٠ه/‏ 
۷م 


f 


الآمال» وأن يقيم بوصفه نبا لا ملكا دولة تقوم على 
العدل ويظلها الأمن والسلام والاستقرار. 

۳) كانت حياة النبي بو كلها دعوة إلى الله 4 
بدون توقف» حتی لقي ربه مبلغا رسالته على كمل 
وجه ک| أمره كف بلا فرق بين حياته في مكة أو في 
المدينة. 

؛) لم يعتمد النبي ي قط في دعوته على مبدأً الغاية 
تبرر الوسيلة - كا يزعمون -بل قامت دعوته 4 على 
عاد الشرف والصدق» فكما كانت غايته تقوم على 
الشرف» والصدق» والحقء كذلك كانت وسيلته التي ل 
يذ قط عن الصدق» والشرف» والحق طوال حياته ل. 
التفصيل : 
أولا. زهد النبي ب وعدم سعيه إلى ملك قط : 

لقد كانت معيشته ب الحياتية غاية في التواضع» ما 
يؤكد أنه َة لم يطلب الزعامة والملك» لقد كان ئل 
مقتصدًا في مأكله ومشربه» لا يعلو عى)| عليه الفقراء 
والمساكين» قالت عائشة - رضي الله عنها ادن 
النبي ب وما في رَي“ من شيء کله ذو کبد إلا شطر 
شعیر في رف لي» فأکلت منه حتی طال عل" . ویقول 
أنس خه وهو خادمه: "ل يأكل النبي 4 على جوان “ 


حتی مات وما أكل خبرًا مرققًا حتی مات" . 


۱ ال حم خشبة تعلق على الحائط يوضع عليها أغراض المنزلء 
والجمع رفوف. 

۲. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الخمس» باب نفقة نساء 
النبي ۶ بعد وفاته (۲۹۳۰)» ومسلم في صحيحه»ء كتاب الزهد 
والرقائق» باب حدثنا قتيبة بن سعيد .)۷٦٤١(‏ 

۳. الخوان: المائدة التي يوضع عليها الطعام. 

٤‏ . أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الرقاق» باب فضل الفقر 
.(9A0)‏ 


وکان بسيطًا للغاية في ملبسه» وأثاث بیته» يور ني 
جنبه الحصير» وما عرف أنه نام قط على شيء شير" 
حتى إن نساءه جئن إليه يومًا وفيهن السيدة عائشة 
- رضي الله عنها ن لد الفا و طالته ت بد 
من النفقة لزينتهن ولباسهن؛ حتى لا تكون إحداهن 
أقل شأتًا من مثيلاتما من نساء الصحابة» فأطرق 
مغضباء ولم بجب» ثم نزل قوله 86: 3 يأ ان م 
عظيمًا )4 (لاحزاب» فتلا رسول الله بو عليهن 
الآيتين» ثم خيّرهن بين قبول العيش معه على الحالة 
التي هو فيهاء أو الإصرار على مطالبهن من النفقة 
وزيادة الزينة والمال» وحينئل يفارقهن ويسرحهن 
سراحا يلاء فاخترن العيش معه على ماهو عليه 
فكيف يشك العقل - أي عقل بعد هذا كله في صدق 


راسیا کا 


ا 


نبوته؟! وكيف يصح أن يتوهم الفكر أو الخيال أنه قد 
يكون مدفوعًا برغبة الزعامة» أو الطمع في الغنى"؟! 
ثم إن النبي 4 لو كان ساعيًا إلى زعامة أو ملك أو 
جاه لانتهز الفرصة التي واتته حينا بدأ مشركو 
قريش في سياسة المفغاوضات معه ي مقابل تخليه عن 
دعوته. 
هذا وقد رُويت هذه المفاوضات في بطون كتب 
.١‏ الرّثبر: الممهّد. 
۲. الفاقة: الحاجة والعوز. 


۳. فقه السيرة» د. محمد سعيد رمضان البوطي» مرجع سابق» 
ص۱٩‏ بتصرف. 


4۱ 


شبهات حول دعوة النبي ي وتبليخه الوحي 
السيرة والتاريخ» وسنعرض هنا مقتطفات منها: 
جاء في| يرويه ابن هشام عن ابن إسحاق أن 
عتبة بن ربيعة جلس إلى رسول الله بء فقال: يا ابن 
أخي» إنك منا حيث قد علمت من الشرف في العشيرة 
والمكانة في النسب» وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم 
فرّقت به جماعتهم وسمّهت به أحلامهم.. فاسمع مني 
أعرض عليك أمورًا تنظر فيهاء لعلك تقبل منها 
بعضهاء فقال له رسول الله : "قل يا أبا الوليد 
أسمع". 
قال: يا ابن أخي: إن کنت تريد بها جئت به من هذا 
الأمر مالا معنا لك من آموالنا حتی تكون أكثرنا مالا 
وإن كنت تريد به شرفًا سوّدناك علینا حتى لا نقطع 
أمرّا دونك وإن کنت ترید به ملكا مَلّكتاك عليناء وإن 
كان هذا الذي يأتيك رئيا“ تراه لا تستطيع رده عن 
نفسك طابنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك 
منه. فقال له رسول الله #: "أفرغت يا أباالوليد"؟ 


قال: نعم. قال: "فاسمع مني". ثم قال: حر 
)زيل صن الي 


چ 72ء ر 
3 5 ت 


cr‏ مور 
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کک کر ۾ ر 
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OETEN 


لله واستغفروه وویل ا 
«فصلت). ثم مضى رسول الله 5 في القراءة وعتبة يسمع» 


لھ« ےر 6 


نادانا 
قل لما أذ 


ود فَاسََقَيموا 


چو 9 2 


حتى وصل إلى قول الله تعالى: 4 قن أعرضوا فقَلّ 


ES <‏ > | 2 
درن صِقَةٌ ينل َة اد وود )4 (نصلت» 


.٤‏ الرّئي: التابح من الجن. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فأمسك عتبة بفيه وناشده الرحم أن يكف عن القراءة؛ 
خر فاا تمه اله ف دی 9 

إن المشهد السابق يبين لنا معنى الحكمة التي كان 
رسول الله ب يتصف بہاء هل من الحكمة أن تضع أنت 
السياسة التي تراها في سير الدعوة مهما كانت كيفيتها؟ 
وهل أعطاك الشارع صلاحية أن تسلك أي سبيلء 
أو وسيلة تراها ما دام هدفك من وراء ذلك هو الحق 
والخر؟ 

لاء إن الشريعة الإسلامية تعبدتنا بالوسائل كما 
تعبدتنا بالغايات» فليس لك أن تسلك إلى الغاية التي 
شرعها الله كك لك إلا الطريق المعينة التي جعلها الله 
وسيلة إليهاء وللحكمة والسياسة الشرعية معان 
معتبرة» ولكن في حدود هذه الوسائل المشروعة فقط» 
فقد كان من المتصور في باب الحكمة السياسة أن يرضى 
رسول الله ل معهم بالزعامة أو الملك على أن ضجمع في 
نفسه اتخاذ الملك والزعامة وسيلة إلى تحقيق دعوته في 
بعد» خصوصًا وأن للسلطان والملك وازعًا قويُانفي 
النفوس» وحسبك أن أرباب الدعوات والمذاهب 
ينتهزون فرصة الاستيلاء على الحكم كي يستعينوا 
بسلطانه على فرض دعوتهم ومذاهبهم على الناس»ء 
ولكن النبي ب يرص سلوك مثل هذه السياسة 
.١‏ صحيح: أخرجه ابن آبي شيبة في مصنفه» كتاب المغخازي» ما 
جاء في أذى قريش للنبي ج »)۳1١٦١(‏ وعبد بن حميدفي 
مسنده» مسند جابر» جابر بن عبد الله »)۱١۲۳(‏ وأبو يعلى في 
مسنده» مسند جابر (۱۸۱۸)» وصححه الألباني في صحيح 
السيرة النبوية .)٠١١ /١(‏ 


۲. فقه السيرة» د. محمد سعيد رمضان البوطي» مرجع سابق» 
ص۸۸. 


والوسيلة إلى دعوته بء لأن ذلك ينافي مبادئ 


وعلى هذا فلو أراد النبي َو ان يكون ملگا للعرب 
- كا يزعم المدعون -ف| الذي جعله يصبر في مكة على 
التعذيب والاضطهادء على الرغم من عرض للك 
والزعامة عليه؟! ما الذي جعله يتحمل وأصحابه 
الشدائد والإيذاء والتعذيب في مكةء ويرضى بأن خرج 
منها؟! ٳنه لشيء عجاب. 

ثم إن النبي ب ما نسب الأمر إليه أبدًاء وما استخدم 
سلطته في إدخال الناس الإسلام» روى ابن إسحاق عن 
ابن شهاب الزهري في قصة عرض الرسول ي دعوته 
على بني عامر بن صعصعة ما يلي: "ثم قال له - أي 
بحيرة بن فراس -: أرأيت إن نحن تابعناك على أمرك 
ثم أظهرك الله على من يخالفك» أيكون لناالأمر من 
بعدك؟ قال - أي رسول الله 4 -: الأمر لله تعالى يضعه 
حيث يشاء» فقال له: أفنهدف نحورنا للعرب دونك 
فإذا أظهرك الله كان الأمر لغبرناء لا حاجة لنا بأمرك» 
ML‏ 

فلو کان الأمر كا يدعون من أنه كان يريد أن 
يصبح قيصر العرب لوعد هؤلاء القوم بشيء من الأمرء 
وقسم البلاد با یتراءی له ولسياسته» وهذا ما م بحدث» 
فبطل قولحم وسقط ادعاؤه *. 


۳. المرجع السابق» ص‌۹۱١۲٠.‏ 
.٤‏ الرسول ب سعيد حوى» دار السلام» القاهرة» ط۲ 
۰ هھه/ ۱۹۹۰م ص٩۱۹‏ . 
® في "زهد النبي ب وجوده وتواضعه" طالع: الوجه الثالث» 
من الشبهة الخامسةء من الجزء الأول (حياة النبي 4# الخاصة). 


ثانيا. إقامة النبي 4 الدولة الإسلامية في المدينة 
بوصفه بيا لا ملا : 

إن الذي يتتبع خحطوات رسول الله 4 عند هجرته 
من مكة المكرمة إلى المدينة المنورةء ويمحاول على نور 
الإخلاص» والتجرد لله والولاء للحقيقة» أن يقرا شيا 
ما هو مكنون في نفسه َة يتدي إلى أنه م يقطع هذه 
الفيافي والقفار وهو یتوقّی هيب الحر» ويتحمل وعثاء 
السفر» من أجل الحصول على ثروة أو جد سياسي من 
الملك أو الزعامةء وإنا كان كل ما ينشده ويحرص عليه 
هو تحقيق الأمن والأمان لدعوته التي يدعو الناس 
إليهاء وهي دعوة الإسلام» والأمن والأمان لأصحابه 
الذين اتبعوه واتبعوا التر الى ا 0ه ا 
الله 8# عبادة لا يرفقها خوف ولا هددها عدوان» وأن 
يواصل مسرته الطاهرة الظافرة لإإنقاذ الناس من 
سطوة الظلم والظالمينء وتمكين الناس من عبادة الله 
على ساس من حرية العقيدة» التي لا يطفئها طغيان» 
ولا يزعجها سلطان. 

إنه 45 وجد نفسه» ووجد المؤمنين معه في حاجة إلى 
مظلة أمن تظلّلهم» وتعفيهم من هذا الصراع الذي 
صدر هيبه من طرف واحد» من جانب كفار قريش 


والشبهة العاشرة» والوجه الأول» من الشبهة السابعة عشرة» 
والوجه الأول» من الشبهة الحادية والعشرين» من الجزء الثاني 
(أخلاق النبي #5). والوجه الثاني» من الشبهة الأولى» والوجه 
الرابعم» من الشبهة السادسة والعشرين» من الجزء الثالث (عقيدة 
النبى ب وعصمته ومعجزاته). والوجه الثاني» من الشبهة 
الا والوجه الثاني» من الشبهة السابعة عشرة» من الجزء 
الخامس (نبوة النبى ي وعلاقته بأهل الكتاب). والوجه الأول 
RA‏ ا ا 
النبي 4 وسیاسته وجهاده). 


شبهات حول دعوة النبي 44 وتبليغه الوحي 
الذين وصل بهم العناد إلى أن مكروا به يريدون قتله» 
ووصل بم أيصًا إلى أنهم كانوا يواصلون إيذاء 
أصحابه وتعذيبهم إلى حد القتل والتنكيل بمم» دون 
رحة أو شفقة أو مراعاة قرابة أو رحم» كا آهم ظلوا 
على عدوانهمم الخاشم ثلاث عشرة سنة» يسومون 
الملسلمين سوء العذاب» والمسلمون على أوامر الله مهم 
بالدفاع عن أنفسهم والانتتصار للحق والقرآن 
والإسلا.". 
وأما أهل المدينة المنورة فكانوا أيصًا يبحثون عن 
الأأمن والأمان» بعد حرب أتت على كل شيء» 
وحطمت كل شيء» وأكلت الأخضر واليابس» 
وعصفت بصلة القربى وقطعت الأرحام ألا وهي 
حرب بُعاث» وعاشت المدينة في هذا الظلام الدامس في 
ليل الحرب الحالك» وكانوا يتدبرون أمرهم؛ لتحقيق 
الأمن والأمان» ويجحاولون التخلص من الأوهام 
والفزع» وأشباح هذا الليل البهيم» واجتمع بعضهم 
على اختيار رجل تكتمل فيه عناصر الشهامة والمروءة 
والذكاء ليجمع کلمتهم» ويوحد صفوفهم» وکانوا قد 
اتفقواعلى أن مجعلوه ملگاعليهم يكون رمرًا 
لمجتمعهم» وكانوا بالفعل قد اختاروا عبد الله بن أبي بن 
سلول. 
ولكن إرادة الله 84 كانت قد سبقتهم بأن يكون هذا 
الرجل الذي تتوفر فيه كل عناصر العظمة» ومنها 
ا لخصال التي تحقق آماهم هو محمد بن عبد الله نبي الله 
ورسوله ج فلا عجب أن يكون هذا "البدر" الذي 


.١‏ الدرالمنقوش في الرد على جورج بوش» عبد البديع عبد 
السميع كفاني» دار الفتح للإعلام العربي» مصر» ١٠٠۲م»‏ 
ص٥ ٤١‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
تطلعوا إليه ليبدد ظلمة الليل الذي شكوه» وليضيء الله 
به ليل القطيعة الحالك _ هو أحد الخبر ل فلا عجب 
أن ينشدوا بالنشيد الذي أفعم قلوبهم حين رأوا أأشعة 
النور ساطعة في جبينه ومشرقة من ثنيات الوداع» 
فأنشدوا: 
طَلَالبدرٌعلينا 
ممِْئنيات السوداغ 
وجب الشكرعلينا 
مادعاللهداغ 
آتهاالمبعُوثُفينا 
جنْتَبالأآمرالمُطَاغ 
ئت شرفت المَدِينة 
مَزْحبٌاياحيرداع 
نعم إن أهل المدينةء كانوا في حاجة إلى الأمن أيصًاء 
يعيشون حياتہم في مظلته فيزرعون الأرض» وينشرون 
الححدائق والبساتين» فيطل عليهم التمر والعنب 
والرمان» ويزاولون حياتهم في من وأمان» فها هو 
امن لتحقيق ذلك قد جاء إليهم» ومعه أصحابه 
يشاركونهم السراء والضراء وينعمون معهم با محبة 
والإخاء.. ليتحقق لأول مرة على وجه الأرض مجتمع 
ا لحب في الله والأخوة الإيمانية. 
وأما اليهود فإنهم في البداية فرحوا بمقدم هذا النبي 
العظيم ل بعد أن تأكدوا من نبوته ورسالته؛ لأن في 
هذا تصديقا لما كانوا يستفتحون به على الناس من أنه 
النبي الموعود الذي اجر إلى يشرب ويأمر الناس 
بعبادة الله وحده لا شريك له» وينهى عن عبادة 
الأصنام والأوثان. 
والنبي محمد ب استقبلهم استقبالا حافلاء واشترك 


44 


معهم في صيام يوم عاشوراء» وفتح قلبه هم» وصلى 
متوجها إلى بيت المقدس قبلتهم التي كانواعليهاء 
وأراهم منه ل كل الصفات الجميلة التي حأاه الله بهاء 
والأفعال الجميلة التي كانت هي بعض شأنه» 
كاه ونل غراطقة وسو وفاه واا رة 
وواسع حلمه» وشمول عفوه» وحرارة عطفه على 
الفقراء والمساکین منهم» کل هذه الکنوز حباهم ا ظ4 
عن طواعية» وحب للخير» وتحقيق لحرية العقيدة التي 
ظلت أساسًا متيتا من أسس دعوته يل ولا تزال من 
مقومات هذا الدين الذي أسسها على كلمتين اثنتين 
تظلان تملآن الوجدان بآنوارهما التي تؤنس الوحيد» 
وتقوي الفريد» وتعين الضعيف» وتؤمن الحائف» 
وتقلّم أظفار الطغيان» وتطفى نار العدوان حتى يقوم 


الناس لرب العالينء وهم بهتفون با: ‏ اَلاَق 


ألذَينِ 4 (البقرة: .)۲١١‏ 


ضمها القرآن الکریم بین آياته» وضمها سیدنا 
رسول الله ل بین حنایاه وبٹها إرسالًا دافا ينفذ إلى 
أعماق المصلحين» ولم تظهر في دساتير العام إلا بعد 
مئات السنين» بثها هذا النبي الكريم ل لتبشير أهل 
الكتاب بيا أنبأهم به من الآيات الكريمة البينات التي 
تسطع في سورة القصص» قال الله 8# :4 وَلَقَدَ وَصَلتا 
کم اقتو لھم گے © لكب 
نبلو شم بو موی )و لذا بعکم فالآ ءامنا به نه احق 


من ریا ئا کا من لو ملين © اولك مون 


وو 


يِن ءالينلهم 


ےر 
جرهم 
ادر راو 


مرن بَا صبرواً ويدَرَءَون بالحسَتَةٍ السَيَنَةً ومسًا رتهم 


موت )4 (القصص 


.١‏ المرجع السابق» ص٥ ٤٨۸:٤١‏ بتصرف. 


فلم يعطل النبي ب الدعوة كا يدعي المدّعون» ولم 
ينه الرسالة» بل ظل حتى مات ب يدعو الناس جميعًا 
إلى الله رب العالمين. 
ثالشًا. دعوة النبي با المستمرة إلى الله منذ بعث إلى أن 

لقد عاش النبي به حياته كلها داعي إلى الله 84 منذ 
أن كلفه ‏ بخمل الرمالة وها الاس شراء كانت 
هذه الدعوة ني المدينة أم ني مكة» وهذه ناذج من دعوته 
الناس في المدينةء وهي تبطل ما ادعاه مثيرو هذه الشبهة 
من أنه ية ترك الدعوة في المدينة وتحول إلى قيصر 
للعرب: 

.١‏ عن عوف بن مالك الأشجعي 4ه قال: انطلق 
النبي ب ونا معه» حتى دخلنا كنيسة اليهود بالمدينة يوم 
عید هم» فکرهوا دخولنا علیهم» فقال هم: "يا معشر 
اليهود» أرونى اثني عشر رجلا يشهدون أن لا إله إلا 
ا وان خد اوسر ال عط اه عن کل ودي کیت 
أديم الساء"" الغضب الذي غضب عليهم" قال: 
فأسكتوا ما أجابه منهم أحد» ثم رد عليهم» فلم يجبه 
منهم أحد» فقال: "أبيتم؟ فوالله» إني لأنا الحاشرء وأنا 
العاقب” وأنا النبي المصطقى» آمنتم أو كذبتم". 

ثم انصرف وأنا معه حتی إذا کدنا أن نخرج» فإذا 
رجل من خلفنا يقول: كا أنت يا محمد! فقال ذلك 
الرجل: أي رجل تعلموني فيكم يا معشر اليهود؟ قالوا: 
والله ما نعلم آنه كان فينا رجل أعلم بكتاب الله منك» 
ولا أفقه منك» ولا من أبيك قبلك» ولا من جدك قبل 


.١‏ أديم الساء: ما يظهر منها. 


۲ العاقب: الذي ل نبی بعده. 


f° 


شبهات حول دعوة النبي ي وتبليغه الوحي 
أبيك. قال: فإني أشهد له بالله أنه النبي الذي تجدونه في 
التوراة فقالوا کذبت» ثم ردوا عليه قوله» وقالوا فيه 
0 

۲. وعن أبي هريرة قال: بينا نحن في المسجد إذ 
خرج علينا رسول الله ل فقال: انطلقوا إلى بود 
فخرجنا معه حتی جثنا بيت المدراس»“ فقام النبي ¥ 
فناداهم فقال: "يا معشر مهود أسلموا تسلموا" 

وهذه ناذج من تکلیفه بعض آصحابه بتبلیغ رسالته 
إلى القبائل المجاورة في الجزيرة العربية: 

.١‏ عن محمد بن عبد الرحن التميمي قال: بعث 


رسول الله ل عمرو بن العاص يستنفر العرب إلى 


(0(0) 


الإسلام» وذلك أن أم العاص بن وائل كانت من بني 
يلنّ» فبعثه رسول الله ل إليهم يتألفهم بذلك". 

۲. وعن البراء تفه أن رسول الله ي بعث خالد بن 
الوليد ج إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الإسلام. قال 
البراء: فكنت فيمن خرج مع خالد بن الوليد فأقمنا 


ستة أشهر يدعوهم إلى الإسلام فلم يجيبوه. ثم إن 


۳. صحیح: أخرجه ابن حبان في صحیحه» کتاب إخباره #4 عن 
مناقب الصحابة رجاهم ونسائهم (۲١٠۷)ء‏ والطبراني في 
المحجم الكبيرء باب العين» عوف بن مالك الأشجعي كان ينزل 
بدمشق الشعبي عن عوف بن مالك (۸۳)ء وصححه الألباني في 
صحيح السيرة النبوية .)۸١ /١(‏ 

.٤‏ بيت المدراس: مكان اجتماعهم للدرس والتعليم. 

ه. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الإكراه» باب بيع المكره 
ونحوه »)1٥٤٥(‏ ومسلم في صحيحه» كتاب الجهاد والسير» 
باب إجلاء اليهود من الحجاز .)٤1۹١(‏ 

.٦‏ عظمة الرسول يذ والرد على الطاعنين في شخصه الكريم» 
محمد بیومي» مرجع سابق» ص۱۰۲ : ۱۰١‏ بتصرف. 

۷. أخرجه محمد بن إسحاق في السيرة ك في البداية والنهاية 
لابن کثبر /٤(‏ ۳۱۲). 


رسول الله 4 بعث علي بن أبي طالب هه وأمره أن 


0 Aur 


يقفل 
يعقب مع علي فليعقب معه. قال البراء: فكنت فيمن 


خالدًا إلا رجلا کان من مع خالد» فأحب أن 


عقب مع علي. فلا دنونا من القوم خرجوا إليناثم 
تقدم. فصل بنا علي» ثم صفنا صما واحدَاء ثم تقدم بین 
أيدينا وقرأً عليهم كتاب رسول الله ي فأسلمت همدان 
جميعًاء فكتب علي إلى رسول الله ل بإسلامهم. فلا قرأً 
رسول الله 3# الكتاب خر ساجدًاء ثم رفع رأسه فقال: 
"السلام على مدانء السلام على همدان". 

إرساله #5 الرسل والرسائل لتبليغ الملوك والأمراء: 

عن ابن إسحاق قال: بعث رسول الله 4 عمرو بن 
أمية الضمري إلى النجاشي في شأن جعفر بن أبي طالب 
وأصحابه وكتب معه كتابًا: "بسم الله الرحمن الرحيم» 
من محمد رسول الله إلى النجاشي الأصحم ملك 
الحبشةء السلام عليكم» فإني أحمد إليك الله الملك 
القدوس المؤمن المهيمن» وأشهد أن عيسى روح الله 
وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطاهرة الطيبة الحصينة 
فحملت بعیسی» فخلقه من روحه ونفخه ک| خلق آدم 
بيده ونفخه»ء وإني أدعوك إلى الله وحده لاشريك له 
والموالاة على طاعته» وأن تتبعني فتؤمن بي وبالذي 
جاءني؛ فإني رسول الله» وقد بعثت إليك ابن عمى 


جعفرًا ومعه نفر من المسلمين» فإذا جاءوك فأقرهم 


.١‏ يقفل: يرجع. 

۲. صحيح: أخرجه الروياني في مسنده» كتاب رواية أي إسحاق 
عنه» باب فأسلمت مدان كلها في يوم واحد فكتب بذلك إلى 
رسول الله # »)۳٠۲(‏ والبيهقي في سننه الکبری» كتاب الحيض» 
باب سجود الشكر »)۳۷٤۷(‏ وصححه الألباني في إرواء الغليل 
)۷( 

۳. الرسول 5 سعید حوی» مرجع سابق» ص‌٦‏ ۱۰۷۰۱۰ . 


ودع التجبر؛ فإني أدعوك وجنودك إلى الله كك وبلخت 
ونصحت فاقبلوا نصيحتي» والسلام على من اتبع 
ازى« 

ونص رسالة الرسول 4 إلى آهل نجران وهو: 
"باسم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب من محمد النبي 
رسول الله إلى سقف نجران وأهل نجران! سلام 
عليكم» فإني أ هد إليكم إله إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب» أما بعد! فإني أدعوكم إلى عبادة الله من عبادة 
العبادء وأدعوكم إلى ولاية الله من ولاية العبادء فإن 
أييتم فالجزية» فإن أبيتم فقد آذنتكم بحرب. 
والسلام"“. 

وقد أرسل الرسول ب رسائل مشابمة إلى المقوقس» 
وإ ملك البامة ولل اندر ين ساوة عظيم الجرين» 
وإلى الحارث بن أبي شمر الغساني» وإلى الحارث بن عبد 
كلال الحميري» وإلى ملكي عمان ابني الجلندي 
a‏ 

هذه ناذج من عملية التبليغ عند رسول الله لل 
تعطيك صورة موجزة عن قيامه بتبليغ أمر الله ودينه 
وشريعته» واستيفاء هذا الموضوع حقه يحتاج إلى جلد 
ضخم على الأقل؛ إذإن رسول الله خلال ثلاثة 
وعشرين عامًا بعد النبوة» م هدا ولم يسترح ولم يفوت 
فرصة يستطيع بها أن يبغ» بالاتصال الشخصي 
والعرض الجاعي» وني السفر والحضر» وبنفسه 
وأتباعه» وبالمشافهة والخطاب» وأكبر الدول المجاورة 


للجزيرة العربية قد بلغتها الدعوة» فمن مستجيب ومن 


.)٩۰۳( أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (۲/ ۸) برقم‎ .٤ 


.)۲۱۲١( برقم‎ )٥ /١( آخرجه البيهقي في دلائل النبوة‎ .٥ 


معرض قامت عليه الحجة فأصرَ على الكفر عنادًا» وما 
من إنسان يستطيع أن يتصور مثل هذا ا لحاس للتبليغ 
المنقطع النظير» وهو لا يمكن أن يكون إلا وليد اقتناع 
كامل بصدق الدعوة'. 
رابغا. قيام دعوة النبي 5 على الشرف والصدق في كل 
من الوسيلة والغاية : 

إن الشريعة الإسلامية تعبدتنا بالوسائل كا تعبدتنا 
بالغايات» فليس لك أن تسلك إلى الغاية التي شرعها 
الله لك» إلا الطريق المعينة التي جعلها الله وسيلة إليهاء 
وللحكمة والسياسة معان معتبرة» ولكن في حدود هذه 
الوسائل المشروعة فقط والنبي ب م يرض أن يسلك 
أية سياسة غير شرعية في دعوته؛ لأن ذلك ينافي مبادئ 
الدعوة نفسها. 

ولو جاز أن يكون مشل هذا الأسلوب نوعامن 
أنواع الحكمة والسياسة الرشيدة ال اجان 
الصادق الصريح في صدقه» والكاذب الذي يخادع ٤‏ 
كذبه» ولتلاقى الصادقون في دعوتهم مع الدجالين 
والمشعوذين» على طريق واحدة عريضة اسمها: الحكمة 
السا 

إن فلسفة هذا الدين تقوم على عاد الشرف 
والصدق في كل من الوسيلة والغاية» فك| أن الخغاية لا 
يكون قوامها إلا على الصدق» والشرف» وكلمة الحق» 
فكذلك الوسيلة لا ينبغي أن يجددها إلا مبدا الصدق 
والشرف وكلمة الحق. 

ومن هنا بحتاج أرباب الدعوة الإسلامية ني معظم 
حالاتهم وظروفهم إلى التضحية والجهاد؛ لأن السبيل 


۱. الرسول ب سعید حوی» مرجع سابق» ص‌۹۰۱۰۸٠۱.‏ 


شبهات حول دعوة النبي 4 وتبليغه الوحي 
التي يسلكونا لا تسمح ضحم بالتعرج كثرًا ذات اليمين 
وذات الشال" فلقد كان الصدق من صفات الرسول 
ني الجاهلية والإسلام» فقد كانت قريش تعرف 
حمدًا َة قبل أن يتنزل عليه الوحي بالصادق الأمين» 
و عنما دأ ت ال ر اة وآراد أن دعو قريشا 
اعترفت بصدقه قبل أن يتكلم عن رسالته» فعندما 
صعد الصفا وقال: "ياصباحاه"؛ كي تجتمع له قريش» 
فاجتمعست عل الفوروقالوا! مالك؟ 
قال: "أرأيتكم لو أخبرتكم أن خياًا تخرج سمح هذا 
ا لجبل" أكنتم مُصدّقيً"؟ قالوا: ما جرّبنا عليك كنبًا. 
قال: "فإني نذير لكم بين يدي عذاب E‏ 

وها هو هرقل ملك الروم يسال أبا سفيان في ركب 
من قريش بعد صلح الحديبية» فيقول: هل كنتم 
تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقال أبو 
سفيان: لا. فقال ملك الروم: ما كان ليدع الكذب على 
الان كدت غاا 

وني القرآن الكريم الصدق صفة وصف بها رسول 
اله و ني قوله 8#: وما را المي الراب كالواً هدا 


رر ر رو 


وم زادهم 


رو 


ر 
وړرسوله 


6 رار وو ر 


وعدا 


A RO eA‏ ر 
۲. فقه السيرة» د. محمد سعيد البوطي» مرجع سابق 
ص۲۰۹۱٩.‏ 

۳. سمح الجبل: أسفله. 

.٤‏ أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب التفسير» سورة المسد 
(۷)» ومسلم ف صحیحه» کتاب اللإیان» باب قوله تعالی: 
نر عَشْیرک اله 4 (الشعراء) »)٥۲۹(‏ واللفظ له. 
ه. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب بدء الوحي» باب كان 
بدء الوحي إلى رسول الله (۷)» ومسلم في صحيحه» كتاب 
ا لجهاد والسيرء باب كتاب النبي ب إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام 
(6۷۷). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
9 کک وقال ک: $ ع 
موا نموا الله ونوا مع لدی 4W‏ 


کک 2 


e 
(التوبة).‎ 
"عليكم بالصدق» فإن الصدق يمدي إلى البرء والبر‎ 
00 ا اة‎ 

فكيف يدٌّعون إذن أن النبى بل استعان بالكذب 
لفرض الحقيقة متخدًا مبدأ الغاية تبر الوسيلة؟!! فهل 
يعقل أن يهى الناس عن الكذب ثم يقوم به ليقيم 
دعائم دولته في المدينة؟!! 

إن النبي لو كان متخدًا لقاعدة "الغاية تبرر 
الوسيلة" لتعجُّل في الأخحذ بهافي مكة قبل أن يأتي 
المدينة؛ حينها عرضت عليه قريش الملك والزعامة 
والجاه» ولانتهز الفرصة التي واتته وقبل عروض أهل 
قريش ريثا يكون الك المدّعَى والزعامة المدًعاة. ثم ما 
الذي يجعله يصبر على إيذائهم واضطهادهم في مكة 
غافلا عن هذه القاعدة المدًٌعاة؟! 
الخلاصة : 

e‏ عاش ب حياة بسيطة» ولم يؤثر عنه الملك 
۱ . أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب الأدب» باب قوله تعالى: 
$ اا الت ءامنا افوا َه ورا سوت ©4 
(التوبة) »)0۷٤۳(‏ ومسلم في صحيحه» كتاب البر والصلة 
والأدب باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله »)1۸٠٠١(‏ 
واللفظ له. 
۲. رد افتراءات المنصّرين حول الإسلام العظيم» مركز التنوير 
الإسلامي» القاهرة» ط۰۱ ۸٠۲۰م‏ ص٤۷٠ء‏ ¥0 
® في "صدق النبي 4 وأمانته قبل البعثة وبعدها" طالع: الوجه 
الأول من الشبهة الثامنةء من الجزء الشاني (أخحلاق النبي ل). 
والوجه الأول من الشبهة الثانية عشرة» من هذا الجزء. 


والزعامة حتى مات ب مما يؤكد آنه ب م يطلب 
الزعامة والملك» ولقد كان ل متواضعًا في مأكله 
ومشربه» لا يعلو عا عليه الفقراء والمساكين. 

٠‏ استطاع النبي ب ني المدينة بوصفه نّا لا ملكا 
أن يقيم مجتمعًا مسلا متآخيًاء قوامه: المحبة والسلام 
والإخاء. 

٠‏ عاش محمد ي يدعو الناس في مكة إلى توحيد 
الله 34 وإخلاص العبادة له» وربّى أصحابه على هذه 
المبادئ طوال ثلاث عشرة سنة» ولا هاجر وأصحابه إلى 
المدينةء دعا الناس إلى مكار م الأخلاق وأر سی بینهم 
مبادئ الأخوة والمساواة والإيثار» فكانت حياته كلها 
دعوة» عاشها داعيًا إلى ربه» ومبلعًا للرسالة» التي من 
EA OEE‏ 

٠‏ إن فلسفة هذاالدين تقوم على عاد الشرف 
والصدق في كل من الوسيلة والغاية» فك) أن الغاية 
قوامها الصدق والشرف وكلمة الحق» فكذلك الوسيلة 
لا ينبغي أن يحددها إلا مبدأ الصدق؛ الشرف وكلمة 
ای: 

٠‏ لو كان النبي بذ معتمدًا على مبدأ "الغاية تبر 
الوسيلة" لوافق المشركين من قريش حين انوا يعرضون 
عليه الملك والحاه والمال» في مقابل ترك دعوته» ولا 
تحمل الأذى والعذاب هو وأصحابه طوال ثلاث عشرة 
سنة في مكة. 


6د 


ادعاء أن النبي بَا كان غير خططه الدعوية وفقا 
لظروف البيئة المحيطة به 
مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المغرضين أن النبي ب كان يعبر خططه 
الدعوية من تلقاء نفسه وفقًا لظروف البيئة المحيطة به 
ويستدلون على ذلك بأنه بج قذّم اللإسلام في مكة على 
أنه دين عربي حلي» وقدّمه في المدينة على أنه دين عالمي. 
ويهدفون من وراء ذلك إل الطعن في صدق دعوته ل 
واتہامه بتطويعها وتلوينها من تلقاء نفسه حسب 
مقتضی الحال. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ لقد تلقى النبي به خحطة الدعوة من اله كل 
وهي خطة حكيمة» تعددت مراتبهاء ولكن أسسها 
ومبادئها ظلت ثابتة لم تتغير» ومن هذه الأسس: 
الشموليةء والعالية» وختم الرسالات. 

۲) إن الإسلام منذ نشأته الأولى يقررفي صراحة 
ووضوح أنه دين عالمي» جاء للناس جيعًاء وأن 


حمدا 4 جاء بشبرًا ونذيرًا إلى العالمين. 


التفصيل : 
أولا. أسس الدعوة ومبادنها ظات ثابتة منذ نشاتها لم 


+044 


تتغر: 


لقد تلقى النبى يو خحطة الدعوة من الله كلل وهى 
خطة حكيمة تعددت مراتبها»ء ولكن أسسها ومبادئها 


(*) القرآن والرسول ومقولات ظالمةء د. عبد الصبور مرزوق»› 
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e EE 

ظلت ثابتة م تتغير» سواء في ذلك العهد اللكي والمدني» 

ومن هذه الأسس: الشموليةء والعالمية» وختمها 
للرسالات. 

ويجدر بنا في البداية أن نشير إلى أن "تغيير ا لخطط 
ينبغي أن يمهم ني إطار التدرج في التشريع» فقد كان من 
الطبيعي جدًا أن يتصرف الرسول بي في العهد المكيء 
وت خط اشر كن بصورة تلف عن لمهت ادن 
الذي تكونت فيه للمسلمين خصائص الدولة 
ES‏ 

إن ملاءمة الظروف والتعامل مع معطيات الواقع 
المتغبر» لا بد أن تكون إحدى السات لرسالة ها صفة 
"العالمية"» فا دامت هذه الرسالة للناس كافة عبر 
الزمان والملكان» فمحال أن تتجمدنصوصها 
وتشريعاتها وفتق ظروف الزمان الذي أنزلت فيه 
ولا بد أن تنطوي على مساحة كبيرة من الرؤية 
المستقبلية القادرة على التوافق مع متغيرات الزمان 
والمكان» مع الارتباط الدائم والثابت بجوهر الرسالة 
وغایتها. 

٠‏ وفق هذاالمعيار نجد الرسالة والرسول يحتويان 
الثابت والمتغيرء والثابت في الإسلام هو أركانه الخمسة 
المعروفة» وما تقوم عليه من وحدانية الخالق والإيمان 
بعالم الغيب» أما المتغير فهو ما يتصل بحاجيات الناس 
المتتجددة» وذا نفسر لاذا قال القرآن مثلا: لودو 
لهم ما طحت 
تحديد لأي تفصيل مذه القوة لا كا ولا كيقمًا؛ ذلك لأن 


2 ۰ 
من قفوو (الاتفال: ۰ هکذا دون 


.١‏ الإسلام بين الحقيقة والادعاءء مجموعة علاء» الشركة المتحدة 
للطباعة والنشر» مصر» ٩۱۹۹۲م»‏ صا١٥.‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الأمر مع القوة قابل للتأثر بمتغيرات الزمان والمكان» 
با دة خن دت غ لو ات يدك الد 
ا والربع» واللث» والثلئين» والنصف. وتلك 
قسمة حضارية للرسالة وللرسول تتسق مع عموم 
الرسالةء وكونها كافة للناس أي عالية. 

ونحن إذا نظرنا إلى الدعوة المحمدية فإننا نجد أن 
النبي ك كان يتلقى خطة الدعوة من قيوم السماوات 
والآأرض» وهي خحطة حكيمة رائعة تدرّج فيها الإسلام 
في معارج الصعود» حتى بلغ الذروة» فمحمد يج كان 
رسولا موی إليه» ليس مصلحًا أرضيًا ولا منتهرًا 
لفرص يتطور معها توسعًا وامتدادًاء فإنه 4# لم يكن 
بخطط للدعوة کا يزعمون» بل کان بخطط الله له ويدبر. 
ومن تم فقد تدرجت دعوة النبي َة بناءٌ على هذا إلى 
عدة مراحل» ذكرها الشيخ محمد أبو زهرة ناقا إياها 
عن ابن القيم الذي ذكرها ختصرة» ففصلها هي 
يقول الشيخ أبو زهرة: ذكر ابن القيم في زاد ا معاد أن 
مراتب الدعوة هس مراتب» وهي: 

المرتبة الأولى: النبوة فلا يدعو إلى الحق الذي نزل 
من عند الله 8# إلا نبي» وقد اعتبرها ابن القيم المرتبة 
الأوىء ونحن لا نعتبرها كذلك؛ إنم] نعتبرها كيان 
الدعوةء فلا دعوة إلى الإيمان برسالة إلا من نبي مرسّل» 
فهي دعامة» وليست مرتبة يبتدأ بهاء بل هي الأصل 
ولب الدعوة. 


المرتبة الثانية: إنذار العشيرة الأقربين» وقد أمر 


.١‏ القرآن والرسول ومقولات ظالمةء د. عبد الصبور مرزوق» 
مرجع سابق» ص۳۷ ۳۸. 

۲. زاد المعاد في هدي خير العباد» ابن ة قيم الجوزية» مؤسسة 
الرسالةء بیروت» ط۸ ۱٤۰۵‏ ه/ ۱۹۸۵م ج ۱ء ص٦۸.‏ 


1 0۰ 


مء 


الله كك بذلك فقال 44: 3 وأنذِر عشوريک الاب 
انز © 4 
االشعراء»» وقد يدا النبي 4 دعوة عشيرته» فدعا بني عبد 
مناف» وقال هم: "أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج 
بسَفح هذا الجبل أكنتم مُصدقيّ"؟! قالوا: ما جربنا 
عليك کذبًا. قال: "فإني نذير لكم بين يدي عذاب 


(Or, 


ص ا ص مو 


وكَحْفِض جتاحك لمن البعك من 


ف 

المرتبة الثالثة: إنذار قومه» وقد سلك عمد 4 ذلك 
المنهاج الذي انتقل فيه من الحيز الضيق إلى ماهو 
أوسع» ثم إلى ما هو أعم» فانتقل من إنذار عشيرته 
الأقربين إلى قومه من قريش: قريبهم وبعيدهم» وقد 
أنذر ي ني هذه المرتبة سكان مكة ال مكرمة وما حوها. 

المرتبة الرابعة: عبر عنها ابن القيم بقوله: إنذار 
قوم ما أتاهم من نذير من قبله» وهؤلاء هم العرب 
في الجزيرة العربية قاصيهم ودانيهم» سكان ادر 
منهم» وسکان الوَبّر» وبذا عمّت دعوة كل من ينطق 
بالعربية من غير تفرقة بين قريب وبعيد. 

المرتبة الخامسة: إنذار جميع مَنْ بلخته دعوته من الجن 
والإنس إلى آخر الدهرء وبذا شملت دعوته غير العرب 
من الرومان» والفرس» والشام» ومصرء والحبشة 
وکان هذا التبلیغ برسل آرسلھم وبکتب کتبھاء ٹم بث 
الدعاة» وجهّز الجيوش التي تدفع من هجموا أو 
حاولوا الهجوم» أو حاجزوا بين الإسلام ودعوته» 


۳. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التفسير» سورة المسد 
»)٤۸۷(‏ ومسلم في صحیحه» کتاب الإی‌ان» باب قوله تعالی: 
وأنذر عشورك الذریبب 4 (الشعرا) »)٥۲۹(‏ واللفظ له. 
.٤‏ سكان الَدَر: سكان القرى والمدن. 

ه. سكان الوبر: سكان البوادي. 


SE 
الرشد من الغي» والهدى من الضلال» ومن بعد ذلك‎ 


م 


يختارون عن بينةء فقد قال 34: ‡ لا 


و چ 


اا دفن الي 4 (البقرة: .(٦‏ 
NB E‏ 
الأول لا تعد مرتبة للدعوة ولكنها مرتبة التهيئة ها . 
ولا يَْنَنٌ ظانٌ أن التدرج ني الدعوة دليل على أن 
الرسالة لم تكن عالمية في مكةء فالرسالة المحمدية عالمية 


م ي 
ق الرِينِ فد 


د 


منذ بدايتهاء وذلك أن ثاني سور القرآن نزولا وهي 
سورة المدثر ما آيات تدل على هذه العالميةء يقول تعالى: 
ا سلسک إل 
نة لي متیر ا( 4 (لانیاء» ا فان المراتب 
O us‏ 
الدعوة» لا على تغيير المبادئ التي قامت عليها الدعوة 
مثل الشمولية والعالمية وختم الرسالات» وعلى هذا 
تبطل حجة من يزعم أن حمدا ج كان يغير خحططه 
الدعوية وفقا للظروف ال ال 


2 


ثانيا. أدلة عالمية الدعوة المحمدية في مكة : 
إن عالمية الإسلام من الأمور البدهية التي لا ينكرها 
عاقل أو منصف» عالمية تعم المكان والزمان 


ء٠ج حاتم النبيين بج الإمام محمد أبو زهرة» مرجع سابق»‎ .١ 
بتصرف یسیر.‎ ۲۸۷ ۰۲۸٦ص‎ 

® في "إيمان النبي # بدعوته وحماسته في نشرها" طالع: الوجه 
الثاني» من الشبهة السابعة» من الجزء الثاني (أخلاق النبي 3#). 
والوجه الثاني» من الشبهة الرابعة عشرة» من الجزء الخامس (نبوة 
النبى ي وعلاقته بأهل الكتاب). وني "مرحلتا دعوة النبى كذ" 
طالم: الوجه الثاني» من الشبهة الثامنةء من الجزء الثالث (عقيدة 
النبي 4 وعصمته ومعجزاته). 


1٥1 


شبهات حول دعوة النبي َة وتبليغه الوحي 
والأجناس: الإنس» والجن» والملائكة» هذا من حيث 
الشكل» أما من حيث الموضوع فقد جاء الإسلام 
٠‏ برسالة الله الأخيرة في الكون» وبمنهج عام كامل 
كفيل باحتواء البشرية جيعًاء وتوجيهها إلى ما فيه خير 
الدنيا والآخرة» وكفيل بقيادة الإنسانية جمعاء» وحلول 
مشكلاتها وهدايتها إلى الحق والصواب في كل صغيرة 
وكبيرة: 1# مَافْرطتا نی لکت من سىء 4 (الأئعام: ۸ . 
وهذه الحقيقة ا لجلية م تطرأً فجأًة في ذهن النبي 5 
بعد أن کون دولته في المدينة کا يظنون» بل كانت هذه 
الحقيقة ماثلة في ذهنه منذ أن نزل عليه جبريل بالوحي 
أو ل مةه ومد آن جور بدفر ته متدرا عر ت الاقرين 
ليس لرغبة منه يو ني هذاء بل لأغها إرادة الله الذي أراد 
أن يكون محمد َة هو النبي الخاتم» ودينه الإسلام 
الدين الخاتم» دين رب العالمين للعالمينء فلا بخص بلدًا 
دون بلد» ولا عرفا دون عرق فلا ميحدّه مکان ولا 
زمان» فالنبوة المحمدية نبوة للدنيا بأسرهاء نبوة شاملة 
للبشر حميعًاء وللناس كافة» فبعد أن كانت النبوات 
لأقوام بأعينهم» يبعث ## لكل قرية رسولا ينذرهم 
ویبشرهم» جاءت رسالة محمد ي رسالة للعالينء 
لیست لقریش وحدهاء ولا للمکیین وحدهم» ولا 
للعرب خاصة. 
ومن ثم فإن الزعم أن الرسول ب قدّم اللإسلام في 
مكة على أنه دين محلي» وفي المدينة على أنه عالمي» زعم 
ناتج عن سوء الفهم» وربا عن سوء القصد والرغبة في 
القدح» فلو طالع هؤلاء سيرة النبي ل منذ أن جهر 


.٣‏ افتراءات المستشرقين على الإسلام: عرض ونقد د. عبد 
العظيم الملطعنى» مرجع سابق» ص۳٩‏ . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بالدعوة أول مرة» لالتمسوا الدليل القاطع على عالمية 
الدعوة المحمدية. 

ففي أول مراحل الدعوة كان النبي ب يدعو الناس 
سرّاء فلا أراد الله هذه الدعوة أن تُعْلّن وأنزل %4 قوله: 
ولَحْفِض حك لمن 
بن آتٹزمیتے © إن عص فل إن بر نا 
ملو )4 (الشعراء) دعا رسول الله ۶ بني عبد 
الطلب فيهم رهط كلهم يأكل الجذعَة ويشرب 
الق فصنع هم مدا" من طعام» فأكلوا حتی 
شبعواء وبقي الطعام ک) هو كأنه م يُمس» ثم دعا 


ل ونر عشییک لے Y‏ 
ك 


٤ a (0) 2‏ 
هر فشربوا حتی روواء وبقي الشراب کانه م مس 


أو لم يشرب» فقال: "يا بني عبد المطلب» إني بعشت 


لكم خاصة وإلى الناس بعامةء وقد رأيتم من هذه الآية 

مارآيتم» فأيكم يبايعني على أن يكون أخى 
,)0(0( 

وصاحيي ؟ 


فها هو ذا النبي ي يعلن منذ أول وهلة يجهر فيها 
بالدعوة أن دعوته للناس كافة: "إني بُعثت لكم خاصة 
وإلى الناس بعامة". فليس صحيخًا ‏ إذن -الزعم أن 
الدعوة المحمدية كانت محلية في مكة ثم تحولت إلى 


.١‏ الجذعة من الغنم: المي الشابة. 

۲. الفرق: مكيال كبير لأهل المدينة يكال به اللبن. 

ا ا 

.٤‏ الغمر: القدح الصغير. 

.٥‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند العشرة المبشرين 
بالجنةء مسند على بن أبي طالب ف »)۱۳۷١(‏ والنسائي في سننه 
الكبرى» كتاب الخصائص» باب ذكر الأخوة (١0٤۸)ء‏ 
وصححه الألباني في صحيح السيرة النبويةء ص١١٠‏ . 

ء١ج حاتم النبيين ب محمد أبو زهرة مرجع سابق»‎ .٦ 
.۳۰۱ ص۳۰۹‎ 


\o۲ 


العا مية في المدينة؛ وذلك أن النبي ج لم يقتصر في دعوته 
في مكة على أهل مكة وعشيرته» بل تجاوز ذلك إلى 
دعوة کل من یراه؛ لأن رسالته عامة لجميع الناس» 


يقول 34: $ یانما الاش ان د رول آل 


5 
0 
سم 


جييصًا 4 (الأعراف: »)٠١۸‏ وهي آية مكية» وقد اغتنم 
فرصة القادمين إلى مكة للطواف بالبيت» فاتصل بهذه 
الوفود» ودعاها إلى اللإسلام» وكان يقول ضهم: "يا أا 
الناس» قولوا: لا إله إلا الله. تفلحوا". ويطلب منهم 
أن يؤمنوا بهذا الدين وأن ينصروه ويمگنوا الرسول من 
تبليغ دعوة ربه للناس. 

وكان ي لا يسمع بقادم إلى مكة إلا اتصل به ودعاه 
إلى الإسلام؛ "فقد عرض ب نفسه على القبائل أيام 
الموسم» ودعاهم إلى الإسلام» وهم بنو عامر» وغسان» 
وبنو فزارة» وبنو مرة» وبنو حنيفة» وبنو سليم» وبنو 
عبس» وبنو نصر» وثعلبة بن عكابة» وكندة» وكلب» 
SS‏ 
واو ار اشن ن ای راف 

كا لم يكتف النبي ل بعرض الدعوة على زوّار مكة 
فحسب» بل سعی # لنشر دعوته خارج مكة» فتوجه 
بدعوته إلى الطائف» كا أمر 4 بعض أصحابه بالتوجه 
إلى الحبشةء وذلك في العام الحامس من البعشة» كل 
هذا يدل على أن الرسالة التي جاء بها محمد بو كانت 


۷. صحيح: أخر جه أحمد في مسنده» مسند المكيين» حديث ربيعة 
بن عباد 4 (17١۱۹)ء‏ وابن خزيمة في صحيحه» كتاب 
الوضوءء» باب مسح باطن الأذنين وظاهرها »)۱١۹(‏ وصححه 
الألباني ني صحيح السيرة النبوية» ص١٤٠‏ . 

۸. السيرة النبوية» د. علي محمد الصلابي» مرجع سابقء جا 
ص٦۳۸‏ 


للناس عامة. 

ويؤيد عالمية دعوة محمد 4 في الفترة المكية إسلام 
من ليس عربيًا مثل: بلال الحبشي» وداس النصراني 
الذي دعاه النبي ب أثناء رحلته إلى الطائف» فحين| 
تعرض ب للأذى من أهل الطائف» وخرج من 
عندهم» وألجئوه إلى حائط لعتبة بن ربيعة» وشيبة بن 
ربيعة» وما فيه» فلما رَأياه رقا له» ودَعَرّا غلامًا هى| 
نصرانيًاء يقال له: عداس» فقالا له: خذ قطقًا من هذا 
العنب» فضعه في هذا الطبق» ثم اذهب به إلى ذلك 
الرجل» فقل له يأكل منه» ففعل عداس» ثم أقبل به 
حتی وضعه بین يدي رسول الله ده ثم قال له: کل. 

فلا وضع رسول الله 5 فيه يده قال: "بسم الله"» ثم 
أكل» فنظر عاس في وجهه» ثم قال: والله» إن هذا 
الكلام ما يقوله آهل هذه البلادء فقال له رسول الله 4: 
"ومن أهل أي البلاد أنت يا عداس؟ وما دينك"؟ قال: 
نصران» وآنا رجل من أهل نيتوّی» فقال رسول الله 5ل 
"من قرية الرجل الصالح يونس بن متّى"» فقال له 
عاس وما ندرك ماوت ن ی فال رول 
الله : "ذاك أخي» كان نيا وأنا نبي"» فأكب عداس 
على رسول الله 4 يبل رأسه ویدیه وقدمیه". 

فلم یکن عاس قرشيًا ولا حتی عربيًاء وکانت 
الدعوة لم تزل في مكة» وهذا يدل على عالمية الدعوة 
حتى في هذه المرحلة المبكرة منها. 

ويدل أيصاعلى هذه العالميةء إسلام صهيب 
الرومي» وذلك أنه أسلم قبل الهجرة» وتعرَّض لأذى 
قريش أثناء هجرته» فعن أبي عثهان النهدي قال: بلغني 


. ۳٦٥۹ص مرجع السابق»‎ .١ 


or 


شبهات حول دعوة النبي 4 وتبليغه الوحي 
أن صَهيبًا حين أراد الهجرة إلى المدينة قال له أهل مكة: 
أتيتنا ها هنا صعلو كا حقبرًاء فكثر مالك عندناء وبلغتَ 
ذلك» فقال: أرأيتم إن تركت مالي تحلون نتم سبيلي؟ 
قالوا: نعم» فجعل هم ماله أجمع» فبلغ ذلك النبي 44 
(OCD, as‏ 
فقال: ربح صضھیب: ربح جیب . 
وهناك دليل آخر على عالمية الدعوة المحمدية في 
مكة؛ فقد تنبأً النبي ييل عند هجرته إلى المدينة - وهو في 
أشد ساعات الحرج والخطر-بأن سُراقة بن مالك 
رر ٭(٤)‏ ع ر (O) wr,‏ 
سيلس سوَاري“ کسی وزطاقه ˆ 
"كيف بك يا سرافة إذا سورت بسواري کسری"؟ قال 
سراقة: كسرى بن هرمُز؟ قال النبي :"نعم 
هذه بعض لمحات من سيرة النبى ية والتي تدل 


عندما قال له: 


(Dn 


إذا تأملنا آيات القرآن الكريم ا مكية» فإننا سنجد هذه 
الفا ةوا ةا قد الور الول ق ترت 
لصحف -سورة الفاتحة وهى سورة مكية -نجد 
قوله 8#: [آلکند ہب الس کیت © )4 اناف 
وني السورة الخاتمة -سورة الناس وهي أيصًا مكية - 


. صحيح: أخرجه أحمد في فضائل الصحابة» فضائل 
صهیب که »)۱١۰۹(‏ وابن حبان في صحیحه» کتاب إخباره 4 
عن مناقب الصحابة رجاهم ونسائهم »)۷٠۸۲(‏ وصححه 
الألباني في فقه السيرة» ص۷١٠‏ . 

۳. السيرة النبويةء د. علي محمد الصلابي» مرجع سابق» جا 
ص٦۲٤ ٤۲۷‏ . 

.٤‏ السوار: نوع من امحل يُلبس في اليد. 

.٥‏ التطاق: حزام يُشد على وسط الإنسان. 

. الإسلام في قفص الاتہام» د. شوقي ابو خليل» مرجع سابق» 
ص۷٥.‏ 


داس . 

وما من شك في أن كلمتي "العا مين" و"الناس" لا 
تقتصران على العرب وحدهم» وكذلك فهناك العديد 
من الآيات المكية الأخرى الدالة على عموم الرسالة 
وعالمية الإسلام» مشل: قوله 3#: إن هو إل دكرى 
لدیک ممیت ا 4 (لاعا)» وقول الله 4: مامه 
انرا نهو للا وکر وان مين زر 
من کان حا وی اقول ع الگمری () 4 (یس» 


وقول الله کک لدی رل ارقن عل عبد 


یکی میب للعلییت نرا {O‏ (الفرقان)» وقول الله تعالى: 


رر یور 2 2 ر 
3 ما أرَسَلت ك إلا كاف لتاس شرا ودا ولك 


ڪا الاس لا يعلموت © 4 سبا» وقول الله ل 


م HEE 1 0 A‏ و ت 
ايها الاش لن سول ام َم جي 4 
(الأعراف: .)٠١۸‏ 


ونخلص من هذا كله إلى أن النبي 5 م يكن ليغير 
خططه الدعوية وفقا للظروف البيئية التي تحيط به» وأن 
رسالته 5 عالمية منذ كان في مكة» ولم تطراً عالميتها بعد 
هرت إل دة کا زغم 
الخلاصة : 

لم يكن النبي بج خطط للدعوة كا يزعمون» بل 
كان الله يخطط هاء ومن تم فقد سلك ب مس مراتب 
في دعوته» بدت من تهيئته للدعوة» ثم إنذار عشيرته 
.١‏ القرآن والرسول ومقولات ظالةء د. عبد الصبور مرزوق» 
مرجع سابق» ص۳۸. 


® ني "عالمية الدعوة الإسلامية" طالع: الشبهة السادسة 
والعشرين» من هذا الحزء. 


الأقربين» ثم إنذار قومه» ثم إنذار العرب قاطبة» ثم 
انتهت بتبليغ الدعوة إلى غير العرب من الرومان» 
والفرس» والشام» ومصرء والحبشة» وهذا التدرج 
الذي ذكرناه تذّرج في كيفية الدعوة» لاني مبادئها التي 
قامت عليها؛ لأن عالمية هذه الدعوة واضحة منذ 


بدایتهاء فقد ورد في ثاني سورة نزلت قوله تعالی: نیرا 


انرا چ4 (الدثر» ومن ثم يجب أن نفهم هذه المراتب في 


إطار التدرج في التشريع؛ إذ من الطبيعي أن يتصرف 
الرسول ي ني العهد المكي بشكل يخالف العهدالمدني 
الذي تكونت فيه الدولة؛ لأن ملاءمة الظروف هي 
صفة أساسية تتصف ما العالمية. 

٠‏ إن عالية الدعوة المحمدية قد تقررت منذ نشأتها 
الأولىء ففي أول مرة جهر با النبي بالدعوة وقف 
منذرًا عشيرته قائلا: "إني بُعثت لكم خاصة وإلى الناس 
بعامة"» وقد كان ج لا يسمع بأحد قدم إلى مكة إلا 
دعاه للإسلام» بل لقد ذهب ية للدعوة خارج مكة في 
رحلته للطائف» ومن أكبر الدلائل على عالمية الإسلام 
- وهو بعدّنفي مكة -إسلام بلال الحبشي» وعداس 
النصراني "من مدينة نينوى"» وصهيب الرومي. 

إن ثمّة آيات كريمة كثيرة نزلت بمكة تدل دلالة 
واضحة على عالمية هذه الدعوة» كقول الله ل: 
یانما اسان رَد سول آل وڪم یځ 4 
(الاعراف: »)٠١۸‏ ولا شك أن العرب ليسوا هم الناس 
جيعًاء وكذلك قوله  :35‏ إن هو إلا در ماين )4 
(ص)» وغيرهما من الآيات الكريمة الدالة على الحقيقة 


ا 


الزعم أن الدعوة امحمدية لم تُغير شينًا من 
أخلاق العرب ولا مدنيته م 
مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المشككين أن النبي 4# م يستطع 
بدعوته أن يعبر شيا في نفوس العرب» لا في آخلاقهم» 
ولا ني مَدنيّتهم» مستدلين على ذلك با يزعمونه من آن 
المجتمع العربي م يتقدم تقنيًاء ول یتحصر» ولکته ظل 
على حاله من التخلف الذي كان عليه قبل الإسلام.. 
وهم بذلك يطعنون في دعوة النبي بي نافين دورها 
الفعًال في التقدم الإنساني الذي أحدثته عند العرب. 
وجها إبطال الشبهة : 

(١‏ الواقع والتاريخ والمنصفون يشهدون جيعًا 
بالتخيبرات المائلة التي أحدثتها دعوة محمد #5 في 
نفوس العرب وأخلاقهم» بل وفي غيرهم من الأمم 
التي بلغتها الدعوةء وآمنت بها. 

۲) لقد استطاع العرب بفضل دعوة محمد ب بعد 
فترة زمنية قصرة» إقامة حضارة رائعة» كانت من 
أطول الحضارات عمرّا في التاريخ» واعتمد عليها 
الأوربيون في إقامة نمضتهم الحديثة بشهادة علمائهم. 
التفصيل : 
أولا. التغييرات التي أحدتتها دعوة محمد ب في نفوس 
من آمن بها : 


منذ أن جهر النبى ي بدعوته أول مرة في مكة 


والصحابة» د. إبراهیم عوض» مرجع سابق. 


100° 


- شبهات حول دعوة النبي ل وتبليغه الوحي 
وقفت في وجهه وقائع ضخمة: واقع مكة» وواقع 
ا لجزيرة العربية» وواقع الكرة الأرضيةء ووقفت في 
وجهه عقائد وتصورات» ووقفت في وجهه قيم 
وموازين» ووقفت في وجهه أنظمة وأوضاع» ووقفت 
في وجهه مصالح وعصبيات. 
كانت المسافة بين دعوة الإسلام التي جاء بها 
محمد بذ وبين واقع الناس في الجزيرة العربية» وفي 
الأرض كافةء مسافة هائلةء وكانت النقلة التي يريدها 
بعيدة» وكانت تسند الواقعَ أحقاب من التاريخ» 
وأشتات من المصالح» وألوان من القوى» وقفت كلها 
سدًا ني وجه هذا الدين الجديدء الذي لا يكتفي بتغيير 
العقائد والتصورات» والقيم والموازين» والعادات 
والتقاليدء والأخلاق والمشاعر» ولكنه يريد كذلك أن 
يغير الأنظمة والأوضاع» والشرائع والقوانين» كا يريد 
انتزاع قيادة البشرية من يد الطاغوت وال جاهلية ليردها 
إلى الله وإلى الإسلام. 
ومن َج فإن التغيير الذي قاده محمد ب بمنهج الله 
تعالى بدا بالنفس البشريةء وصنع منها الرجال العظاءء 
ثم انطلق بهم ليحدث أعظم تغيير في شكل المجتمع؛ 
حيث نقل الناس من الظلمات إلى النور» ومن الجهل إلى 
العلم» ومن التخلف إلى التقدم» وأنشأ بهم أروع 
حضارة عرفتها الحياة. 
لقد قام النبي ل معتمدًا على منهج القرآن بتغيير في 
العقائدء والأفكار» والتصور» وعالم الشاعر والأخلاق 
في نفوس أصحابه» فتغير ما حوله في دنيا الناس» 
فتغيرت المدينةء» ثم مكةء ثم الجزيرة العربية» ثم بلاد 
فارس والروم» في حركة عالمية تسبح وتذكر خالقها 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
E TT‏ 

إن المتأمل في أحوال العرب العقائدية والأخلاقية 
والاجتماعية قبل الإسلام» وحاهم بعد البعثة المحمديق 
يلاحظ هذا التغيير العظيم الذي أحدثته دعوة محمد ل 
في العرب خاصة وي العام أجمع» سواء على مستوى 
الجاعةء آم على مستوى الفرد» ويمكننا أن نوضح بعصا 
من آثار دعوته 5 الخالدة» تلك الآثار التي لايجدها 
مكان ولا زمان» ونكتفي بأقل القليل منها الآن» وهو 
آثار دعوة محمد بل على المجتمع والفرد العربي. 

.١‏ آثار دعوته ب على المجتمع: 

يقول الأستاذ عبد الرحمن عزام في كتابه "بطل 
الأبطال": إن أول ما جب أن نوجه تفكيرنا إليه هو أثر 
هذه الدعوة من الناحية الاجتهاعية» في شعب لم يكن 
يصلح لشيء» فأصبح في بضع سنين صا ا لحمل 
الرسالة التي وصلت إلى أطراف المشرق في سنين 
معدودة (عشرين سنة تقريًا). 

كان الأثر البارز السريع هذه الدعوة تغيير أمة تغييرًا 
شاملا خاس بحت اصبجت شا أعر تلك الأة 
التي نشأت فيها الدعوة (الأمة العربية)» فقد كان 
العرب قوم فوضى» في قمر" من الأرض» موضع 
احتقار المتمدنين من الفرس والرومان» وكانوا آخر أمة 
يُرْجّى فيها خير وينتظر ها أمرء كان العرب في 
جاهليتهم قبائل متنازعة على الحياة» متنافسة في 
السؤدد» يتنازعون على مواقع الغيث ومنابت العشب» 
كل قبيلة تعتز بقوتهاء وتفتخر بأنسابما ومآثرهاء وما 
.١‏ السيرة النبويةء د. علي الصلابي» مرجع سابق جا ص١٤٠‏ 


بتصرف. 
۲. القفر: المكان الخدب الخالي من الزرع والماء. 


1٥١ 


فخرها وعزها إلا في آنا آغارت فغلبت ومبت» وأا 
ظلمت وأفسدت» فالظلم والنهب عندها عحمود» وهو 
من أغراض الحياة. انظروا إلى قول عمرو بن كلثوم: 
غ ظالمينّ وما ظُلِمْنا 
EE ETA‏ 
وقول زهیر: 


حه 


ا 


وَمَنْ ذذ عن حوضو بلا 
دم ومن لا َظاِم الناس بُظلَم 

هذا الشعر يصور لنا حالة العقلية التي كانت عليها 
القبائل العربيةء ويدلنا على عظم الدعوة التي جعلت 
من قوم يفخرون بنهب إخوانمم قومًا يعتزون بنشر 
السلام والقانون» والعدل بين الأبيض والأسود في آسيا 
وإفريقياء هؤلاء الحفاة المتنابذون قد أصبحوافي جيل 
واحد رسل الحضارة والنظام. كان الرجل منهم لا 
يعترف إلا بقبيلته» فإذا تنازعت لا يعترف إلا بالبطن 
الذي ينتسب إليه» وينكر على غير عشيرته حق الحياة. 
وكان أفراد العشيرة لا يتعارضون» ولا يتصارعون على 
خير عام. وكانت الحياة قائمة على الخصومة والعداء 
لكل أحد خارج عن نطاق العشيرة» فكانت العشيرة 
على هذا الاعتبار عصابة متكافلة على حماية نفسهاء 
وإتيان الشر ما استطاعت إلى ذلك سبيلاء والاعتزاز 
بالقدرة عليه» وأا تأتيه داتًا» فجاءت الدعوة المحمدية 
تنقض كل ما يتمسك به العربي من هذه المواريث» 
فحلّت هذه العصابة اوجهة للشر باسم العشيرةت 
وأحلت محلها الأمة»ء وأقامت الحقوق البشرية 
وجعلت التعاون على البرء والتكافل على النظام العا 
والاتحاد على الفكر السامي والعقيدة الطاهرة مكان 
علاقة الدم التي تربط بين الناس في سفك الدم» ونب 


ا وك و المد إن ي 
وجعلتها نظرة إنسانية إهية» بعد أن كانت بهيمية 
وحشية» أحلت سلطان الشريعة فوق كل سلطان» 
وجعلت هيمنة الدولة للخير العام فوق كل هيمنة» 
وذهب القصاص الظالء وقام القصاص العادلء 
مقار رة افر اة كان االبزاة 
الاجتاعية ها 3 زر وازره وزر 
3 وآن لی لاون لا ما سی © 4 (الدجب» وصارت 
العزة للشرع القاهرء والسلطان القائم 
دعوى الجاهلية: يالفلان» وأصبح كل داع دعوته 
للشرع» وبالقانون انتصاره» وبالعدل اعتصامه. 

برزت المسثولية الشخصيةء فا تغني عن أحد دعوى 
الجاهليةء ولا يغني عن أحد في ميدان العمل نسبه ولا 


e ر‎ 1 


ری (الانعام: CO4‏ 


عليه» وحمت 


Ll‏ و ر 


حسبه ولا جاهه ولا ماله» قال تعالی: چ فمن يعمل 


2 2 ا 2 و‎ o2 0 ت‎ r 
ومن َمل يمال‎ )W يقال درو حَبا َر‎ 
۶ ج 4 رو رور ص ا‎ 
«لزازنت)» ظا ر نها إن تك‎ O درو و شش‎ 
و ر 22 کو , م ےر‎ 2 L7 
يثقال حب من خردل فتن فى صخرة أو في السَملواتِ‎ 
> چە . کے رة‎ 

أو فی الارّض ياتِ ہا اسان ا OT‏ 
(لقان). 


أصبح الناس بالدعوة المحمدية سواء لا شريف 
ولا وضيع» خيرهم أحسنهم عملا وسيدهم أنفعهم» 
وأکرمھم أتقاهم إا الاس انا علقت ین دکر وای 
عند اہ انتک 


ن ڪرم ع 


e REE e lll 


شعوبا وقایل لتعارفوا ِنْ 

لم حر )ک4 (الحجرات). 
انظروا إلى محمد يفي خطبة الوداع» يعلن هذه 
لاوا ةلحرب غلل آنا للبشر كافة: "يا آاالناشس» 
كلكم لآدم وآدم من تراب» لا فضل لعربي على عجمي 


4 


1o۷ 


شبهات حول دعوة النبي بك وتبليغه الوحي 

إلا بالتقوی"'. 
تلك هي الكلمة الخالدة التي كانت دستور الحكم 
في فتح العرب من الأرض» فجعلت الفتح العربي 
بيدا من رفعة قوم على قوم آو جنس على جنس» فلم 
يصبه ما أصاب غيره من الفتوح» وبقيت آثاره خالدة في 

المشرق والمغرب. 
قت ال تة الحيدية عل الان والغة 
ع 
الخير» ولم يبق في الشرع الذي قله العرب إلا تنافس في 
الأعمال الصالحةء قال 3#: #إفاستيقوا از 
مرجع کم عا ف 


(المائدة). 


بالكيفية التي سقتها 


2 


کم ما م فيد لفون 


¢ 


وهكذا حلّت الأمة حل القبيلةء والعدل حل الغلبة 
والمساواة مکان التفاضل› والعمل الصالح مکان الفخر 
بالآباءء ومّلئت ك 


ملوءة بصا ونزاعا قل تالا آنل ما حرم ربكم 
م چ4 (الأنعام: .)٠١١‏ 

كان قلب العربي مورَّعًا بين آهة شتى» قد التبست 
عليه صفاتها وأفعاهاء يفزع إليها حينًا» وينفر منها حيناء 
ویلتمس منها الخیر» فإن م یظفر به هجرها. 

لإ تكن آمام العربي سبيل واضحة للعمل في هذه 
الحياةء كا لم تكن له خطة بينة لمعاملة الناس» فلقتته 
الدعوة المحمدية الإيمان بإله واحد» وهدته إلى الحلال 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» باقي مسند الآنصار» حديث 
رجل من أصحاب النبي 4 »)۲٠١١١(‏ والطبراني في المعجم 
الأوسط» باب العين» من اسمه عبد الرحمن »)٤۹٠0(‏ وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة .)۲۷٠١(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والحرام في كل صغيرة وكبيرة» فصار على بينة من ربه» 
وعلى بينة من نفسه» وعلى بينة من عمله. 

وعقيدة المسلم علمته التوحيد في كل شيء» علمته 
أن الله واحد» وأن أصل البشر واحد وأن الناس 
سواسية كأسنان المشط» وأن الأمم جيعًا سواء وأن 
الأديان التي جاءت بها الرسل واحدة» لا تختلف في 


ا ا 


حقائقها ومقاصدهاء قال ک3: س کہ م الین ما 


iT 


حل کا لك وما وَصَسا ہوء ابم 


وَصی ہہ وسا ودی أَوَسَيَا 
ومومى ويس %(الشورى:۱۳). ووحدت له الخطة التي 
يعمل عليها في خاصة نفسه» ومعاملة الناس» وحدت 
الدعوة المحمدية نفس العربي» ثم وخدت العرب 
جيعًاء وصاغت منهم أمة واحدة» تحمل رسالة التوحيد 
إلى الناس كافة. 

فهذه الأمة الواحدة المؤلفة من أرقى الموحدين» هي 
التي انبعثت بسبب هذه الدعوة» فلم يقف في سبيلها 
شيء» لا كشرة العدد» ولا قوة السلاح» ولا العقائد 
الموروثةء ولا عظمة الملوك» ولا جبروت الرؤساء» بل 
کانت قدرًا من الله بلغ غایته» ومن ذا یرد على الله 
القدر؟! 

هذا التوحيد هو أظهر معجزات الدعوة المحمديةء 
ولكي يدرك الناس وجه الإعجاز يجب أن ينظروا الآن 
إلى جزيرة العرب نفسهاء وقد شملها اللإسلام قروئاء 
ثم عادت فيها سيرة الجاهلية بحالة خف كثيرًاء بل 
أهون مائة مرة نما كانت عليه قبل ظهور رسالة التوحيد 
فيهاء وليقدر كم يى الذي يريد أن يبعث هذه الأمة 
مرة آخرى من عَسَتِ. 

إن كثيرًا من المصلحين ليتحطمون على عتبة 


16۸ 


الإصلاح» قبل أن يصلوا إلى شيء مما وصلت إليه 
الدعوة المحمدية في بضع سنين» إذا تصورتم الحالة 
الحاضرة» وقستموها على الحالة وقت ظهور الدعوة» 
يمكنكم أن تتصوروا أثر الدعوة المحمدية وقوا 
وفضلها على هذه الأمة» وعلى الناس كافة. 

جاءت الدعوة المحمدية برسالة التوحيد هذه ومعها 
رسالة أخرى» هي رسالة التحرير» وتركت في هذه 
الرسالة أثرها الخالد في الأمة العربية وجميع الأمم كا 
تركت في الأولى؛ فصرخ مؤذن هذه الرسالة: الله أكبر! 
وتضاءلت بهذه الصرخة كل عظمةء وكل سيطرة أمام 
عظمة الله وسيطرته» وتحررت النفوس من الأوهام 
الباطلةء والعقائد الكاذبة» وصارت العبودية خالصة 
لله يتساوى الناس فيهاء ويتحررون بذلك من سواها. 

وهذا الذي انفرد بالسلطان والسيادة وحق العبودية 
ہو اللہ قال تعالی: ب هو لی بصن ع ومکیگنۂ 
ی ِن اکت ل ٤‏ رَد بالثؤمي 
کا 


1 


وال ر س 
واه يدعو ا إل دار 


آلسلی وہدی من سا إل صر رط مسنم 3{ (یونس)» 

وقال الله ک: 3 لَه وَل آکدسے اموا يخرجهم م 

الظلمت إل الور وال ت كفرةآ لاوم الوت 
ر هم فیا دروت )4 اتر 


مهذه المعاني الساميةء والعبارات القوية» في هذه 
الآيات الكريمة وأمثا ها تحررت النفوس من العبودية 
لغير خالقها البّر الرحيم بهاء هادا إلى النور وإلى 
صراط مستقيم. 


كان الاس قل الدعرة المخمدية عي الوك 
والزعاء» عبيدًا للرؤساء الدينيين» عبيدًاللأوهام 
والخرافات» عبيدًا لملاك الأرض وملاك الثشروة 
فتحرروا هذه الدعوة المحمدية» تحرروا في أبدانمم 
وأعظم من ذلك أن تحررت نفوسهم با وهبت ها 
الاغوة هر فاخاو دوعر وان لهال افا 
بائدًاء بل مسجلا خالدًا خلود قوانین الله في خليقته. 

علّمت الدعوة المحمدية الناس أن التفع والضر بيد 
الله وحدهة وآن لا وأسظة ين الاتسان وربە» وان رب 
أقرب إليه من حبل الوريد» وأنه معه حينا كان» وأنه 
ليس لأحد سلطان على قلبه» ولیس للرسول نفسه إلا 
التبليغ والتعليم # كر iO)‏ 
وہ بطر © € دس ط کین اعرا فا 
أرسلتک عَم حفيظًا 4 (الشورى: ۸ 

بهذا أدرك الإنسان مكانته» ونال حريته في عقله 


ےہ 


تما ا ا 


وقلبه وفكره وعمله» وبقي للدعوة المحمدية أثرها 
ا لخالد في توحيد الناس وتحريرهم. 

۲. آثر الدعوة المحمدية في الفرد: 

ولكي نستعين على تصور هذاالآثرفي الفرد 
لستحضر آمامنا مثا عمر بن الخطاب 4. كان عمر 
في جاهلیته فتی من فتیان قريش» يغشى مجالس السوء 
وبؤر الشر» وكانت مكة في ذلك العصر ممتازة بين 
حواضر الجزيرة بترفها ومنكرهاء تجذب طلاب الطرب 
واللهوء ول يكن عمر في هذه المدينة شاذَاء بل كان مُعَلَ 
ا وال خرو فا بالش وة والش امت مداق 
كل الحالات للتسلط بالأذى على من بخالفه»ء ولإثارة 


Sa e‏ ص 


1۹ 


شبهات حول دعوة النبي ع وتبليغه الوحي 
فتيان مكة على الدعوة المحمدية»ء وأنشطهم في آُذی 
أتباعهاء فلم يَسلّموا من لسانه الجارح» ويده الباطشة 
ولا رأته ليلى بنت أبي حنتمة وله رقة لم تكن تراهاء 
ذكرت ذلك لرجل من المسلمين» فقال ها: أطمعتِ في 
إسلامه؟! إنه لا يسلم حتی یسلم حار الخطاب.. هذا 
هو الذي جذبته الدعوة» فلا هذبته وصقالته» أخرجت 
منه عمر أمير المؤمنين» قاهر الفرس والروم» وجعلت 
منه المثل الكامل في الرفق والإنصاف والعدل» وصار 
أكبر القضاة والسياسيين والملوك في تاريخ البشر. 
افك الدعرة المحمدية الفرد من سلطان العقائد 
الباطلة» وأصلحت قلبه وفكره بالعقائد الصحيحة» 
وهذّبت نفسه بالشرائع القويمة» والسنن الصالحةء 
e‏ 
محمد کو ا لمان ل کہ فی رول آله أسوة حسةٌ 4 
(الأحزاب: .)١١‏ 

أقرت الدعوة المحمدية في نفوس أصحاب محمد 4 
حب العدل وحبً الإنصاف» في بيئة لا تعرف الحق إلا 
للقوة ولا تدين بالإن ضاف إلأاللسيف»فوطات 
النفوس للحق» انظروا إلى عمر 4 بعد أن هذّبته 
الدعوة» تعترضه امرأة وهو أمير المؤمنين بخطب الناس» 
فيمسك من فوره» ويقول: أصابت امرأة وأخطأً عمر! 
وانظروا إليه - وقد شج رس أخته في الجاهلية -يبكي 
وهو أمير المؤمنين لرؤية بائس» ويخشى أن يلقى الله وفي 
الناس بائس. 

تلك آثار الدعوة في نفوس جفاة العرب» قد جعلت 
من رعاةالإبل والشاة وصغار التجار في مكة» 
والفلاحين في المدينةء رجالاء كل احتاج تاريخها إلى 


واحد منهم وجده مهيا للإمارة على الناس من كل 
الأجناس» كأنا نشا فيهاء ودرج ضها. رجالا قوامين 


بالقسط» كا أمرهم الله كلك في القرآن الكريم ل أا 


اریت اموا كوا مَومیت لله شهدآ بلسي و 
ی ال دل اغد و 
قرت فی وا اھ ت اھ ع با 
ت ت 7 € دناد 3 وَكَدَلكَ جعلتنگ َه 


وَسَطا ٳنڪووا شهدا عل الَا 
سيدا & (البقرة: .)٠٤۳‏ 

وليس نجاح الفتح العربي» وانتشار الدعوة إلا أثرّا 
لسحرها في تغيير النفوس وتوجيهها للخير» ولولا 
رجال أعدتهم المدرسة المحمدية لمل العلياء أعدتهم 
لإرشاد البشر وقيادته وحكمه» لما تجاوز الفتح 
الإسلامي الجزيرة العربية» ولذهبت آثاره بموت 
الرسول َب وارتداد الأعراب» ولكن الشباب الذين 
طبعتهم الدعوة بطباعها استمروا يفيضون على جيلهم 
ت ا 
فأبو بكر» وعمر» وعثان» وعلي» الخلفاء الراشدون چ 
م يکونوا إلا شباب الرسالة وقت أن أَسَرَّها ثم جهر بها 
محمد ب للناس. 

وليتبينَ لنا واضحًا أثر الدعوة المحمدية في نفوس 
الشباب الذين هاجروا للحبشة» وخالفوا آباءهم 
وکبراءهم في سبیل عقائدهم» نذكر لكم موقف 
جعفر بن أبي طالب مام النجاشي» فهو موقف يدل على 
امتلاك الدعوة المحمدية لنفوس من اجتذبتهم» كا يبين 
لناموضوع الدعوة نفسهاء ك] فهمها المهاجرون 
والمهاجرات» بل كا فهمها أنصارها في ذلك العصر. 


1 


لقد حرج أولئك السابقون لتلبية كلام الرسول 4 
ومعهم من الفتيان والفتيات من ينتسبون لمختلف 
البطون في قريش» ويتصلون بالقرابة لأعاظم رجال 
مكة» وأشد خصوم الدعوة» وفيهم أبناء وبنات لأمثال 
المغيرة» وسهيل بن عمروء» وأمية بن خلف» فبعثت مكة 
في أثرهم رجلين من دهاتها: عمرو بن العاص» وعبد 
الله بن أبي ربيعة. ومعهم هدايا مما يستطرف النجاشي 
من متاع مكة» له ولكل بطريق من بطارقته» وأوصَوْهما 
أن يدفعا لكل بطريق بهديته قبل أن يكلا النجاشي» ثم 
يسلا النجاشي هديته» ويسألاه تسليم اللاجئين 

فلا وزعا الهدايا قالا لكل بطريق منهم: قد أوى إلى 
بلد ا ملك منا غلمان سفهاء فارقوادين قومهم» ولم 
یدخلوا في دینکم» وجاءوا بدین مبتدع» لا نعرفه نحن 


ولا أنتم» وقد بعثنا إلى الملك فيهم أشراف قومهم» من 


آبائهم وأعامهم وعشائرهم ليردوهم إليهم» فإذا كلمنا 


الملك فيهم» فأشيروا عليه بأن يسلمهم إليناء ولا 
یکلمھم» فإِن قومھم أعلى بہم عيتا"» وأعلم بها عابوا 
عليهم» فقالوا هم: نعم. ثم سلا للنجاشي هدايا 
وقالا له مشل الذي قالا للبطارقة» فأشار البطارقة 
بتسليمهم» ولكن النجاشي أبى أن يأمر بذلك حتى 
يسمع قول المهاجرين» فدعاهم وسأهم: ما هذا الدين 
الذي فارقتم فيه قومکم» و م تدخلوا في ديني» ولا دين 
أحد من هذه الملل؟ فقام جعفره وكان اللاجئون قد 
اختاروه» واتفقوا على أن يقول ماعلمواء وماأمر به 
النبي ب كائتا في ذلك ما هو كائن. فقال: أا الملك» 
كنا قومًا آهل جاهلية» نعبد الأصنام» ونأكل الميتة» 


.١‏ أعلى بهم عيتا: أبصر بهم. 


ونأتي الفواحش» ونقطع الرحم» ونسيء الجوار» ويأكل 
القوي منا الضعيف» فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا 
رسو لا منا» نعرف نسبه» وصدقه» وأمانته» وعفافه» 
فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده» ونخلع ما کنا نعبد نحن 
وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان» وأمرنا بصدق 
الحديث» وأداء الأمانة» وصلة الرحم» وخسن الجوارء 
والكف عن المحارم والدماء ونهانا عن الفواحش» 
وقول الزور» وأكل مال اليتيم» وقذف المحصنة» وأمرنا 
أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئاء وأمرنا بالصلاة 
والزكاة والصياء فصدقناه وآمنا به» واتبعناه على ما 
جاء به» وحرمنا ما حرم عليناء وأحللنا ما أحل لناء 
فعداعلينا قومناء فعذبونا» وفتنوناء وضيقوا علينا 
الخناق» فخرجنا إلى بلادك» ورغبنا في جوارك» ورجونا 
ألا نظْلَمَ عندك أا الملك. 

فقال النجاشي: هل معك مما جاء به عن الله من 
شيء؟ فقال جعفر ظه: نعم» قال النجاشي: فاقرأه» فقراً 
صدرّا من "کهیعص"» فبکی النجاشي» ثم قال: إن هذا 
والذي جاء به عیسی ليخرج من مشكاة واحدة. 

هذه هي الدعوة كا فهمها شباب ذلك العصرء بل 
a E E‏ 
في نفس ذلك الشاب القرشي» بجدّث عنها ملكا من 
الملوك بثقة وبقوة. 

إنكم لتلمسون في كلمات جعفر # الموجزة صورة 
.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند أهل البيت» حديث 
جعفر بن أبي طالب وهو حديث المجرة »)۱۷٤١(‏ والبيهقي في 
سننه الكبرى» كتاب السيرء باب الأسير يستعين به المشركون على 


قتال المشر كين (۷١۱۸۲)ء‏ وصححه الألباني في فقه السيرة» 
ص۱۱۹ . 


شبهات حول دعوة النبي ب وتبليغه الوحي 
كاملة للدعوة المحمدية» والمجتمع الندي نشأث قيه: 
فق دلت الدغرة وجهة نظ الفرد للحياة ديلا اما 
كا قلبت أوضاع المجتمع العربي إلى عكس ما اصطلح 
الناس علیه» وابتدعت - کا يقول رل - قريش جديدًا 
م تعرفه العرب» ولا غير العرب. 

ذلك الحديد هو الرسالة المحمديةء وأثرهاهو 
الانقلاب الذي شمل العرب وجيرانهم ولا زلناء ولا 
يزال الناس في آثاره حتى آخر الدهر. 

ظفرت الدعوة» وطأطأت - ك يقول هيل -أمة 
لإرادة رجل واحد؛ لأنه نفخ فيها من روحه إيمانًا قويًا 
ساميًا» وأحل في قلبها الفضيلة خالصة نقية» ووجهها 
على جادة العظمة والفتح العالمي. ولقد كان الاتحاد 
والتعاون منكرًا لا يعرفه العرب إلا في حدود العشيرة» 
وكان الكبر والفخر والجاه والمال أسمى ما يتطلع 
الناس إليه» فلا نجحت الدعوة المحمدية قامت وحدة 
العرب على تضامن الأغنياء والفقراء» والأقوياء 
الخاد ا ا او ا م وا 
الأغنياء» عليه يقوم تكافل المجتمع» وعليه تقوم الدولة 
التي ولدتبا الدعوة الجديدة. تبدّلت نظرة الفرد للحياة 
تبدلّا تامًاء وانقلب النظام الاجتماعي با ابتدع الإسلام 
من الأصول» وما وضع من الشرائع. 

وقد عبر العلامة هيل في كتابه "حضارة العرب" عن 
أثر الدعوة المحمدية هذه الكلمة القوية: "إن جميع 
الدعوات الدينية قد تركت أثرّا في تاريخ البشر» وكل 
رال ادغو ةوا ناء فكد انرا تارا عميا ف ضار 
عصرهم وأقوامهم» ولكنالانعرف في تاريخ 
البشر أن ديا انتشر بهذه السرعةء وعَبّر العام بأثره 
المباشرء ك فعل الإسلام» ولا نعرف في التاريخ دعوة 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
کان صاحبها سيدا مالگًا لزمانه ولقومه» کے| کان 

لقد أخرج أمة إلى الوجودء ومكن لعبادة الله ني 
الأرض» وفتحها لرسالة الطهر والفضيلةء ووضع 
أسس العدالة والمساواة الاجتماعية بين المؤمنين» وأحل 
النظام والتناسق والطاعة والعزة في أقوام لا تعرف غير 
ا 

تلك بعض آثار دعوة محمد بني العرب على 
مستوى الفرد والجاعة» ولا ينكر آثار هذه الدعوة إلا 
من أغفل عقله» أو تعمد أن يتعامى عن ضوء الشمس» 
وكف 1 و لارال ت الد يا تسش دة الاتار 
وتلتمسها على كل المستويات» فقد كانت بعثة محمد يل 
حدًا فاصلا بين تاريخ البشرية القديم» وتاريخها 
الحديث» وفي ذلك يقول كارليل وهو أحد الغربيين غير 
المسلمين: "قوم يضربون في الصحراء لا بوبه هم عدة 
قرون» فلا جاءهم النبي العربي» أصبحوا قبلة الأنظار 
في العلوم والعرفانء وكثروا بعد القلة» وعزوا بعد 
الذلة» وم يمض قرن حتى استضاءت أطراف الأرضين 
بعقوهم وعلومهم"". 

والحق أن دعوة محمد ي بشهادة العلاء المنصفين ما 
أثرت هذا التأثير في نفوس العرب وأخلاقهم إلا لأا 
قامت على الحجج العلمية» والدلائل العقليةء وابتعدت 
.١‏ بطل الأبطال أو أبرز صفات النبي محمد يي عبد الرحمن 
عسزام» دار الهداية» القاهرة» ط۱ ۱٤۲۷‏ ه/ ١٠٠۲م‏ 
ص .۱۱٤:۱۰٥۹‏ 
۲. محمد المثل الكامل» آحمد جاد المولى» مرجع سابق» ص١١٠.‏ 
وانظر: محمد الئل الأعلى» توماس كارليل» ترجمة: محمد 


السباعي» مكتبة النافذة» مصر» ط۰۱ ۲۰۰۱م» ص۹١٠‏ وما 


بعدها. 


۱1۲ 


عن الخرافة والدجل» وكل ما يرفضه العقل الراشد 
فلا عجب أن يتم هذا التحول الهائل في نفوس العرب 
في هذه السنوات القليلة. هذا التحوّل الذي شهدله 
الواقع والتاريخ» كا شهد له غير المسلمين من العلماء 
والمغكرين المنصفين. 

وهذه بعض شهادات علاء الغرب المنصفين في 
قضية تغيير دعوة النبي ل نفوس العرب وأخلاقهم 
تغییرًا جذريیًا یغایر ما کانوا عليه قبل جیه ل 

يقول فيليب حَتّى: إن اللغة العربية هي لخة القرآن 
التي كانت الأساس الذي قامت عليه أمة جديدة 
حرجت للناس» أمة جاءت بها بعثة محمد لل من قبائل 
متنافرة متنازعة» ل يدر ها أن تجتمع على رأي واحد» 
وهكذا استطاع رسول الإسلام ل أن يضيف حدًا 
جديا رابا إلى المأثرة الحضارية ذات الحدود 
الثلاثة من الدين والدولة والثقافة» ذلك الحد 
الرابع الجديد كان إيجاد أمة ذات لغة فوق اللغات... 
إن إقامة الأخوة في الإسلام مكان العصبية الجاهلية 
القائمة على الدم والقرابة للبناء الاجتهاعي كان في 
الحقيقة عملا جريا جديدًا قام به النبي العربي عل . 

ويقول درّاني: وأخيرًا أخذت أدرس حياة النبي ل 
فأيقنت أن من أعظم الآثام أن نتنكر لذلك الرجل 
الرباني الذي أقام مملكة لله بين أقوام كانوامن قبل 
متحاربين لا حكمهم قانون» يعبدون الوثن» ويقترفون 
كل الأفعال المشينةء فغيّرًّ طرق تفكيرهم» بل وبدّل 
عاداتہم وأخلاقهم» وجحمعهم تحت راية واحدة» وقانون 


. الرسول ب في عيون غربية منصفةء الحسيني الحسيني معدّي» 
دار الكتاب العربي» دمشق» القاهرة» ط۰۱ ۹٠۲۰۰م»‏ ص۷١١‏ . 


واحد» ودين واحد» وثقافة واحدة» وحضارة وأاحدة» 
ET‏ 

ویقول سانتیلانا: ما کان من محمد ب إلا أن تناول 
الملجتمع العربي هدمًا من أصوله وجذوره وشاد صرحا 
اجتهاعيًا جديدًا... هذا العمل الباهر لم تخطئه عين ابن 
خلدون التفاذة الثاقبة. إن حمدًا به هدم شكل القبيلة 
والاأسرة المعروفين آنذاك. وعا منه الشخصية الفردية 
والموالاة والمجاعة المتحالفة. من يعتنق دين الإسلام 
عليه أن ينسّى روابطه كلها ومنها رابطة قرباه وأسرته» 
إلا إذا كانوايعتنقون دينه (إخوته في اللإيمان)» فعا 
داموا هم على دينهم القديم فإنه يقول نهم ك) قال 
إبراهيم ا لأهله ما معناه: "لقد تقطعت بيننا 
الات 

ويقول ول ديورانت: "إذا ما حكمنا على العظمة با 
كان للعظيم من أثر في الناس قلنا: إن حمدا 4 کان من 
أعظم عظاء التاريخ» فلقد أخذ على نفسه ن يرفع 
المستوى الروحي والأخلاقي لشعب» لقت به في 
اجر اة جسرارة الو و جد الجر 
وقد نجح ب ني تحقيق هذا الهدف نجاخًا م يصل إليه 
أي مصلح آخر في التاريخ كله» وق أن نجد إنسانًا 
غیره ب حقق ما كان يحلم به... وكانت بلاد العرب 


لا بدا الدعوة صحراء جدباء» تسكنها قبائل من عبدة 


.٠١۲ص المرجع السابق»‎ .١ 

۲. يشير بذلك إلى قوله تعالى: ل الهم لايو وقَومِدء 
4 (الزخرف). 

۳. الرسول ي في عيون غربية منصفة» الحسینی الحسینی معڏي» 
مرجع سابق» ص٤۱۲‏ . 

٤‏ . الدياجير: الظلات. 


ایر س 
انی براه مما تعدو 
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شبهات حول دعوة النبي ك وتبليغه الوحي 
الأوثان قليل عددهاء متفرقة كلمتهاء وكانت عند 
وفاته َة أمة موحدة متماسكة» وقد كبح جاح التعصب 
والخرافات» وأقام فوق اليهودية والمسيحيةء ودين 
بلاده ئ القديم» دیا سھلا واضًاء وصرځا 


® 


ر 
: 


ثانيًا. استطاع العرب بفضل دعوة محمد 4# بعد فترة 
زمنية قصبرة أن يقيموا حضارة رائعة كانت من أطول 
الحضارات عمرًا وأكثرها تاثبرًا في الحضارات بعدها : 
قبل البدء في الحديث عن الحضارة التي آقامها 
العرب» والتي قامت بفضل دعوة محمد ب لا بد ن 
نوضح أنه لا توجد أية علاقة بحال من الأحوال بين 
انحطاط الأخلاق ورقيهاء وبين التحضر والتقدم 
التقني؛ لأن المتأمل للمجتمعات البشرية قد جد بعمض 
اللجتمعات البدائية» والتي لا تتصل بالحضارة بأية 
صلة» مثل بعض الاعات البدوية أو الزراعيةء ورغم 
ذلك تجد الرقي الأخلاقي فيها في أعلى درجاته» وعلى 
النقيض تامًا فقد تصل بعض المجتمعات إلى أعلى 
درجات الرقي التقني» ولكن تنحط أخلاق آفرادها إلى 
أدنى درجة» وما هو مشاكّد في الدول الخربية خير دليل 
على ذلك» فعلى الرغم من تقدم هذه الدول في شتى 
اللجالات العلمية» فقد بلغ الفساد الأخلاقي فيها أعلى 


درجاته» فلم تشهد البشرية فسادًا أخلاقيًاء مشل الذي 


ه. الرسول يني عيون غربية منصفة» الحسيني الحسيني معدي» 
مرجع سابق» ص۱۲۸ . 

® ني "صفات المجتمع الجاهلي كما صورها القرآن" طالع: 
الوجه الأول» من الشبهة العاشرة» من الجزء الحامس (نبوة 
النبى َة وعلاقته بأهل الكتاب). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


تشهده الدول الغربية» سواء على مستوى الفرد آم على 
مستوى المجتمع» فعلى الرغم من تقدمها العلمي 
والتقني الهمائل › إلا أن الأخلاق في تلك البلاد أشبه ما 
تكون بأخلاق الجاهلية التي كان عليها العرب قبل 
الإسلام. 

ومن ثم فلا توجد أية علاقة بين الأخلاق والتقدم 
التقني والتحضر» حتى لو قسنا التغيير في نفوس العرب 
وأخلاقهم بهذا التحضر والتقدم فإنه يتبين لنامدى 
التغيير الذي أحدثته دعوة محمد في الفرد العربي 
والمجتمع العربي؛ "فإن حقائق التاريخ تبين با لايدع 
مجالا للشك أن الإسلام قد استطاع بعد فترة قصيرة من 
ظهوره أن يقيم حضارة رائعة كانت من أطول 
الحضارات عمرًا في التاريخ» ولا تزال الشواهد على 
ذلك ماثلة للعيان فيا لَه المسلمون من علم غزير في 
شتى مجالات العلوم والفنون"" قامت عليه النهضة 
الأوربية الحديثة. 

ولا شك أن هذه الحضارة الإسلامية التي أقامها 
الملسلمون إنما كانت سببًا مباشرًا لدعوة محمد يل وأثرها 
في العرب وفي العام كله ولي لا؟ وقد سبق أن قلنا: إن 
هذه الدعوة قد قامت على العلم والحجج العقلية» فقد 
فتحت دعوة محمد ب للإنسان مغخاليق المدنية 
والحضارة» وأبصرته طريق العلم والمعرفة» وعرّفته 
حقائق الكون والحياة؛ لأن هذه الدعوة قد انطوت على 
مبدأً العلم الشامل؛ فقد جعل الرسول ي مقام طالب 
.١‏ حقاتق اللإسلام في مواجهة شبهات المشككين» د . حمود 


مدي زقزوق» المجلس الأعلى للشئون الإسلاميةء القاهرة 
ط٤ ۱٤۲۷‏ ھ/ ۰*٦‏ ۰م ص۲٤٦‏ . 


٤ 


العلم في صف المجاهدين لإعلاء كلمة الله من ناحية 
المنزلة والأجرء فقال :"من خرج في طلب العلم فهو 
في سبيل الله حتى يرجع" وعَدً الطريق الذي يسلكه 
طالب العلم للعلم طريقًا مؤديًا إلى الجنةء فقال ل: 
"من سلك طريقا يلتمس فيه علا سهٌل الله له طريقا إلى 
ال" 

والعلم الذي يقصده النبي ب يشمل كل علم نافع 
سواء أكان العلم دينيًا أو دنيويًاء نظريًا أو تجريبيًا» فرض 
عين أو فرض كفاية» ما دام أنه في خدمة الدين» وما دام 
أنه لرفع منار المدنية والحضارة ومادام أنه واضح 
لصالح الحياة والإنسانية“. 

ومن ثم فالمتأمل يجد أن دعوة محمد بي قد أفادت 
العام كله من الناحيتين الدينية والمدنيةء إفادة يتعذر 
تقديرهاء ولسنا بحاجة في هذا المقام لأن نبين وجوه 
الإفادة الدينيةء ونكتفي بذكر ما أفادته الدعوة المحمدية 
من الناحية المدنية. 

فقد شهد العام كله بأن المسلمين حفظوا التراث 
العلمي العالمي» وتولوه بالزيادة والتمحيص» وطبقوه 


على حاجات الحياة الإنسانية» فأوجدوا بذلك 


۲. حسن: أخرجه الترمذي في سننه» كتاب العلم» باب فضل 
طلب العلم (۷٤۲۹)ء‏ والطبراني في المعجم الصغير» باب حرف 
الحاء» من اسمه الحسن »)۳۸١(‏ وحسنه الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب (۸۸). 

۳. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب العلم» باب العلم قبل 
القول والعمل»ء ومسلم في صحيحه» كتاب الذكر والدعاء 
والتوبةء باب فضل الاجتاع على تلاوة القرآن وعلى الذكر 
(۷۰۲۸). واللفظ له. 

.٤‏ معام ا لحضارة في اللإسلام وأثرها في النهضة الأوربيةء عبد الله 
ناصح علوان» دار السلام» مصر» ط٤‏ ١۲٤۱ه/‏ ۵٠٠۲م‏ 
ص٤۰۱ ۱١‏ بتصرف. 


مدنية ليس في العام اليوم من يدعي أنه ليس مديتًا 
للإسلام بہا. 

يقول جوستاف لوبون تحت عنوان "تمدين العرب 
لأوربا -تأثير العرب في الشرق والغرب": خضع 
الشرق لكثير من الشعوب كالفرس والإغريق 
والرومان» ولكن تأثير هذه الشعوب السياسي» إذا كان 
عظيًا فيه» فإن تأثيرها المدني فيه كان ضعيمًا للخايةء وما 
عجز الإأغريق والفرس والرومان عنه» قدر عليه 
العرب بسرعة ومن غير إكراه... 

وما فق العرب له ني مصر اتفق هم مثله في كل بلد 
خفقت فوقه رایتهم كإفريقيا يريد تونس -وسوريا 
وفارس. وقد بلغ نفوذهم بلاد لهند التي لم يدخلوها 
إلا عابري سبيل» وقد كان هم تأثير واضح في بلاد 
الصين التي م يزوروها إلا قجارًا. 

ولا نرى في التاريخ أمة ذات تأثير بارز كالعرب» 
فجميع الأمم التي كانت ذات صلة بالعرب اعتنتقت 
حضارتہم» ولو حيتا من الزمن. 

ولم يتجل تأثير العرب في الشرق في الديانة واللغة 
والفنون وحدهاء بل كان هم الأثر البالغ في ثقافته 
العلمية أيضاء وقد نقل العرب إلى الهند والصين أثناء 
صلاتهم با قسًا كبيرًا من معارفهم العلمية التي عدها 
الأوربيون على غير حق من أصل هندي أو صيني. 

ويجدر بنا الآن أن نثبت أن تأثير العرب في الغرب 
عظيم كتأثيرهم في الشرق» وأن أوربا مدينة للعرب 
بحضارتا. 

ولا يمكن إدراك أهمية شأن العرب في الخرب إلا 
بتصور حال أوربا حين| أدخل العرب الحضارة إليهاء 
فإذا رجعنا إلى القرن التاسع من الميلاد حين كانت 


11° 


شبهات حول دعوة النبي 4 وتبليغه الوحي 
حضارة العرب الأندلسية في أوج نضارتهاء رأينا أن 
مراكز الثقافة في الغرب كانت أبراجًا يسكنها أمراء 
إقطاعيون متوحشون يفخرون بعجزهم عن القراءة» 
وأن أكثر رجال النصرانية معرفة هم الرهبان المساكين 
الجاهلون الذين كانوايصرفون أوقاتمم في أديارهم 
لينشطوا بخشوع كتب الأقدمين النفيسة» ليكون 
عندهم بذلك من الرقائق ما هو ضروري لنسخ كتب 
العبادة. 
مضت مدة طويلة قبل شعور وربا بهمجيتهاء ول 
يبد ميلها إلى العلم إلا في القرن الحادي عشر والقرن 
الثاني عشر من الميلادء فلى| ظهر فيها ناس رأوا أن 
يرفعوا أكفان الجهل عنهم» ولو وجوههم شطر 
العرب. 
لم تكن الحروب الصليبية سبًا في إدخال العلوم إلى 
أوربا كا ين على العموم» وإن) دخلت العلوم أوربا 
من أسبانيا وصقاية وإيطالياء ففي سنة ١١٠٠م‏ أنشئ 
في طليطلة مكتب للترجمة تحت رعاية رئيس الأساقفة 
ريمون» فصار هذا المكتب ينقل إلى اللغة اللاتينية آهم 
كتب العرب. وقد كلت أعمال مكتب الترججه هذا 
بالنجاح فبداً للغرب عام جديد وم يوان العرب في 
أمر تلك الترجمة في القرن الثاني عشر» والقرن الثالث 
عشر» والقرن الرابع عشر» والقرن الخامس عشر من 
الميلاد. 
ولم يقتصر في تلك القرون على ترجمة مؤلفات علاء 
الععرب كالرازي» وأبي القاسم» وابن سيناء وابن 
رشد... إلخ» وحدها إلى اللغة اللاتينيةء بل نقلت إليها 
كتب علماء اليونان من ترجما ا العربية» ككتب 
جالينوس وبقراط وأفلاطون وأرسطو وإقليدس 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وأرخیدس وبطلیموس» وقد روی د. لوکلیر في کتابه 
الذي سباه "تاريخ الطب العربي" أن عدد ما جم من 
كتب العرب إلى اللغة اللاتينية يزيد عن ثلاثائة كتاب» 
وبفضل هذه التر مات اطلعنا على عتويات كتب 
اليونان التي ضاع أكثرهاء ككتاب أبولونيوس في 
اللخروطات» وكتاب جالينوس في الأمراض السارية 
وکتاب أرسطو في الحجارة... إلخ. وإذا كانت هنالك 
أمة تقر بأننا مدينون ها بمعرفتنا ما انطوت عليه القرون 
القديمة فالعرب هم تلك الأمة» لا رهبان القرون 
الوسطى الذين كانوا يجهلون اسم اليونان. فعلى العالم 
أن يعترف للعرب بجميل صنعهم في إنقاذ تلك الكنوز. 

وقال المسيو ليبري: لو م يظهر العرب على مسرح 
التاريخ لتأخرت نهضة أوربا الحديثة عدة قرون. 

إن عرب الأندلس إذن هم الذين صانوا-في القرن 
العاشر من الميلاد - العلوم والآداب التي اهيلت في كل 
مكان» حتى في القسطنطينية» ولم يكن في العام في ذلك 
الزمن - غير الآندلس العربية -بلاد يمكن طلب العلم 
فيهاء فإلى بلاد الأندلس كان يذهب أولئك النصارى 
القليلون لطلب العلوم» ونذكر منهم على حسب بعض 
الروايات التي لا تزال موضع جدال جربرت الذي 
صار بابا ني سنة ۹۹٩4‏ ملقبًا ب "سلفستر الثاني" وما 
أراد هذا البابا أن ينشر في أوربا ما تعلمه عد الناس 
ذلك من الخوارق واتہموه بأنه باع روحه إلى الشيطان. 

وقد كانت ترجمات كتب العرب العلمية المصدر 
الوحيد للتدريس في جامعات أوربا نحو ستة قرون» 
ويمكننا أن نقول: إن تأثير العرب في بعض العلوم 
كعلم الطب مثا دام إلى الزمن الحاضرء فقد شرحت 
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کتب ابن سينا ني مونبليه في أواخر القرن الماضي. 

ثم قال جوستاف لوبون: "وإذا كان تأثير العرب 
عظحًا في أنحاء أوربا التي لم يسيطروا عليها إلا 
بمؤلفاتهم» فقد كان تأثيرهم أعظم من ذلك في البلاد 
التي خحضعت لسلطانهم كبلاد إسبانيا.. ولن يرى 
الباحث مثالا أوضح من العرب على تأثير إحدى الأمم 
في أمة أخرى» ولم يشتمل التاريخ على ماهو أبرز من 
IE‏ 

هذا ما شهد به العلاء الاجت|عيون الأوربيون الذين 
لا يصح اتهامهم بالمبالغة والإغراق في أمر لا تعود منه 
عليهم ولا على أقوامهم أية مفخرة. 

والمتأمل في الحضارة الإسلامية بجدها الأساس التي 
استمد منه الأوربيون نهضتهم الحاليةء فليس صحيحًا 
أن العرب قد ظلوا متخلفين بعد البعثة المحمدية كما 
كانوا ني الجاهلية قبلهاء ونستطيع أن ندلل على بطلان 
هذا الزعم بإبراز بعض ما قدمه العرب للحضارة 
الإإنسانية في الناحية المدنية أو التقنية: 

.١‏ في الفيزياء: 

بيت الإبرة المغناطيسية: ثبت تاريخيًا أن المسلمين 
هم أول من عرفوا خاصية الاتجاه» وأهم أول من 
استعملوا الإبرة المغناطيسية لمعرفة الاتجاه» فالمستشرق 
سيديو» والعا م سارتون وغيرهما يؤكدون أن العرب 
هم الذين عرفوا الإبرة المغناطيسية» وهم الذين 
استعملوهاء وأن وربا هي التي نقلت عن العسرب 
"بيت الإبرة" ثم انتشر هذا العلم في أنحاء المعمورة. 

8 اال راض تول الاغة وس اة اليرت 
الوا و رغه اسن رين لري اون عام 
۹ه/ ۹٠٠٠م‏ وكان الفلكيون المسلمون 


يستعملونه لحساب الفترات الزمنية أثناء رصد النجوم 
وعلى هذا فنسبة اختراع الرقاص للعال الإيطالي جاليلو 
سنة ٠١٤١‏ م» نسبة مُججفة بحق المسلمين؛ لأن 
اللسلمين استعملوه قبله بستة قرون» واستعملوه في 
الساعات الدقاقة. 

۲. في الكيمياء: 

ما لا يختلف فيه اثنان أن علاء الإسلام ساهموا في 
علم الكيمياء مساهمة فعًالة» وكان همم فيه الباع الأكبرء 
وما يدل على ذلك أن الأسعاء العربية التي نقلت إلى 
الأوربية بقيت على حالهاء وهذامؤشر عظيم من 
مؤشرات هذا التأثبر. 

يقول قدري طوقان في كتابه "العلوم عند العرب": 
"لقد توصل المسلمون إلى كثير من الصناعات بواسطة 
ا مواد الكيماوية» في الصبغ» والدبغ» وصناعة المعدن» 
وتركيب العطور". 

ويقول جوستاف لوبون في كتابه "حضارة العرب": 
"إذا كان بعض مركبات البارود -نترات البوتاسيوم - 
قد احترعها الصينيون واستعملوهاء إلا أن المسلمين 
وحدهم هم الذين اخترعوا ملح البارود كأدة متفجرة 
دافعة قابلة لإطلاق القذائف» وعنهم أخذته إنجلترال 
ثم بقية أوربا". 

۳. في الصناعة: 

من الأمورالمجمع عليهالدى الحضاريين أن 
المسلمين أبدعوا في جال الصناعة يا إبداع» وقد برزوا 
في كثير من الصنائع المتنوعة» واستفادت أوربا في جال 
صناعاتهم أعظم استفادة» بل كانت صناعات المسلمين 
تحويآا كبيرًا في النهضة الصناعية الحديثة.. 

وهذه هي آهم الصناعات التي أبدعوها ني القرون 
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شبهات حول دعوة النبي 5 وتبليغه الوحي 

السالفة: 

يقول فيليب حتى في كتابه "تاريخ العرب": "ويعتبر 
الورق من الخدمات الكبيرة التي أسداها الإسلام إلى 
أوربا والعا!". 

ويقول د. عاشورفي كتابه "المدنية اللإسلامية": 
"وازدهرت في الأندلس صناعة الفخار» والفسيفساء 
اللونة و ذلك ال جات" 

ويورد المقري في کتابه "فح ا کن 
الريّة وحدها ٤۸٠٠‏ نول» وفي قرطبة ٠١٠١‏ نول» 
ومن الأندلس انتقلت هذه الصناعة إلى ورباء 
فانتقلت إلى إيطاليا وفرنساء وغيرهاء وقد اشترك 
اللسلمون هنا في تأسيس معاملهاء وكذلك انتقلت إلى 
أوربا صناعات المعادن والزجاج» والصناعات اللخزفية 
الأخرى. 

ويقول محمد كرد علي في كتابه "الإسلام والحضارة 
العربية"نقلاعن جوتيه: "وللعرب في باب 
الاختراعات شيء لا بأس به بالنسبة لعصورهم» وقد 
وجد في كتاب عربي قديم لم ينقل إلى اللغات الأوربيةء 
أن العرب عرفوا طريقة عمل الجليد الصناعي» ولم 
تعرف أوربا سر هذه الصناعة إلا في النصف الأول من 
القرن السادس عشرء وأدخلواعلى أورباالورق 
المعمول من القطن» والورق الرخيص الئمن.. 

وكانت معامل شاطبة في إسبانيا تصدّر بضاعة 
الورق إلى أوربا الغربية» بينا كانت أوربا الشرقية 
تشتري ورقها من بلاد الشرق الأدنى مباشرة» على ما 
يشهد لذلك اسم الورق الدمشقي "شارتا ماسينا"“ 
وصنع الورق من الحرير سنة ١٥1م‏ في سمرقند 


وبخارى» ثم استبدل يوسف بن عمرو سنة 1٠۷م‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الحرير بالقطن» ومنه الورق الدمشقي الذي ذكره 
مؤرخو اليونان". 

وقال جوتيه: "إن العرب علمونا صنع الكتاب» 
وعمل البارودء وإبرة السفينة» فعلينا أن نفكر ماذا 
كانت نهضتنا لو لم يكن من ورائها هذه المخلفات التي 
وصلتنا من المدنية العربية"؟! 

ويقول: "وسبقت العرب الأوربيين إلى الطبران» 
وقد حاوله عباس بن فرناس» حكيم الأندلس» وهو 
أول من استنبط صناعة الزجاج من الحجارة» وهو أول 
من مل في بيه الساء بنجومها وغيومها وبروقها 
ورعردها شلا عل لاظر أنه ةة 

ويقول: "وعرف الأندلسيون الطبع بالحروف قبل 
خترعه المشهور جوتنبرغ الألاني بأربعمائة سنة» وكان 
عبد الرحهمن بن بدر من وزراء الناصر ينفرد بالولايات» 
فيكتب السجلات في داره» ثم يبعثها للطبع فتطبع» 
وتخرج إليه» فتبعث في العمال» وينفذون على يديه". 

.٤‏ في الزراعة: 

لقدتقدم المسلمون ني مضار الزراعة تقدمًا 
ملحوظًاء وكان همم الأثر الأكبر في هذا المجال. وهذه 
أهم فنون الزراعة التي أبدعها المسلمون في العصور 
السالفة: 

يقول فيليب حتى في كتابه "تاريخ العرب": 
"تقدمت الزراعة كثيرًا كما تقدمت وسائل الري كذلك» 
وتعتبر رسالة "كتاب الفلاحة" لأبي زكرياء بجيى بن 
محمد العوام من أهم المؤلّفات في هذا الموضوع في 
العصور الوسطى» شرح فيهامئات الأنواع من 
النباتات» وطرق زراعتهاء ويجحتوي على دراسات 
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جديدة في التطعيم» وخصال التربة» والساد» ووصف 
الأمراض» وطرق علاجها...". 

ويقول قدري طوقان في كتابه "تاريخ العرب": 
"وكان المسلمون يعرفون خواص الأتربة والساد 
الملائم ها أكثر من غيرهم إلى درجة عاليةء وكان لذلك 
أثره في الزراعة". 

ويقول د. الحجي في كتابه "ا لمحضارة اللإسلامية في 
الأندلس":"والمسلمون هم الذين هلوا معهم إلى 
إسبانيا زراعة الزيتون» والبرتقال» والكروم» والأرز» 
وقصب السكر» والقطن.. ولا تزال إسبانيا حتى الآن 
تشتهر بهذه المزروعات» وتنتح أجودهاء ثم زراعة 
الحدائق التي لا تزال إسبانيا مشهورة بها حاليًّاء وكل 
هذه المؤلفات -التي تتعلق بالزراعة رجت إلى 
اللاترة"". 

هذا قليل من كثير غا قدمه العرب للحضارة 
الإنسانية» وقد اكتفينا بأقل القليل ما قدموه» بخلاف 
ما قدموه في المجالات الأخرى كالفلسفة والتاريخ» 
والجغرافياء والفلك» واهندسة» والرياضيات» والطب» 
والأدويةء واللغة والأدب. والحق أن العرب ما كانوا 
ليقدموا للعالم كل هذه الحضارة لولادعوة محمد 4ل 
الذي أخرجهم من الظلمات إلى النور» وجمعهم بعد 
تشتت» وجعلهم قادة للدنيا بعد أن كانوا في ذيل الأم 


ت 
ت 
2 


ولقد صدق الله 44 حين قال: هوالدِىبعَتَ ن 
E RET‏ 4 


منم شلوا عم ٤ایوء‏ وركيم 


ET 
الاميعن‎ 


رور 4 ص 
رسولا ومهم لكب 


3 انظر: المرجع السابق»› ص٣٦‏ : A‏ 


نعم لقد كان العرب في ضلال مبين» وني غفلة لا 
تَرْجَى همم منها يقظة» يقول المستشرق هيل في كتابه 
"حضارة العرب": "لقد آخرج محمد ب للوجود أمةء 
ومكّن لعبادة الله في الأرض» ووضع أسس العدالة 
والمساواة الاجتماعية. وأحل النظام والتناسق والطاعة 
والعزة في آقوام لا تعرف غير الفوصًى"'. 

ومن َم فلا حق لأحد أن يشكك بأي حال من 
الأحوال في دور دعوة محمد بل وأثرها ني تخيير نفوس 
العرب وأخلاقهم» بل أثرها على البشر كافة من كل 
الأجناس» هذا الأثر الذي شهدله المسلمون وغير 
المسلمين» كا شهد له التاريخ» والواقع الملموس. 

ونختم الحديث با قاله المفكر الغربي لويس سيديو 
عن أثر دعوة محمد يلل يقول: "لقد حل الوقت الذي 
تَوَجّه فيه الأنظار إلى تاريخ تلك الأمة التي كانت 
مجهولة في زاوية من آسيا» فارتقت إلى أعلى مقام» فطبق 
اسمها آفاق الدنيا مدة سبعة قرون» ومصدر هذه 
المعجزة هو رجل واحده I O‏ 
الخلاصة : 

٠‏ لقد كانت المسافة بين الدعوة التي جهر بها 
محمد 4 وبين واقع العرب مسافة هائلة؛ لأها م تكن 
تمدف إلى تغيير العقائد» والتصورات» والققيم 
والعادات» والتقاليدء والأخلاق فحسب؛ بل كانت 
.١‏ الرسول ب ني عيون غربية منصفةء الحسيني الحسيني معدي» 
مرجع سابق» ص۱۷۷ . 

۲. المرجع السابق» ص٤۴٠.‏ 
® ني "حضارة الإسلام في الماضي وأسباب تراجعها الآن" 


طالع: الوجه الثالث» من الشبهة الحادية عشرة» من الحزء 
ا لخامس (نبوة النبي ب وعلاقته بأهل الكتاب). 
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شبهات حول دعوة النبي ب وتبليغه الوحي 
تريد تغيير الأنظمة» والأوضاع» والقوانين» والشرائع» 
وكانت تهدف إلى انتزاع قيادة البشرية من يد الطاغوت 
والجاهلية لتردها إلى الله وإلى الإسلام. 

ودعوة مثل هذه يصعب تحقيتق أهدافها في بيئة مشل 
بيئة العرب» ولكن على الرغم من هذا فبعد سنين 
معدودة - عشرين سنة تقريبًا - استطاعت دعوة النبي 
مد کا أن تعر الیب ترا شاملا اسا سواء عل 
المستوى الفردي أم ا لجاعي» وقد شهد له التاريخ 
وأدهش العام أجمع؛ فقد أخرج بل أمة إلى الوجود 
وأحل النظام» والتناسق» والطاعة» والعزة في أقوام 
كانت لا تعرف غير الفوضى» وحب النفس» والقهر» 
والظلم. 

٠‏ لا يجوز الربط بأي حال من الأحوال بين الرقي 
الأخلاقي» والتقدم التقني والتحضر؛ لأن الواقع يقول 
بخلاف ذلك» فكم من أمة قد بلغت أعلى درجات 
الرقي التقني» وهي مع هذا تفتقر إلى أقل درجات 
الرقي الأخلاقي» والعكس صحيح. وعلى الرغم من 
ذلك فإننا لو أردنا أن نقيس أثر دعوة محمد ب بالرقي 
الحضاري» عرفنا مدى تأثير هذه الدعوة في نفوس 
العرب وأخلاقهم» فقد استطاع العرب بفضل هذه 
الدعوة أن يقيموا حضارة من أعظم الحضارات التي 
عرفها التاريخ» والتي كانت سببًا مباشُرًا للنهضة التي 
عرفتها أوربا في العصر الحديث في كل المجالات» ولا 
ينكر هذا الفضل إلا جاهلّ أو جاحد. 
لقد فتح اللإسلام للإنسان مغاليق المدنية والحضارة 
وبصّره طريق العلم وا معرفة» وعرّفه حقائق الكون 
والحياة... وبين أن العلم يشمل كل علم نافع» سواء 


أكان العلم دينيًا أو كان دنيويًاء نظريًّا أو تجريًاء بل 
د على طلب الاستزادة منه» حیث قال 35: يۆوقٌل 


رب ردن ءِلا ۵ 4 (ط). 
الشبهة الرابعة والعشرون 
إنكارما أرسله النبي ب إلى الملوك من رسائل**“ 


مضمون الشبهة : 

ينكر بعض المتقوّلين ما كان من إرسال النبي ل 
الرسل برسائله إلى الملوك والأمراء» ويَصمون رسائله 
تلك بالتزوير» مستدلين على ذلك بيا يزعمونه من هم 
م يعثروا هذه الرسائل على أثر حقيقي في كتب هؤلاء 
الملوك وأولئك الأمراء. 

ويرمون من وراء ذلك إلى التشكيك في حرصه ل 
على عالمية دعوته بإنكار ما أرسله َج من كب إلى ملوك 
الفرس والروم. 
وجه إبطال الشبهة : 

إن إنكار رسائل النبي #4 إلى الملوك والرؤساء زعم 
لا يسنده دليل» خاصة وأن بعض هذه الرسائل حفوظ 
إلى يومنا هذا في إستامبول» وإذا م تصح مراسلات 
النبي 4 فلماذا أسلم النجاشي؟ ولماذا رفض هرقل 
القتال في تبوك؟ ولاذا أرسل المققوقس المدايا إليه ك 
ومن بينها مارية القبطية؟! 


(*) محمد رسول الله ي محمد رضاء مرجع سابق. الأجوبة 
الفاخحرة عن الأسئلة الفاجرةء القرافي» تحقيق: د. بكر زكي 
عوض,» دار ابن اهیشم» مصر› ٤‏ ۲۰۰ م. 


التفصيل: 
زعم بلادلیل ویتنافی مع حقائق الواقع والتاریخ: 

الإسلام دين عالمي لم ينزل إلى قوم بعينهم دون 
آخرین» ولم ینزل لزمان معن دون زمان» ولا لکان 
دون مكان» ورسالة الإسلام هي المهيمنة الخاتقة لجميع 
الرسالات السابقة ها؛ فقد بث النبي بل إلى الناس 
كافة» وبعث رحة للعالمينء فهو نذير للعالمين جيعا. 

يقول الأستاذ سيد قطب - رجه الله: لقد أرسل الله 
رسوله َو رة للناس كافة ليأخذ بأيديم إلى المهدى» 
وما يهتدي إلا أولئك المتهيئون المستعدون. وإن كانت 
الرحهة تتحقق للمؤمنين ولغير المؤمنين... 

لقد جاء اللإسلام لينادي بإنسانية واحدة تذوب فيها 
الفوارق الجنسية والجغرافيةء لتلتقي في عقيدة واحدة 
ونظام اجتهاعي واحد... 

ولقد جاء الإسلام ليسي بين جميع الناس أمام 
القضاء والقانون. في الوقت الذي كانت البشرية تفرٌّق 
الناس طبقات» وتجعل لكل طبقة قانونًا. 

وإن البشرية اليوم لفي أشد الحاجة إلى حس هذه 
الرحهة ونداها. وهي قلقة حائرة» شاردة في متاهات 
الماديةء وجحيم الحروب» وجفاف الأرواح القلوب”. 

ولا كان الأمر كذلك» كان على النبي ل أن يبلغ 
رسالته إلى جميع الناسء ويوصلها إلى الأفرادء ولا كان 
بعض هؤلاء الأفراد تحت سلطان الملوك والأمراءء كان 
لا بد من إرسال الرسائل إليهم لدعوتيم إلى التوحيد 
والإسلام» هذا ما فعله النبي بء وهو ثابت تاريخيًاء 


۱. في ظلال القرآن» سید قطب» مرجع سابق» ج٤۰‏ ص۱١٤۲»‏ 


۲ بتصرف. 


وواقع قد لُس» ثم إن بعض الرسائل مازالت عفوظة 
بنصهاء والواقع لاُكدّب. 

إن إنكار رسائل النبي 5 زعم لا ينهض دليل على 
تأكيد صحته» خصوصًا وأن بعض الكتب عفوظ إلى 
يومنا هذا في إستامبول» والمتاحف العالمية. 

يقول د. شوقي أبو خليل في كتابه "الإسلام في 
قفص الاتہام"": لا ينهض دليل على صحة زعمهم أن 
النبي #5 لم يرسل رسائل إلى الملوك خارج شبه الجزيرة 
العربية» خصوصًا وأن بعض الكتب محفوظ إلى يومنا 
هذا في إستامبول» وقد تكون الكتب الأخرى فقدت 
لسبب من الأسباب» وخاصة أن كتاب كسرى مثلا قد 
تمزق» وكيف ل يعثر هؤلاء على آثر هذه الكتب في 
تاريخ هؤلاء الملوك والأمراء وقد قامت حروب من 
أجلها؟! 

وتاريخنا العسربي الإاسلامي لايؤتحذمن فم 
المستشرقين ولا من تحقيقاتهم؛ إذ أكشرهم درسوا 
الإسلام من غير موضوعية ومن غير تجرّد» بل ابتغخى 
مع أقرانه التخريب والدس والتشكيك. 

وعلهاؤنا العرب مصدر تراثتا وهم على كشرتبم م 
يتطرق إليهم الشك في إرسال هذه الكتب» ولم بخطر 
ببالهم مطلقا شك أو تردد» فمن نصدق؟ أنصدق 
علاءنا العرب أم 

وقد ذكر الطبري نص رسالة النبي #5 إلى هرقل 
وهي: "بسم الله الر من الرحيم» من محمد رسول الله إلى 
هرقل قيصر الروم» السلام على من اتبع الهدى» أما 
بعد.. أَسْلِمْ تَْلَمْ» وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين» وإن 


متش ا 


.١‏ الإسلام في قفص الاتهام» د. شوقي أبو خليل» مرجع سابق 
ص۱٦‏ : ۷۳ بتصرف. 
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شبهات حول دعوة النبي ب وتبليغه الوحي 

كول فإ إن الاكارين غلك" 
ثم نص رسالة النبي 5 للمقوقس: "بسم الله الرهمن 
الرحيم» من محمد رسول الله إلى المقوقس عظيم القبط» 
سلام على من اتبع الهدى» أما بعد.. فإني أدعوك بدعاية 
الإسلام» أسلم تسلم» وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين 
e‏ الوا کک امقر سوام یا يښک 


وا 


rw‏ (آل عمران)"". 

ونص رسالة النبي 4 للنجاشي: "بسم الله الرحن 
الرحيم» من محمد رسول الله إلى النجاشي الأصى " 
ملك الحبشة» أسلم نت فإني أحمد إليك الله املك 
القدوس السلام المؤمن المهيمن» وأشهد أن عيسى ابن 
مريم روح الله وكلمته آلقاها إلى مريم البتول الطيبة 
الحصينة» فحملت بعیسی» فخلقه الله من روحه ونفخه 
کا خلق آدم بده ونفخه» وإني أدعوك إلى الله وحده لا 
شريك له والموالاة على طاعته» وأن تتبعني وتؤمن 
بالذي جاءني فإني رسول الله» وقد بعثت إليك ابن 
عمي جعفرًا ونفرًا معه من المسلمين» فإذا جاءك 
فأقرهم وَدَع التجبر» فإني أدعوك وجنودل إلى الله» فقد 
بلغت ونصحت فاقبلوا نصحي. والسلام على من اتبع 
الهدى". 

وكتب إلى كسرى ملك الفرس: "من حمد رسول 
الله إلى كسرى عظيم فارس» سلام على من اتبع الهدى 
وآمن بالله ورسوله» وأدعوك بدعاية الله كلك فإني رسول 


۲. الأكارون: جع الأكار وهو الفلاح. 
۳. الأصحَم: كثير الخير والبركة. 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

لله إلى الناس كافة ولأنذر من كان حيًا ويحق القول على 

الكافرين» وأسلِمْ تَسْلَمْء فإن توليت فإن إثم الملجوس 
لا Dn‏ 


ودليل صحة هذه الكتب ووصوفا لأصحاما ما 
يأتي: 

٠‏ حديث هرقل مع أي سفيان واستفساره عن 
خروج نبي آخر الزمان: 

فقد ورد فيه ما يأتي: عن عبد الله بن عباس أن أبا 
سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب 
من قريش وكانوا تجارًا بالشام في المدة التي كان رسول 
الله ل ماد" فيها أبا سفیان وکفار قریش» فأتوه وهم 
بإيلياء فدعاهم في مجلسه وحوله عظاء الروم» ثم 
دعاهم ودعا برجُمانه فقال: أيكم أقرب نسبًا بهذا 
الرجل الذي يزعم آنه نبي؟ فقال أبو سفيان: فقلت: انا 
أقربهم نسبًاء فقال: دنوه مني وقرّبوا أصحابه 
فاجعلوهم عند ظهره» ثم قال لترجمانه: قل هم: إني 
سائل هذا عن هذا الرجل» فان كَدَبي فکدبوه» فوالله» 
لولا الحیاء من أن یأثروا عل کذبًا لذبت عنه» ثم کان 
أول ما سألني عنه آن قال: كيف نسبه فیکم؟ قلت: هو 
فينا ذو نسب. قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قط 
قبله؟ قلت: لا. قال: فهل کان من آبائه من مَّلك؟ 
قلت: لا. قال: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ 
قلت: بل ضعفاؤهم. قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قلت: 
بل یزیدون. قال: فهل يرتدٌ أحد منهم سَحْطة لدينه بعد 
1. حسن: ذكره الطبري في تاريخ الأمم والملوك (۲/ ١١١)ء‏ 


وحسنه الألباني في فقه السيرةء ص٦٣۳‏ . 
۲. مادً: عاهد وهادن. 


¥۲ 


أن یدخل فیه؟ قلت: لا. قال: فهل کنتم تتهمونه 
بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. قال: فهل 
يَغْدِر؟ قلت: لاء ونحن منه في مدة لاندري ماهو 
فاعل فيها. قال: ول تمكتي كلمة أذجل فيها شيا غير 
هذه الكلمة. قال هرقل: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم. 
قال: فکیف کان قتالکم إیاه؟ قلت: الحرب بيننا وبينه 
سجال» ينال منا وننال منه» قال: ماذا یأمرکم؟ قلت: 
یقول: اعبدوا الله وحده ولا تشر کوا به شيئًاء واترکوا ما 
يقول آباؤكم» ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف 
والصلة. فقال للترجمان: قل له: سألتك عن نسبه 
فذكرت أنه فيكم ذو نسب» فكذلك الرسل ثبْعَّث في 
نسب قومهاء وسألتك هل قال أحد منكم هذاالقول؟ 
فذكرت أن لاء فقلت: لو كان أحد قال هذا القول قبله 
لقلت: رجل يتأسّی بقول يل قبله» وسألتك هل کان 
من آبائه من مَلك؟ فذکرت أن لا. قلت: فلو کان من 
آبائه من ملك قلت: رجل يطلب ملك أبيه» وسألتك 
هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أنيقول ما قال؟ 
فذكرت أن لاء فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على 
الناس ويكذب على الله» وسألتك أشراف الناس اتبعوه 
ام ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع 
الرسل» وسألتك آيزيدون أم ينقصون؟ فذكرت أنهم 
يزيدون. وكذلك آمر الإیان حتی يتم» وسالتك آیرتد 
أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت أن لل 
وكذلك الإيان حين تخالط بشاشته القلوب» وسألتك 
هل يغدر؟ فذكرت أن لاء وكذلك الرسل لا تغدرء 
وسألتك بم یأمرکم؟ فذکرت أنه يأمرکم أن تعبدوا الله 


ولاتشركوابه شيئًاء وينهاكم عن عبادة الأوثان» 


ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف» فإن كان ما تقول 
حقا فسيملك موضع قدميٌ هاتين» وقد كنت أعلم أنه 
E‏ 
إله لتجمت ‏ لاء ولو كنا عد للت ع 
قدمه» ثم دعا بكتاب رسول الله 5 الذي بعث به دحية 
الكلبي إلى عظيم بُصرَى فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا فيه: 
"بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد عبد الله ورسوله إلى 
هرقل عظيم الروم» سلام على من اتبع الهدى» أما بعد.. 
فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم كَسلَّم يؤتك الله 
أجرك مرتين» فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين"“ 


e‏ ر ٤ l€‏ ع رس رور ر رہ ص 
۾ قل يتاه التب تاوا کے ڪلمةر سوام مسا وينک 


کے 2 اک ۴ کہ 4 کک ا ا 
ألا مبد إلا ا لا شرك په بت ولا د > بعضتا 


< +» s2 2 ر‎ 2 e 
بعصا اراب ن دون اللہ إن ولوا مولا شهدا أا‎ 
مس لوت ا)4 آل عمران)'۔ قال ابو سفیان: فلا قال‎ 
ما قال» وفرغ من قراءة الكتاب» كثر عنده الصخب»‎ 
ٍ 

وارتفعت الأصوات» وأخرجناء فقلت لأصحابي حين 
م f f‏ ع 
أخرجنا: لقد أَمر اَم ابن أبي كبشة ٠‏ إنه يخافه ملك 
بنى الأصفرء فا زلت موقتًا أنه سيظهر حتى أدخحل 
الله عل الإسلام. 

وكان ابن الناطور صاحب إيلياء وهرقل أسقمًا على 
نصارى الشام يحدث أن هرقل حين قدم إيلياء أصبح 
يومًا خبيث النفس» فقال بعض بطارقته: قد استنكرنا 
اف 
۳. یقصد رسول الله ی وکان کفار قریش يکتوه بأبیه من 
الرضاع استخفافا به ك وأبو كبشة هذا هو زوج حليمة السعدية 
التي أرضعت النبي 45. 
.٤‏ يظهر: يغلب. 
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شبهات حول دعوة النبي 4# وتبليغه الوحي 
هيتتك» قال ابن الناطور: وكان هرقل حزاء" ينظر في 
النجوم» فقال هم حين سألوه: إني رأيت الليلة حين 
نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر» فمن يختتن من 
هذه الأمةء قالوا: ليس يختتن إلا اليهود فلا يمك 
شأنهم» واكتب إلى مداين ملكك فيقتلوا من فيهم من 
اليهود فبين) هم على أمرهم ي هرقل برجل أرسل به 
ملك غسان خر عن خبر رسول الله ل فلا استخبره 
هرقل قال: اذهبوا فانظروا أنختتن هو أم لا؟! فنظروا 
إليه فحدثوه أنه حتتن وسأله عن العرب فقال: هم 
بختتنون» فقال هرقل: هذا ملك هذه الأمة قد ظهرء ثم 
كتب هرقل إلى صاحب له برُوميّة وكان نظيره في العلم» 
وسار هرقل إلى حص فلم يرم 
من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي 45 وأنه 
نبي» فأذن هرقل لعظماء الروم في دَسگرة" له بحمص 
ثم أمر بأبواها فغلقت» ثم اطلع فقال: يا معشر الروم» 
هل لكم في المَلاح والرّشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا 
هذا النبي» فحاصوا حَيْصة حمر الوحش إلى الأبواب 
فوجدوها قد عَلّقت» فلا رأى هرقل تَفرتهم واش 
الإيمان قال: رُذوهم عل وقال: إني قلت مقالتي آنقًا 


هممص حتی آتاه کتاب 


ورضواعنه» فکان ذلك آخر شأن م 


ه. الحرّاء: الكاهن. 

. یروم: یرید. 

۷ الدسكرة ياء قاقر حر لهرت 

۸. حاصوا حيصة: جالوا جولة يريدون الهرب. 

.٩‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب بدء الوحي» باب كيف 
كان بدء الوحي إلى رسول الله 4 (۷)» ومسلم في صحيحه 
كتاب الجهاد والسير» باب كتاب النبي إلى هرقل يدعوه إلى 
الإسلام .)٤۷١۷(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

هذاء وذكر الطبري عن هرقل: أنه قد أجاز دحيَّة 
الكلبي - سفیر رسول الله 5 إلیه - بال وکساه کسی» 
راشاھ دام ارش نمی فر اعا 
الطريقء ولم يتركوا معه شيئاء فجاء إلى الرسول بل قبل 
أن يدخل بيته» فبعث رسول الله ي زيد بن حارثة في 
سرية إلى أرض حسْمَى. 

ويحدثنا الطبري أيصًا: أن هرقل لا وصل إليه كتاب 
الرسول # وهو بالشام يريد العودة إلى القسطنطينية 
جمع الروم فقال ههم: يا معشر الروم! إني عارض عليكم 
أمورًا فانظروافي) قد أردتهاء قالوا: ماهي؟ قال: 
تعلمون والله أن هذا الرجل نبي مرسّل» إنانجده في 
كتابنا نعرفه بصفته التي صف لناء فهلمٌ فلنتبعه فتسلم 
لنا دنيانا وآخرتنا. قالوا: نحن نكون تحت يدي العرب» 
ونحن أعظم الناس ملكا وأكثرهم رجالا وأفضلهم 
بلدا؟! قال: فهلم فأعطيه الجزية في كل سنةء أكسر عني 
شوکته وأستريح من حربه بمال أعطيه إياه. قالوا: نحن 
اتوت انار جرم ارتا 
ونحن أكثر الناس عدا وأعظمهم ملكا وأمنعهم 
بلدًا؟! لا والله لا نفعل هذا أبدًا. قال: فهلم فلأصاله 
على أن أعطيه أرض سُوريّة ويدعني وأرض الشام. 
فقالوا: نحن نعطيه أرض سورية وقد عرفت أنها سر ة 
الشام؟! والله لا نفعل هذا أبدًا. فلا أبوا عليه قال: أما 
والله لترون أنكم قد ظفرتم إذا امتنعتم منه في مدينتكم» 
ثم جلس على بغل فانطلق» حتى إذا أشرف على الدرب 
استقبل أرض الشام» ثم قال: السلام عليكم أرض 
سورية تسليم الوداع» ثم غادر سورية إلى عاصمة 


2: 


٠‏ قصة إسلام باذان: 

ونحن إذا تأملنا قصة إسلام باذان عامل كسرى في 
اليمن نجدها خر دليل على صحة هذه الرسائل» 
ومُودّى القصة أن كسرى أرسل إلى عامله في اليمن 
واسمه "باذان" أن ابعث إلى هذا الرجل الذي بالحجاز 
رجلين من عندك جَلدَيْنِ" فلياتياني به» فبعث باذان 
رسولين يجحملان كتابًا إلى الرسول بج يأمره فيه أن 
ينصرف معه| إليه» فخرجا حتى قَدِمًَا الطائف» فوجدا 
رجالا من قريش» فسألاهم عن الرسول ب فقالوا: 
هو بالمدينة. واستبشروا بها وفرحواء قال بعضهم: 
أبشروا؛ فقد نصب له كسرى ملك الملوك كفيتم 
الرجل. 

فخرج الرجلان حتى قدما على رسول الله ل فقالا: 
إن كسرى قد بعثنا إليك لتنطلق معناء فصرفها 
الرسول يي على أن يعودا إليه في الغد» فأتى رسول الله 
الو نال اناف دا عل کی اه 
شيرويه فقتله"» فلا قدم الرسولان أخبرهما الرسول بل 
هذ الخبر» فقالا له: إنا قد نقمنا عليك ماهو أيسر من 
هذاء أفنكتب هذا عنك ونخبره الملك؟ قال: "نعم 
أخبراه ذلك عني» وقولا له إن ديني وسلطاني سیبلغ ما 
بلغ کسری". 

فعاد الرسولان إلى باذان فقصًاعليه ماتنبأبه 
النبي بي فقال: والله ما هذابكلام ملك» وإني لأرى 
الرجل نبيًا كما يقول» ولننظرن ما قد قال» فلئن كان هذا 
حقا فإنه لنبي مُرسل» ون م یکن فسنری فيه رأنا. فلم 


۲. الجلد: القوي. 


یلبث باذان أن قدم عليه كتاب شيرويه: "ما بعد» فإني 
قد قتلت کسری» ول أقتله إلا غضبًا لفارس لا استحل 
من قتل أشرافهم» فإذا جاءك كتابي هذا فخذ لي الطاعة 
من قَبَلَكً» وانظر الرجل الذي کان کسری كتب فيه 
إليك -يعني رسول الله فلا تهجه حتى يأتيك أمري 
فیه". فلا انتهی کتاب شبرویه إلى باذان قال: إن هذا 
الرجل لرسول» فأسلم وأسلم من كان معه من الفرس 
ببلاد اليمن. 

معركة مؤتة: 

يعترف المستشرقون أن معركة مؤتة سنة ۸ ه كانت 
ارا شن اشا رت ین آی شر الان الل فل رول 
رسول الله َة إليه» وهو شجاع بن وهب الأسدي. 
فكيف تكون مؤتة وسببها قتل الحارث لحامل رسالة 
رسول الله #4 إلى ملك غسان» ثم ينكر هؤلاء وجود 
الرسائل؟! 

٠‏ وصية النبي 45 بأهل مصر: 

اعترف بروكلان أيضصًا بوصية النبي ب بأهل مصرء 
قال رسول الله : "إنكم ستفتحون مصر» وهي أرض 
يسكّى فيها القيراط فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها 
فإن هم دة ورجا" . 

ووجود مارية القبطية نفسها زوجة لرسول الله 4 
دليل على الرسائل. فلولا رسالة النبي إلى المقوقس 
-والتي هلها حاطب بن أبي بَلْتَعة لا وصلت مارية إلى 
جزيرة العرب! والمقوقس ما أرسل هداياه إلى النبي بل 
إلا بعد مناقشة طويلة مع حاطب حامل الرسالةء ولا 
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شبهات حول دعوة النبي ب وتبليغه الوحي 
طائل من إيرادها هنا. 
٠‏ الآيات الدالة على عالمية الإسلام: 
هناك الكثير من الآيات القرآنية التي توضح دون 
ريب عالمية الدعوة الإإسلامية» وعموم الرسالة» مع 
الآيات الأخرى التي تحص على الدعوة إلى الله بإقناع 
ومباحثة» ونشر الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة 


ر22 


ol وألموعِظةَ‎ 


ومنها: چ ادم إل سيل ريك با يكم 
وحدلهر پالى هي أَحسن إن رك هی اعا من شل 
ب وهو اعم بالمَهْسَدن 9W‏ چ اسحل» وقوله 
تعالى: # وَمَنْ لحو وا من دعا ال اده ويل 
صلخا وکا کی منَالس یریت ا ولا سکوی اتدوک 
د بای ھی اخسن ادا آلزی یك ونه عد وة کان 
ل حَمیم ا 4 (فصلت» قل اهل اکب تاوا 


ت 


ب ک آل ب و بد إلا لَه 


عن سیل 


ر 


EE az‏ ون 


ڪلمةر سوام بَا َه ولا مقر 
یو یا 4 (آل عمران: e .)٦٤‏ تؤيد تأييدًا 
عظيً إرسال النبي ي الرسائل لتبليغ الدعوة التي مر 
بها الله كلك. فآيات توضح عموم الرسالةء ثم آيات 
تعض على التبليغ بالحكمة والموعظة الحسنة للناس 
كافة. 

۵ حدیث ابن ید 

قال الطبري: "وحدثنا ابن حميد قال: حدثنا سلمة 
قال: حدثني ابن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب 
ال اا 


فبعث به إلى ابن شهاب الزهري مع ثقة 


وما قال لأصحابه حين بعشهم» 
ة من آهل بلده» 


۲. الخائبين: الكفار. 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فعرفه؛ أي الكتاب". 

إذا قيل: إن نابليون وزع منشورًا عند وصوله إلى 
مصر عام ۱۷۹۸م على السكان» وكان أثره كذا وكذ 
وني مضمونه کذا وکذاء وأثره وما فيه جلي في روایات 
غ وو ادت ا ول يا ا اة 
الأصلية للمنشور» فهل يكفي عدم العثور عليه لآن 
ننکر وجوده؟! 

هذا.. وهل اطلع هؤلاء على كل كتب وخطوطات 
الفرس والروم ولم يجدوا لرسالة رسول الله لل أثرًا؟ 
أذ قاذ ا ير ون اة شرو ية ان ادان ؟! 

ونضيف أن من مصلحة الكهان وبعض المؤرخين 
المحترفين في الدس والتخريب طَمْس مل هذه 
الرسائل؛ لطمس عالمية الإسلام وعموم الرسالة 
وليست أخبار المؤرخ ابن العبري - كمثل -ببعيدة عن 
المؤرخين المحققين الموضوعيين» فقد عرف بتزويره 
للوثائق وطمسه روح الفتوحات الإسلامية المثالية 
ويمكن إيراد مثال واحد لنرى معا الروح التي عمل با 
هو وأمثاله في تزويره تاريخنا الإسلامي: 

كتاب الرشيد الذي رد على كتاب فور أوردته 
الملصادر العربية كا يلي: "بسم الله الرحمن الرحيم» من 
هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم» قد 
قرأت كتابك يا ابن الكافرة» والجحواب ما تراه دون ما 
تسمعه. والسلام". 

فأورد ابن العبري الرسالة كا هي بتغيير كلمة 
واحدة هي كلمة "كلب" الروم» أوردها "ملك" الروم. 
فهذا التزوير ينطوي على خبث في النفس وطمس لشيء 
لا يريد أن يقر به. وما أكثر المستشرقين الذين هم 
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ان الي 

٠‏ وجود رسالة النبي ي للمقوقس: 

وهي محفوظة في متحف "توب كاي آم٤ "70٥p‏ 
في إستامبول» وقد نشرت مجلة العربي في العدد ١٠١٠ء‏ 
ص ٤۹‏ صورة الرسالةء فيمكن الرجوع إلى هذا العدد. 
ووجود هذه الرسالة يثبت وجود الرسائل الأخرى. 
الخلاصة : 

إن عالمية الإسلام بدهية لا ينكرهاعاقل أو 
منصف» عالمية تعم ا مكان والزمان والأجناس» والإنس 
والجن» وقد جاء اللإسلام بمنهح عام كامل كفيل 
باحتواء البشرية جميعًاء وتوجيهها إلى ما فيه خير الدنيا 
والآخرة» وكفيل بقيادة الإنسانية جمعاء» وحل 
مشكلاتها وهدايتها إلى الحق والصواب في كل كبيرة 
وصغيرة» فليس في الإسلام تشريع خاص بالعرب» 
وإنما تشريعاته صالحة لكل العالمين» ورسوله مرل 
رحمة للعالين» فهل العرب وحدهم هم العالمون 
وغیرهم هوام؟! 

٠‏ إن إنكار رسائل النبي 4 إلى الملوك والرؤساء 
إنكار لا يستند إلى دليل» فبعض الكتب التي أرسلها 
النبي بلا إلى الملوك محفوظة إلى يومنا هذاني الماحف 
العالميةء كا أن الروايات التي جاءت في هذا الصدد 
موثقة في المصادر الإسلامية بأعلى درجات التوثيق» 
وإذا كان ذلك غير صحيح» فلاذا أسلم النجاشي 
بالحبشة وباذان ومن معه من الفرس يبلاد اليمن؟ ولاذا 
رفض هرقل القتال في تبوك؟ ولاذا أرسل المققوقس 
الهدايا إلى النبي بل؟! 

لقد اتبع النبي #۶ في إرساله للرسائل إلى كبار 


الملوك في عصره طرقًا دبلوماسية حديثةء وقد كانت 
دعوته ب إلى الملوك دعوة إلى العام كله -أو إلى غالبه - 
بوصفهم المثلين للشعوب التي يجحكمونهاء والأجناس 
التي تعيش في ظلهم. 


الشبهة الخامسة والعشرون 
ادعاء أن الملوك لم يردوا على رسائل النبي كل © 


مضمون الشبهة : 

يذهب بعض المشككين إلى أن الرسول ب قد أرسل 
رسائل إلى الملوك ولكن أحدًامنهم لم يرد وفي هذا 
الصدد يشككون في موقف ملوك النصارى وتجاويم 
مع رسل النبي بك ويقولون: إنه من غير المعقول أن 
يتعاملوا مع رسل رسول الله ل ورسائله معاملة حسنة 
فيسلم النجاشي» ويرد المقوقس ردا جميلاء ويوشك 
هرقل أن يتابعه على الإسلام ویتساءلون: كيف يعْمَل 
ذلك وهم يتمسكون بدينهم أشد تمسك. هادفين من 
وراء ذلك إلى التشكيك في دعوته َو بالذهاب إلى أا 
ل تل قبولا من أحد ممن وُجّهت إليهم. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ الادعاء أن أحدًا من الملوك م يرد على رسائل 
ابي 5 دعوى لا دليل عليهاء ينكرها الواقع 
ويكذما التاريخ» فقد كان صلح الحديبية باعتا لتحقيق 
عالمية الإسلامء فأرسل الرسول ل الرسائل» ومن 


(*) بلاد العرب» ديفيد جورج هوجارث» ترحهة: محمد حسن»› 
دار الأهرام» القاهرة» د. ت. 
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شبهات حول دعوة النبي ل وتبليغه الوحي 

ثم رد عليها الملوك وهذا ثابت ثبوت الرسائل نفسها. 

۲) لما كان النصارى من أهل الكتاب» وهم قرب 
مودة للذين آمنواء وقد علموامن أناجيلهم أن نييًا 
سيبعث في آخر الزمان» وقد تعرفوا على علاماته» 
فعرفوها في الرسول بء کان ردهم جمياا لطيقا - وإن ۾ 
يسلموا- يختلف عن رد كسرى الذي لم يکن عنده علم 
من الكتاب. 
التفصيل : 
أولا. التاريخ خبر شاهد على ما لاقته رسائل النبي 4 
من ردود : 

عاد الرسول من صلح الحديبية وقد أمن شر 
قريش ومناوأ ا لدعوة الإسلام ووجد الفرصة 
سانحة لتبليغ رسالة الإسلام للناس جيعًا عرمم 
وعجمهم إذ قد أرسل للبشر كلهم قال  :8#‏ وما 
ملک إل َة SA‏ دلانی». وقال : 
لن رسو هڪم جیا % (الأعراف: .)٠١۸‏ وقال 


تبارك وتعالى: 3 نَا 4 
سا:۸( 


رہ ھی ر در 2 


ا اا ل اة 

وقد کان هذا كسبًا كبيرًا للدعوة» فقد شهدت آفاقا 
واسعة» ووجدت أرضصًا خصبة» ونفوسًا مستعدة لتقبل 
الدين الجديد بعد أن عاشت البشرية في ليل داج مظلم» 
ولم يكن ليخقّى على رسول الله 4 ما يعانيه العالم» ولا 
سي) الدولتان اللتان كانتا تقتسان النفوذ في العام 
حينفذ: فارس والروم - من انحراف ديني وفساد 
خلقي» واضطراب اجتمأاعي» وماوقع بينه)ا من 
حروب وغارات أنهكت قواهماء ما جعل هذه الشعوب 
على استعداد لقبول الإسلام الذي ينعمون فيه بالإيمان 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
PIE ENG TOLE‏ 

ويشير المنهج النبوي في دعوة الزعماء والملوك إلى ما 
يجب أن تكون عليه وسائل الدعوة فإلى جانب دعوة 
الأمراء والشعوب» اختار الرسول ي أسلوبًا جديدًا 
من آساليت الدعوة وهو مراسلة اللو كورۇساء 
القبائل» وكان لأسلوب إرسال الرسائل إلى الملوك 
والأمراء أثر بارز في دخول بعضهم الإسلام وإظهار 
الود من البعض الآخر» ك) كشفت هذه الرسائل 
مواقف بعض الملوك والأمراء من الدعوة الإسلامية 
ودولتها ني المدينة". 

وهكذا كان صلح الحديبية إيذانًا ببداية المد 
الإسلامي ودعوة الناس جيعًا إلى الإسلام» فقد كان 
على الإسلام بعد أن عقد النبي ا الهدنة مع قريش 
بمقتضى صلح الحديبية - أن ينساح إلى أطراف الجزيرة 
العربية ويجاوزها إلى ما وراء ها من إمبراطوريّات 
ومالك. 

وكانت المرحلة الثالثة من مراحل الدعوة الإسلامية 
هي مرحلة مابعد صلح الحديبية إلى أن انتقل 
الرسول #5 إلى الرفيق الأعلى» وقد بسط عَلَّم الإسلام 
ضياءه على الجزيرة العربية بأكملها؛ ففي المحرم من 
السنة السابعة للهجرة_أي: بُعَبْد صلح الحديبية 
مباشرة- بدت أول حركة للدعوة اللإسلامية خارج 
الحدود» في شكل حملة دبلوماسية مكثفة» إذ أرسل 
الرسول #5 ستة نفر من الصحابة حمل كل منهم كتابًا 


(:السيرة البوية في ضوء القرآن والسنة 3 جمد من 
أبو شهبةء مرجع سابق» ج۲» ص ۳٥۸۰۳٥۷‏ . 

۲. السيرة النبوية: عرض وقائع وتحليل أحداث» د. علي محمد 
الصلابي» مرجع سابق» ج۰۲ ص0۸٤‏ . 
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إلى كبار ملوك عام ذلك الزمان» فأرسل دحية بن 
خليفة الكلبي إلى قيصر الروم» وعبدالله بن حذافة 
السهمي إلى كسرى ملك فارس» وکان قیصر وكکسرى 
ها قيا ال حن ف السطرة عل دار الأقطار اة 
با لجزيرة العربية» إذ كان قيصر يحتل بلاد الشام حتى 
شال الحجاز» وله فيها نائب من أهل البلاد» وكان 
كسرى يحتل الجزء الشمالي الشرقي منها» كذلك أرسل 
النبي ب حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس حاكم مصر 
من قبل الروم» وعمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي 
في الحبشة» وشجاع بن وهب الأسدي إلى الحارث بن 
أي شمر ملك البلقاء ا لخاضع لنفوذ قيصر» وسليط بن 
عمرو إلى هوذة بن علي الحنفي ملك اليامة". 

ساق النبي ل مبعوثيه إلى هؤلاء يدعونهم إلى الله» 
ويحدثونهم عن الدين الذي لو تبعوه لنقلهم من 
الضلال إلى الرشاد» وقد تفاوتت ردودهم بين العنف 
واللطف» والإيان والكفر. 

فقد كتب رسول الله ۶ إلى كسرى ملك فارس 
يقول: "بسم الله الرهمن الرحيم» من محمد رسول الله 
إلى كسرى عظيم فارس» سلام على من اتبع المهدى» 
وآمن بالله ورسوله»ء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له» وأن عحمداعبده ورسوله.. أدعوك 
بدعاية الله فإني آنا رسول الله إلى الناس كافة لأنذر 
من كان حيّاء ويحق القول على الكافرين» ألم كسك 
فإن أبيت فعليك إثم المجوس"“»ومزق كسرى 
۳. البيان المحمدي» د. مصطفى الشكعة» مرجع سابق 


. ۱۱٤١١۱۳ ص‎ 


/۲( حسن: ذكره ابن جرير الطبري في تاريخ الأمم والملوك‎ .٤ 
.٠٠٦ص وحسنه الألباني في فقه السيرة»‎ ),۲ 


الكتاب وهو حنق". 

وهكذا ثار ومرّق الكتاب وهم بقتل حامله» ثم 
أخذته العزة بالإثم وعبر عا بيش في نفسه ونفوس 
ملوك الأكاسرة من أن كل الناس عبيد هم» فقال: 
يكتب إِلجّ هذا وهو عبدي". فلا بلغ ذلك رسول 
لله ب دعا عليه قاتلا: "اللهم مرق ملكه"» وقد 
استجاب الله لنبیه هه فقتله ابنه شيرويه. ولم تقف حاقة 
ری عند قر یی الاب بل ارسنل إل ادان عام 
على اليمن قائلا له: ابعث من عندك رجلين إلى هذا 
الرجل الذي بالحجازء ففعل باذان» فلم قدما على 
النبي ب قال: "بلغا صاحبکا أن ربي قتل ربه في هذه 
الليلة"» وكان ذلك ليلة الثلاثاء لعشر مَصين من جمادى 
الآخرة سنة سبع من الهجرة» فخرجا من عند النبي بل 
حتی قدما على باذان فأخبراه بمقتل کسری» وقالا له: 
يقول لك: إن أسلمت أعطيتك ما تحت يديك 
وملكتك على قومك من الأبناء. 

ثم لم ینشب باذان أن جاءه کتاب شیرویه بخبره بقتل 
ااا ا ی کے ا ی ای اس نه 
فقال: إن هذا الرجل لرسول» فأسلم وأسلم الأبناء من 
فاو الین کا اال" 

وأرسل النبي 4 إلى آمير البحرين كتابًا يدعوه فيه 
إلى الإسلام ونَبْذ المجوسية» مله إليه العلاء بن 


.١‏ فقه السيرة» محمد الغزالي» دار الكتب الإسلاميةء القاهرة 


۳ م» ص ۳۸۰. 

۲. البيان المحمدي»د. مصطفى الشكعة» مرجع سابق 
ص۱۳۲ . 

۳. السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة» د. محمد محمد 
آبو شهبة» مرجع سابق» ص۱٦۳.‏ 
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شبهات حول دعوة النبي ك وتبليغه الوحي 
ا لحضرمي» وكان المنذر بن ساوّى -أمير البحرين - 
رشيدًا موفقاء فرحب بالدعوة» وانشرح صدره 
لقبوها... وقد أسلم المنذر وعرض على قومه اللإسلام 
فمنهم من أعجبه فدخل فيه» ومنهم من کرهه وبقي 
على مجوسیته أو على بهوديته“. 
هكذا كان استقبال المنذر لكتاب رسول الله ل إليه 
بالاستجابة الناجزة فاعتنق الإسلام من فوره ولعله 
كان يعرف شيا غير قليل عن الإسلام» ولعل 
العلاء بن الحضرمي قد قام بقسط من التعريف 
وار شيد و لفطل اندر غافظا عل خن الام 
متمسكا بعقيدته»ومات قبل فة الردة". 
وأرسل رسول الله 4 مع سليط بن عمرو العامري 
كتابًا إلى صاحب اليامة هوذة بن على» وكان ذا صلة 
بکسری» ویزوره في المهم‌ات» وكان نص الكتاب: "بسم 
الله الرحمن الرحيم» من محمد رسول الله إلى مَودّة بن 
علي» سلام على من اتبع الهدى. اعلم أن ديني سيظهر 
إلى منتهى الخف والحافرء فأسلم تسلم» وأجعل لك ما 
تحت يدك". فلا قدم عليه سليط حامل الکتاب - وکان 
مختومًا - أنزله وحيّاه» وبعد أن قرأ الكتاب ودعاه رد 
على النبي ل بكتاب جاء فيه: "ما أحسن ما تدعو إليه 
وأجمله» والعرب تهاب مكاني» فاجعل لي بعض الأمر 
أتبعك". وأجاز سليطًا الرسول بجائزة» وكساه أثوابًا 
1( 


: ) 
من نسيج هجر . 


.۳۸۲ »۳۸۱ فقه السيرة محمد الغزالي» مرجع سابق» ص‎ .٤ 

ه. البيان المحمدي» د. مصطفى الشكعةء مرجع سابق 
ص ۱۳۹۰۱۳۸ . 

.٦‏ خاتم النبيين يجه محمد أبو زهرة» مرجع سابق ج۳ 
ص۸۷۲. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ليست هذه هي كل الرسائل التي أرسلها النبي يل 
وإنما هناك رسائل آخرى ل نذكرها. 

والجدير بالذكر هنا أن النبي َة قد أرسل رسائل إلى 
ملوك عصره يدعوهم فيها إلى اللإسلام» وقد لاقت 
ردودًا ني نفوس أصحابها بغض النظر عن نوع هذا 
الردء وسواء أسلم المرسل إليه أم م يسلم» وسواء كان 
ثمّة عنف وشدة» كا حدث من كسرى الذي مرق 
کنات و سول اله ک4 دعا عليه الرشول مرق هلکه 
أم كان هذا الرد ملاطفة وإسلامًاء کا كان من باذان» 
والمنذر» أم كان حسن الرد فقط» كا حدث مع هوذةق 
حيث أرسل اهدايا للرسول ي وكذلك فعل المقوقس 
عظيم القبط. 

وقد ذكرت هذه الرسائل وغيرها مما سنذكره من 
رسائل النبي 4# إلى أهل الكتاب - مراجع التاريخ 
العربي الإسلامي مثل: 

.١‏ ابن هشام: في الجزء الرابع في ذكر الرسائل. 

۲. اليعقوبي: في الجزء الثاني في ذكر الرسائل. 

۳. في الكامل في التاريخ: لابن الأثيرء في المجحزء 
الثاني. 

.٤‏ في البداية والنهاية: لابن كثيرء الجزء الرابع. 

ه. في تاريخ الرسل والملوك: للطبري» الجزء الثاني. 

وماسبق من كتب هي أسس التاريخ العربي 
الإسلامي". 

وممايجمع عليه العقلاء أن لكل قوم أخبارًا 
افو ماع الازمة واخدان اقل عر لاال 
جلا بعد جيل» فللأمريكان مثا أخبارهم وقصصهم 


.١‏ الإسلام في قفص الاتهام» د. شوقي ابو خلیل» مرجع سابق 
ص۳٦‏ بتصرف یسیر۔ 


A 


ولكل دولة من دول أوربا قصصها وتاريخها الذي قد 
تعتمد في كتابته على أشخاص مجهولين» وأحداث 
مشكوك في صحتهاء فهل يصح أن يقول أحد: ما 
الدليل على صحة هذه الأخبار؟ دون أن يدرسها 
ویناقشها بعد أن یکون قد اَل بها الاما واسعًاء فإذا كان 
الأمر كذلك مع أخبار الأمم والأقوام التي لا يتم عامة 
الناس بضبط أحداثها ودقة تفاصيلهاء فما الشأن 
برسول الله َة الذي أرسله الله إلى قوم عرفوابقوة 
الحافظة وسعة الذاكرة ودقة الملاحظة» فإن سيرته 
وأخباره ل تناقلتها الأمة المسلمة جيلا بعد جيل وخلمًا 
عن سلف» وليس لأحد أن يشكك في شهادة هؤلاء 
الأخيار الأفاضل» أو يزعم أن هؤلاء الأفاضل إنما 
شهدوا لنبيهم فشهادتهم غير مقبولة؛ فإن هذاالزعم 
من شأنه أن يلغي جميع معجزات الأنبياء وجميع ما ورد 
عن أخبار السابقين؛ لأنه يمكننا أن نقول إن ما ورد عن 
عيسى اكا أو ورد عن موسى اك إنما ذكره أصحاب) 
والمقربون منهماء وكذلك الشأن مع بقية أخبار الأمم 
السابقة والمعاصرة. 

ولا يزال الناس على مر العصور يعتمدون على 
بعضهم البعض في نقل الأخبار والأحداث» ولم يقل 
أحد بإلغاء هذه الأخبارء لأنها تعتمد على نقل أناس قد 
بخطئون أو يوهمون» غير أننا نقول إنه مع ذلك فإن 
الإسلام قد تميز بمنهج في نقل الأخبار ودقة الروايات 
فاق كل المناهج المعروفة وفاق كل النظريات المعرفية؛ 
فقد تميز المسلمون في نقل الروايات والآثار ونقدها 
بمنهج لا يوجد عند غيرهم من الأمم؛ إذ يعتمد هذا 
المنهج على الإسنادء والإسناد: هو تلقي الخبر من راو 
ينقله عمن فوقه وهكذا حتى نصل إلى أول الإسنادى 


وقد وضع علماء المسلمين شروطًا صارمة لقبول صحة 
الخبر اعتمادا على الإسناد يقول الإمام عبد الله بن 
المبارك: "الإأسناد عندي من الدين» ولولا الإسناد لقال 
من شاء ما شاء» ولكن إذا قيل له: من حدثك؟ بَقّي". 
ويقول الحافظ أبو حاتم الرازي: "م يكن في أمة من 
الأمم منذ خلق الله آدم أمناء بجحفظون آثار نبيهم 
وأنساب سلفهم إلا ني هذه الأمة". 

وعلى هذاء فإذا كان التاريخ شاهدًاغبر مردود» 
والواقع صادقًا غير مكدّب» وإذا كانت الروايات 
متواترة بالصحة الإسنادية ومعروفة في كتب التاريخ» 
إذا كان ذلك كذلك - فإن الزعم بعدم الرد على رسائل 
النبي #4 زعم باطل لا دليل عليه» ولا يستند إلى برهان؛ 
إذ إن الواقع يكذبه» والتاريخ يخالفه» وإذا كنا قد سلَّمنا 

بأن ثمة رسائل أرسلها الرسول ب للملوك فلا يصح 


E 
ثم لاذا لا يكون ثمة رد على رسائل النبي ل وهي‎ 
جديرة بالاهتام والرد عليهاء وخاصة وقد أصبح‎ 


لارسلام هيبة» وأصبحت الأمة اللإسلامية في منزلة 
سامقة بعد صلح الحديبية؟!! وأصبحت ها كيانها 
وعلاقاتها الخارجية؟! 

ونحن لا نفهم لاذا يقرون بالاإرسال وينفون في 
الوقت ذاته - الرد على هذه الرسائل» مع أن العقل 
والمنطق يقضيان بأن الناس إزاء المواقف غير صامتين 
وخاصة في مثل هذا الأمر» وخاصة إذاعرض على 
الوك فلابد ان يبدواردا مسواء كان بالمعاندة 


.١‏ المختصر القويم في دلائل نبوة الرسول الكريم» د. وليد نورء 
دار الصفا والمروةء الإسكندرية» ط ا١ء‏ ۲۷٤١٠ه/‏ °71 


ص۱۷۹: ۱۷۷ بتصرف. 


۸1 


شبهات حول دعوة النبي #5 وتبليغه الوحي 

والكبرياء أم بالملاطفة وإرسال الهداياء أم باللطف 
والإسلام؟ أما أن ننفي كل هذا فذلك آمر يصطدم 
والعقل السليم المنصف. 

ثم بعد ذلك يتغافل المنكرون للرد ويتجاهلون ما 
مخض عن بعض هذه الردود العنيفة من غزوات» مثل 
غزوتي مؤتة ر 
ثانيًا. موقف ملوك النصارى من رسائل النبي عل : 

إذا كان الإسلام قد احترم حت الآخر في الحياة 
والعقيدة» وحفظ له کرامته وإنسانیته» فإنه أنزل أهل 
الكتاب منزلة خاصة لم ينزهم مثلها أي دين أو عقيدة 
أو حتى تشريع وضعي عند تعامله مع الآخر» فقد 
اشترط الحق #4 على المسلم الإيان برسل آهل الكتاب 
وكتبهم» وهو شرط لا يكتمل إيم)ان المسلم بدونه: 
} 


e 


و 


اَن مون ی رل ايك و آ ل من مَك ويا لخر هوقو 


الإیمان برسل الله جيعًا: چو ءامن سول بما أنزِلَ دين 
دولومون کل ءامن پاک مکی کیو کیو وسرو € 


(البقرة: »)۲۸٠‏ ذلك أن الإسلام جاء ليكمل الشرائع 
السابقة عليه» لا ليهدمها أو ينفيها أو ينكرهاء جاء 
ليصلح ما حرّفه البشر منها: :وش ل 


وی پو سا وای أَوَحَیتا لك وما وِصَیتا بد نھ 


کہ من لن م 


سر کے 


8 


ومو وعیتى أن آمو لين ولا رفوا 2 
TT‏ 


لد بالق هى 


(الشورى: »)١۳‏ وقد آمر الله ك بمنا 


با لحسنی: چول يلوا اَهَل ا ڪب ! 


® في "عالمية الدعوة الإسلامية" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة 
الثانية والعشرین؛ والشبهة السادسة والعشرين»› من هذا الجزء. 


ر صم م 


أ لالا و واا ٤امتاپالږۍ‏ أردَ إلّسَا 


وھک ج بود ون دشا 4a‏ 


ولود ون له 


وأنزر ا [ڪم للها 
۳ 
(العنكبوت) 


ولأن شريعة الإسلام ناسخة لحميع الشرائع السابقة 
والمهيمنة عليها جيعاء ولأن الله 3# أخبر أن الإسلام 
هو الدين الحق» ومن 
ومن يبتع عير اسلو دیا لن يقب مه وشوق اة 
من لسرن 9 9 4 (آل عمران). ولذلك كان حديث 
رسول الله #5: "والذی نفس محمد بیده» لا یسمع بي 


ن ابتغی غیره فهو من الخاسرین: 


وص le‏ کے eء‏ ور 


أحد من هذه الأمة بهودي ولا نصراني ثم يموت ولم 
يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار"". 

نقول: للأسباب السابقةء وانطلاقًا من هذه 
الحقائقء كان لا بد من دعوة النبي ي أهل الكتاب إلى 
الإسلام. 

وإذا كنا بصدد الحديث عن ملوك النصارى» فإن 
الرسول #4 بعث أربع رسائل إلى رؤساء النصارى» 
وهم: هرّقل قيصر الروم» والمقوقس الوالي الروماني 
على مصرء والنجاشي ملك الحبشة»ء والحارث بن أبي 
شمر الغساني ملك البلقاء» وكان هارد من قِبّلهم 
بغْض النظر عن نوعه» وهذه رسائل الرؤساء الثلاثة 
الأول سنكتفي بها -بالتفصيل: 

۱. کتابه إلى قیصر: 

کان حامل كتاب رسول الله 5 إلي قيصر الروم هو 
دحية بن خليفة الكلبي الصحابي الجليلء وترجح أكثشر 


.١‏ لإسلام والآخر, أحمد الجهيني» الميئة المصرية العامة 
للكتاب. القاهرة» ٠*۷‏ ۰م ص٤ ٤٥ »٤‏ بتصرف. 

۲. أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الإيمان» باب وجوب 
الإيمان برسالة نبينا محمد إلى جميع الناس .)٤١۳(‏ 


1۸۲ 


الروايات أنه سلم كتاب رسول الله 4# إلى هرقل وهو 
الرحيم» من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم» 
سلام على من اتبع الهدى. أما بعد.. فإني أدعوك بدعاية 


الإسلام» ا تسلم» أسلم يۇتك الله أجرك مرت 


E 4 


فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين: 4 قل يك 
لکت تاوا ٳک ڪلمتر سوم بيا ويال َم إل 
آله ولا شرك ہو سیا ولا يَِخد بعضتابعَصا أرابا من 
دون آمو کان ووا مووا آش ھدوا باش يموت © 4 
N‏ 
TT‏ 


عظيًا في بلاط قيصر» بل إنها أحدثت ارتباكا وحيرة 
مصحوبتين بتفكير عميق من لدن قيصر وبطانته» 
خاصة وأنهم خارجون من حرب طاحنة ينهم وبين 
کسرى» وكان النصر حليفهم فيها. 

قال قيصر لرجاله: التمسوالنا ها هنا أحدّامن قوم 
هذا الرجل نسأهم عنه» وهو تصرف الساسة المحنكين 
والملوك الحكاء» وكان أبو سفيان بن حرب وبعض 
صحبه من رجال قريش قدموا تجارًا إلى بلاد الشام 
إبان الهدنة التي كانت بين الرسول ي وبين كفار 
قريش بعد الحديبيةء فتاهم رسول قيصر يستدعيهم 
ليمثلوا بين يديه» لكي يعرف منهم مزي دا من خبار 
. يؤتك الله أجرك مرتين: يعني لإيمان أتباعك بسبب إيهانك» 
أو لإيمانك بعيسى اكا ثم محمد ل 
.٤‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب بدء الوحي» باب كيف 
كان بدء الوحي إلى رسول الله 3# (۷)ء» ومسلم في صحيحه» 


كتاب الجهاد والسير» باب كتاب النبي إلى هرقل يدعوه إلى 
الإسلام .)٤۷١۷(‏ 


عمد ی وشخصيته. 

إن آبا سفیان يق على عبد الله بن عباس ما جرى 
بينه وبين قيصر من حوار حدث في زمن لم یکن فيه ابو 
سفيان قد أسلم بعد. يقول أبو سفيان: إن هرقل أرسل 
إلیه ني ركب من قریش فأتوه وهم إيلياء فدعاهم في 
مجلسه وعليه التاج وحوله عظماء الروم» ثم دعاهم 
ودعا بترجمانه فقال: أيكم أقرب نسبًا بهذا الرجل الذي 
يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: قلت: نا أقرهم نسبًا. 
فقال: أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره 
ثم قال لترجانه: قل همم: إني سائل هذا عن هذا الرجل 
فان كدَبني فكدبوه. فقال: فوالله» لولا الحياء من أن 
يأثروا علّ کذبًا لكذبت عنه» ثم كان أول ما سألني عنه 
ن قال: کیف نسبه فیکم؟ قلت: هو فينا ذو نسب. 
قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت: 
لا. قال: فهل کان من آبائه من مَّلك؟ قلت: لا. قال: 
فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قلىت: بل 
ضعفاؤهم. قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قلت: بل 


4 ۵ء Eo‏ 
یزیدون. قال: فهل يرتد أحد منهم سخطة لدینه بعد آن 


یدخل فیه؟ قلت: لا. قال: فهل کنتم تتهمونه بالکذب 


قبل أن یقول ما قال؟ قلت: لا. قال: فهل یُعدِر؟ قلت: 
لاء ونحن منه في مده لا ندري ما هو فاعل فيها. قال: 
ولم تمكتّي كلمة ذل فيها شينًا غير هذه الكلمة. قال 
هرقل: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم. قال: فكيف كان 
قتالکم إیاه؟ قلت: الحرب بیننا وبینه سجال» ينال منا 
ونتال منه» قال: ماذا یأمرکم؟ قلت: يقول: اعبدوا الله 
وحده ولا تشرکوا به شيتًاء واترکوا مایقول آباؤکم» 
ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فقال 


1۸۳ 


شبهات حول دعوة النبي ب وتبليغه الوحي 
للترجان: قل له: سألتك عن نسبه فذکرت أنه فيكم ذو 
نسب» فكذلك الرسل تبْعَث في نسب قومهاء وسألتك 
هل قال أحد منم هذا القول؟ فذكرت أن لاء فقلت: 
لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت: رجل يتأسّى 
بقول قيل قبله» وسألتك هل کان من آبائه من ملك؟ 
فذکرت أن لا. قلت: فلو كان من آبائه من ملك قلت: 
رجل يطلب ملك أبيه» وسألتك هل كنتم تتهمونه 
بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت أن لاء فقد 
أعرف أنه م يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على 
الله» وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ 
فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل» 
وسألتك أيزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون» 
وكذلك آمر الإيمان حتى بتم وسالتك أيرتدٌ أاحد 
سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت أن لاء وكذلك 
الإيان حين تخالط بشاشته القلوب» وسألتك هل يغدر 
فذكرت أن لاء وكذلك الرسل لا تغدر» وسألتك بم 
یأمرکم فذکرت أنه يأمرکم أن تعبدوا الله ولا تشرکوا به 
شينًاء وينهاكم عن عبادة الأوثان» ويأمركم بالصلاة 
ال و اا ا ا 
موضع قدميٌ هاتین» وقد كنت أعلم أنه خارج» ل أكن 
أظن أنه منكم فلو أني أعلم آني أخلص إليه لتجشّمت 
لقاءه» ولو کنت عنده لغسلت عن قدمه» ثم دعا بکتاب 
رسول الله 5 الذي بعث به وحيَّة الكلبي إلى عظيم 
بُصرَى فدفعه إلى هرقل فقرأه. 
قال أبو سفيان: فلا قال ما قال» وفرغ من قراءة 
الكتاب» كثر عنده الصخب» وارتفعت الأصوات 


2 ڪ ء 8 ‌ 
وأخرجناء فقلت لأصحابي حين أخرجنا: لقد آمرَ أممر 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ابن أي كبشة» إنه يخافه ملك بني الأصفر» فما زلت 
موقتا أنه سيظهر حتى أدخل الله عل الإسلاء". 

وإذا كانت رسالة النبي ك قد قوبلت بهذا الاهتمام 
والاحترام من قبل قيصر» فإن الأمر م يكن كذلك 
بالنسبة لعامله على بلاد الشام المنذر بن الحارث الغساني 
الذي أراد أن يوغر صدر قيصر» وطلب إليه السير إلى 
المدينة لمحاربة الرسول #5 ولكن حقده لم جد أذنًا 
مصغية» وذلك أن قيصر قد أرسل ردا ميلا على كتاب 
الرسول بل يقول فيه: "إلى أحد رسول الله الذي بشر 
به عيسى» من قيصر ملك الروم. إنه جاءني كتابك مع 
رسولك» وإني أشهد أنك رسول الله» نجدك عندنافي 
الإنجیل بنا بك عیسی ابن مریم وإني دعوت 
الروم أن يؤمنوا بك فأبواء ولو أطاعوني لكان خيرَا هم» 
ولوددت أي عندك وأغسل قدميك". 

كان طبيعيًا أن يكون الرد على كتاب الرسول إيجابي 
الحواب,» إذ يبدو أن قيصر كان على معرفة جيدة 
بالعقيدة المسيحية التي م يكن قد أصاا كثير من 
التحول بعد» كا كان على إلمام بآيات الإإنجيل المبشرة 
برسالة محمد ولم تكن هذه الآيات قد ميت أو 
تعرضت للحذف مشلا هو حادث في الأناجيل 
العاصرة» ومن ثم كانت إجابة قيصر مستجيبة» وإن ل 
يكن أمر الاستجابة حادتًا من لدن رعاياه الروه" 


کان رد قيصر صريحاء إذ قال: "إلى آحمد رسول الله 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب بدء الوحي» باب كيف 
کان بدء الوحي إلى رسول الله 3 (۷)» ومسلم في صحيحه» 
كتاب الجهاد والسيرء باب كتاب النبي إلى هرقل يدعوه إلى 
الإسلام .)٤۷١۷(‏ 

. البيان المحمدي» د. مصطفى الشكعة» مرجع سابق 
ص ۱۱۸:۱۱۹ . 


۸64 


کک الدقيق لقوله تعالى: 


ا 


بين دى مِنَ آ 


0 


ور ومشرا | سول يأو باج 


(الصف:١).‏ 
إن أحدًا حتى الآن لم يطعن في نص كتاب رسول 
الله ب إلى قيصر» وبا مئل فإن أحدًا م يشكك في صيغة 
رد قيصر على رسول الله َة ومن المقطوع به أن قيصر م 
يكن قد قرأ الآية الكريمة من سورة الصف» بل إنه م 
يكن يعرف شيئًا عن النبي 4ء ولذلك سأل معاونيه أن 
يبحثوا له عن أحد يعرف شيًا عنه» فعثروا على أبي 
سفیان وکان في تجارة مع بعض قومه من قریش في بلاد 
الشام» وكان الحوار معهم حول شخصية محمد بء كا 

تقد" . 

وهرقل رجل سياسي» وأمر الدين لا يعنيه إلا بقدر 
ما يدعم ملکه وينمي قوته» وقد تولی شئون الدولة في 
وقت كانت الخلافات الكنسية حول طبيعة المسيح تغلي 
غليان الٍْجَل) وتثير في الأمة انقسامات خيفة» وقد 
حاول التقريب بين وجهات النظر المتباينة» وجمع 
الكنائس المتخاصمة على مذهب واحد فعجز» وتمرد 
عليه اليعاقبة في مصر والشام. 

فالكلام في الإهيات ليس غريبًا عليه» والتقريب بين 
وجهات النظر ديدنه» ولعله في أعماق قلبه جس سخف 
أولقك المختلفين جيعاء وزيا المت ف نفسه د لؤقنت 
حدود - فكرة الخروج عن عقيدة التثليث إلى بساطة 
التوحيد» ثم انطفأت لا ستجره على الدولة من خلاف 
۳. المرجع السابق» ص۰۱۲۲ ٠۲۳‏ بتصرف. 
.٤‏ المرجَّل: القذر من الطين المطبوخ. 


أشق في وهمه» وأمر المملكة عنده أهم من آي شيء 


ت 


اخر 
وتأمل ما ورد ني رسالة النبي بل من تضمينه هذه 


0) 


الآية الكريمة: ‡ فل اهَل لکت نمالو کک ڪَلمةر 
سوام بوبنالا بدالا اله وارد بو شيا وکا 
ري ب و کے رم 

د E‏ ون ألم قان واوا مولو 


فسا لوت آل عمران» إن فيها 
دعوة إل المساوأة "كلمة نا وبینکم"» لا يقصد 

منهااستعلاء ولا تحكم ولااستغلال» وفيهارفع 
لكرامة الإإنسان» ودعوة إلى عدم خضوع تك لحد 


GS 


4 


كلمة سواء بيننا e‏ 


ضعاف يتساوون في الدينونة إلى الله :ا د مد 
اه وارك ہو سینا وکا ب yT‏ 


دون او ې Sh E‏ 
إلى السلام والاحترام المتبادل بين الأ" 

وعو على بدء نقول: إذا كان للإسلام هيبة ومكانةه 
وكان للأمة الإسلامية قدرها بعد صلح الحديبية»ء وإذا 
كان الرسول #۶ أرسل رسالته للدعوة إلى اللإسلام في 
أسلوب غير مسلط ولا متغطرسء وإذا كان المرسل 
إليه كتابيًا يؤمن بالله» ومتعرفا على الإهيات» وعاللًا 
ببشارة عيسى بالنبي أحمد ي -إذا كان الأمر كذلك 
فلاذا لا یکون منه على رسالة النبي بإ وما 
الغريب في هذاء مع أنه» وإن تلطف في الرد لم يسلم 


E 


ثمة رَد 


.١‏ فقه السيرة» محمد الغزالي» مرجع سابق» ص۳۷۷. 

۲. الدين العا مي ومنهج الدعوة إليه» الشيخ عطية صقر» 
اللجلس الأعلى للشئون الإإسلاميةء القاهرة» ۷١٤٠ه/‏ 
م ص0۸ . 


شبهات حول دعوة النبي 4 وتبليغه الوحي 

فقد خذلته شجاعته وطمعه في الرياسة والمنصب فآثر 
الفانية على الباقية. أما رده فهو نتيجة حتمية نات بها 
المقدمات. 

وعلى هذاء فالزعم بعدم الرد أو التشكيك فيه غير 
مقبول؛ إذ لا دليل عليه ولا برهان» من واقع أو منطق 
وعقل أو تاريخ. 

۲. كتابه 5 إلى المقوقس: 

كتب الرسول 4 إلى المققوقس ملك مصر 
والإإأسكندرية يقول: "بسم الله الرحهن الرحيم» من 
محمد عبد الله ورسوله» إلى المقوقس عظيم القبط» سلام 
على من اتبع افهدى» أما بعد.. فإني أدعوك بدعاية 
الإسلام أسلم تَسلّم» وأسلم يؤتك الله أجرك مرتينء 
e‏ فلیاهل اکب 

وا إل ڪلمتر سوام بسا وین آل َم إلا َه 


ص ي 
." 


K 7‏ گر 
لار بو اول َد 


ەل ص و 


د يذ بعضتا بعصا 
O‏ 


رابا سن دون 
ال و فين ولوا ولوا شد 
(آل عمران)""'. 

وبعث به مع حاطب بن أبي بلتعة» ف 
قال له: إنه كان قبلك رجل يزعم أنه الرب الأعلىء 
فأخذه الله نكال الآخرة والأولى» فانتقم به ثم انتقم منه» 
فاعتبر بغيرك» ولا يعتبر غبرك بك. فقال: إن لنا ديتا لن 


فلا دحل عليه» 


ندعه إلا لا هو خبر منه» فقال حاطب: ندعوك إلى دين 
اله» وهو الإسلام الكافي به الله َمَدَ ما سواه إن هذا 
النبي دعا الناس» فكان أشدهم عليه قريش» وأعداهم 
له اليهود» وأقربهم منه النصارى» ولعمري ما بشارة 


موسى بعيسى _ عليه) السلام - إلا كبشارة عيسى اع 


1A0 


بمحمد ييي وما دعاؤنا إياك إلى القرآن إلا كدعائك 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أهل التوراة إلى الإنجيلء وكل نبي أدرك قومًا فهم من 
أمته» فالحق عليهم أن يطيعوه» وأنت ممن أدركه هذا 
النبي» ولسنا ننهاك عن دين المسيح» ولكنانأمرك به. 
فقال المقوقس: إني نظرت في مر هذا النبي» فوجدته لا 
یمر بمزهود فیه» ولا ینهی عن مرغوب فیه» ولم أجده 
السا الال ولا الکاه ن الکاذت وو جتدات مه 
آية النبوة بإخراج الخحبء"» والإخبار بالنجوى» 
وسأنظر» وأخذ كتاب النبي فجعله في حق من 
عاج» وختم عليه ودفعه إلى جارية له» ثم دعا كاًا له 
يكتب بالعربية» فكتب إلى رسول الله 4 "بسم الله 
الر من الرحيم» لمحمد بن عبد الله من المقوقس عظيم 
القبط» سلام عليك» أمابعد.. فقد قرأت كتابك» 
وفهمت ما ذكرت فيه وما تدعو إليه» وقد علمت أن 
نبي بقي» وكنت أظن أنه يخرج بالشام» وقد أكرمت 
رسولك» وبعثت إليك بجاريتين ه) مكان في القبط 
عظيم» وبكسوة وأهديت إليك بعْلّة لتركبهاء والسلام 
عليك"» ولم يزد على هذاء ولم يسلم» والجاريتان: مارية 
وسيرين» والبغلة: دُلدّل» بقيت إلى زمن معاوية هد" . 
ومن الطريف أن مارية وأختها سيرين قد اعتنقتا 
الإسلام قبل وصوها إلى المدينة» وعند وصوفا إلى 
الى رة او اهت رل 
إبراهيم» فخلقت نسبًا ثانيًا بين آل إبراهيم ا ومصر» 


 .١‏ حَبء: هو الغائب المستور» يشير إلى إخباره و بالمغييات 
التى أطلعه الله 34 عليها. 

اا رمن غا اا 

۳. زاد المعاد في هدي خير العبادء ابن قيم الجوزية» مرجع سابق» 
ص۰1۹۱ 1۹۲. 

٤‏ بتی بہا: تزوجها. 


وذلك أن السيدة هاجر كانت من مصر» وتزوج 
محمد بيد من مارية المصرية. 

وأماسبرين» فققد أهداها رسول الله لل إلى 
حسان بن ثابت - صاحبه وشاعره -تکريًا له وهاء 
فأنجبت له عبد الرحم. . 

فهل بحق لباحث بعد هذا كله - أن ينكر هذاالرد 
الذي روته كتب التاريخ» أو ينكر هذا الواقع الذي لا 
کلت ؟! فی این آ تت ماو ومن آي اتی انها 
إبراهيم؟ ومن أين أتت سيرين وولدها عبد الرحمن؟! 

ثم ما الغریب في أن یرد ردا جمياًا؟! أليس كتايًاء 
يؤمن باله؟! ليس النصارى أقرب أهل الكتاب 
للمسلمین کا جاء في كلام حاطب بن أبي بلتعة؟ ليس 
قد قرأ الإنجيل» وعلم بتبشير عيسى ااا بأ مد کل 
بيد أنه -المقوقس - قد وهم» فظن أنه يخرج من الشام؟! 
ثم إننا لا نعلم لماذا يثورون لأن الرجل رد ردا ميلا 
مع أنه لم یسلم؛ إذ ضن بملکه أن يفارقه ونحن لا 
نكذب الواقع والتاريخ في هذاء وغاية ما في الأمر أنه 
تلطف في الرد» فأي غضاضة وآي غرابة في هذا؟! 

۳. كتابه 5 إلى النجاشي: 

بعث رسول الله بل كتابا إلى النجاشي ملك الحبشة 
مع عمرو بن أمية الضمري» ونصه: "بسم الله الرهن 
الرحيم» من محمد رسول الله إلى النجاشي ملك الحبشةء 
أسلم أنت» فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو الملك 
القدوس السلام المؤمن المهيمن» وأشهد أن عيسى ابن 
مريم روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم الول الطيبة 


ه. إلييان اللحمدي» 3 مصطفی الشكعة مرجع سایق 


. ۱۲٣ص‎ 


الحصينة» فحملت بعيسی» فخلقه الله من روحه ونفخه 
كا خلق آدم بيده» وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك 
له» والموالاة على طاعته» ون تتبعني» وتؤمن بالذي 
جاءني» فإني رسول الله» وإني أدعوك وجنودك إلى الله 
تعالى وقد بلغت ونصحت» فاقبلوا نصيحتي» والسلام 
على من اتبع الهدى". 

قال ابن اسحاق: إن عمرًا قال له: "يا أصحمة» إن 
عل القول وعليك الاستماع» إنك كأنك في الرفّة عليناء 
وكأنا في الثقة بك منك. لأنا م نظن بك خيرًا إلا نلناب 
ولم نخفك على شيء قط إلا أمِتّاه» وقد أخذنا الحجة 
عليك من فيك» الإأنجيل بيننا وبينك شاهد لا يرد 
وقاض لا جور» وفي ذلك موقع الح وإصابة المفصّلء 
وإلا فأنت في هذا النبي الأمي كاليهود في عيسى ابن 
مريم» وقد فرق النبي 4 رسله إلى الناس» فرجاك لا م 
يرجهم له» وأمنك على ما خافهم عليه بخير سالف 
وأجر يثنظر". فقال النجاشي: "أشهد بالله أنه النبي 
الأمي الذي ينتظره أهل الكتاب» وأن بشارة موسى 
براكب الحمار» كبشارة عيسى براكب الجمل» وأن 
العيان ليس بأشفى من الخبر". ثم كتب النجاشي 
جواب كتاب النبي #: "بسم الله الرححمن الرحيم» إلى 
محمد رسول الله من النجاشي أصحَمة» سلام عليك يا 
نبي الله ورحمة الله وبركاته» الله الذي لا إله إلا هوء أما 
بعد.. فقد بلغني كتابك يا رسول الله في] ذکرت من مر 
عيسى» فورب السماء والأرض» إن عيسى لا يزيد على 
ما ذکرت ترو قا نه کا ذکرت» وقد عرفنا ما بُعِفْتَ 
به إليناء وقد قربنا ابن عمك وأصحابه» فأشهد نك 


.١‏ التفروق: قمع التمرء أو ما يلتزق به قمعها. 


1A¥ 


شبهات حول دعوة النبي ب وتبليغه الوحي 
ولا ادا مدا وقد تاك وات ان 
عو اسا غل و ت ا 
وهكذا تثبت الروايات الصحيحة إرسال النبي كل 
إلى النجاشي» وكذلك أثبتت تلك الروايات الرد 
الجميل الذي رةّبه على رسول الله ب وإكرامه 
لأصحابه. 
وقد جاء في بعض الروايات أنه أسلم» ولا غرو في 
ذلك؛ فقد کان مسیحيًا نسطوريًا» ومذهب نسطور قائم 
على التوحيد وينكر ألوهية المسيح» وعلى كل حال فإن 
الأجدر بالإشارة -هنا-والأهم أن الرجل قدرَدّعلى 
كتاب رسول الله وء وأحسن الرد» وتلطف وأجل فيه 
والقول بخلاف هذا ضرب من المجازفات غير المقبولةء 
التي ينكرها الواقع» ويك ذا التاريخ» ولا تتفق 
ومنهجية البحث» فالثابت لا ينگر إلا بدليل و 
قال الله تعالی: فل ها اقا وڪ د ڪن 


صرت 4 (البقرة). 


وإذا كان الله رب العالمين قد ذكر أن النصارى قرب 
للمسلمين وذلك في قوله تعالی: ‏ لََجِدَن اشد الاس 
رم رک ص ہے ےو وو 2 ص ٤‏ سے ج م سے 
عد وة لزن ءامنوا الیهود والذیت أشركراً ولتج درک 
ر e‏ ص KK‏ ےہ که ی ر 
آقریھم وة لان ١َامَنوا‏ لزت قالوا نّا تصدرى 
يھ . وء سم 2 ک 
للت بل مهم َ4 منهۂ قتیسیت راا وأنَهَر 


م ڪيرون 40 «الائدة)» وقد ورد ذلك في کلام 


"إن هذا النبي دعا الناس» فكان أشدهم عليه قريش» 
وأعداهم له اليهود» وأقرهم مله اللصارى" 


۲. زاد المعاد» ابن قيم الجوزية»› مرجع سابق» ج۳ ص۰1۸۹ 
kS‏ 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

اکا ا ا ار ا ع 
نبيهم ا وآنه سيظهر في آخر الزمان» وأكدت 
آناجيلهم ذلك وأكدت هم علاماته» فعرفوا النبي ل 
بذلك واعترفوا به - فليس غريبًا أن تصدر منهم ردود 
على رسائله ب بل وليس غريبًا- ألبتة أن تكون 
ردودا جميلة الردء متلطفة فيه» وهذا يوضح اختلاف 


ردودهم عن كسرى الذي م يكن عندهعلم من 


الكتاب» وأية غرابة في هذا؟!! ثم أية غرابة في ردود ن 
تتعد جمال الرد ولطفه وإرسال الهدايا إلى اللإسلام» 
اللهم إلا ما كان من أمر النجاشي» وهو -مع ذلك - 
تلف في إسلامه» ولا يضيرنا في هذا عدم إسلامهم؛ 
فإنهم بعدما علموا علامات نبوته يه لم يستطيعوا 
تكذيبه ني ذلك» ولا سمعنا أن أحدًا منهم كذبه في ذلك 
أو شع به؛ لأن علاماته الواردة في أناجيلهم قد تحققت 
فيه 1 

أما أنهم قد أهتهم ممالكهم» وآثروا الفانية على 
الباقيةء فهذا لا يقدح في أنهم استقبلوا رسائله لي 
وردوا عليها في لطف وآدب“. 
الخلاصة : 

٠‏ لا كانت رسالة الإسلام رسالة عالمية» مهيمنة 
على ما سواها من الشرائع وناسخة لها قبلهاء كان ولا بد 
أن يحقق النبي بك هذه العالمية فيدعو الناس جميعًا إلى 
الإسلام» وقد كان صلح الحديبية باعتا على تحقيق هذه 
العالمية. 


. 


o‏ أرسل النبي بل رسائل إلى الملوك والأمراء بعد 


® ني "آدلة وصول رسائل النبي 4 إلى الملوك" طالع: الشبهة 
الرابعة والعشرين» من هذاالجزء. 


A۸ 


صلح الحديبية واستقرار أمور الدولة بعقد الهدنة مع 
القرشيين» فأرسل إلى كسرى ملك فارس» فمزق رسالة 
الرسول ب إلا أن ابنه قتله فيا بعد» وأرسل ب إلى 
أمير البحرين فأسلم وأرسل للرسول يستشيره فيمن 
بقي على بهوديته أو مجوسيته» وأرسل ب إلى صاحب 
اليهامة هوذة بن على» فأحسن الرد وأهدى للنبي يط ول 
يسلم. 

٠‏ كان هذه الرسائل ردود» فهي جديرة بالاهتام» 
بعدما أصبح للأمة اللإسلامية مكانتهاء وقد روت هذه 
الردود كتب التاريخ العربية الإسلامية» فلا يصح أن 
ننكرها فلكل قوم تاريخهم وأخبارهم التي يتناقلونا 
بعضهم لبعض وعليه تقبل أخبارهم» فكيف إذا كانت 
من المسلمين الذين يتبعون منهج الإسناد الذي م يعرف 
له مثيل حتى قال مرجليوث: "ليفتخر المسلمون ما 
شاءوا بعلم حديثهم". كا أن الناس تجاه المواقف لا بد 
أن يبدوا ردودا بغخض النظر عن نوع هذا الرد. 

ه أمافي| يتعلق بآهل الكتاب» فقد عاملهم 
الإسلام معاملة حسنة وجعل الإيمان برسلهم وكتبهم 
من الإيان باه تبارك وتعالی ورسوله ل وأمر الله ك 
بمجادلتهم بالتي هي أحسن» ومن هنا أرسل النبي 4 
إلى رؤساء ملوك النصارى هرقل» والمقوقس» 
والنجائي. 

٠‏ لاقت هذه الرسائل من الملوك اهتمامًاء وكان 
الرد لطيمًا ميلا -غالبًا - أماهرقل فقد استدعى أبا 
سفيان» وتعرف منه على علامات نبوة النبي ب فأرسل 
إلي النبي ردا ميا شهد فيه أنه هو الرسول الذي بشر به 
عيسى اء وليس هذا غريبًا على من عرف الإهيات» 
وعلم ما في الإنجيلء» بيد أنه خاف على ملكه ولم يسل 


أما المقوقس فقد أحسن الرد وأهدى للنبي مارية 
وسيرين وغير*ما من الهداياء ولكنه لم يسلم» فكيف 
ننکر رده» ونحن نعترف بوجود مارية وابنها إبراهيم 
الذي أنجبته» وكذلك سيرين وابنها عبد الرحن. أما 
النجاشيّ فذكرت بعض الروايات أنه أسلم» والجدير 
ا ا 

٠‏ لاذا يستخرب الرد الجميل من هؤلاء النصارى 
وهم أهل كتاب» وقد علموا من أناجيلهم أن نّا في 
آخر الزمان سوف يُبعّث» وقد علموا علاماته» ولکنهم 
أ يسلموا لخوفهم على مالكهم وإيشارهم الفانية على 
الباقيةء أما ردهم فهو نتيجة أرهصت ا المقدمات» 
ولعل هذا یوضح سبب اختلاف ردهم عن رد کسری 
الذي لم يكن عنده علم من الكتاب. 


اد 


التشكيك في أن رسائل محمد ع إلى الملوك والأمراء 
کانت بغرض دعوتهم إلى الإسلا م“ 

مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المشككين أن رسائل النبي ب إلى أباطرة 
الروم والفرس لم تكن تجدف إلى دعوتمم للإسلام؛ 
بقدر ماكانت تنطوي على حقَيٍ دفينِ واستنكار 
هيمنتهم وسيطرتهم على البلاد آنذاك. 

ويرمون من وراء ذلك إلى التشكيك في أغراض 


دعوته ي وحقيقة نبوته. 


(*( بلاد العرب» ديفيد جورج هو جارث» مرجع سابق. 


1۸۹ 


شبهات حول دعوة النبي ي وتبليغه الوحي 
وجه إبطال الشبهة : 

لم يكن هدف النبي بي من كتابة رسائله إلى ملوك 
عصره» إلا دعوتهم إلى الإسلام» وهذا ما يدل عليه 
مضمون هذه الرسائل» وقد آتت هذه الدعوة أكلها يوم 
دخلت شعوب هؤلاء الملوك في الإسلام وانضمت 


تحت لوائه. 
التفصيل : 


لم يكن هدف النبي ب من إرسال رسائله إلى الملوك سوى 
دعوتهم إلى الإسلام : 

في البداية نود أن نشير إلى أن النبوة المحمدية نبوة 
شاملة للبشر جيعًاء فقد أرسل الله حمدًا ل ليكون 
للعالمين بشيرًا ونذيرًاء لافرق في ذلك بين عربي 
وعجمي» ولا أبيض وأسود» ولا سيد وعبد» فالكل 


ررس 1 


عند الله سواسية» يقول الله #: ج رساك إا 


رس کر س 


ڪافَة لتاس بيا وکزا کک ويقول 8#: 


يناما الاش ان رَسول امإ 
(الأعراف: »)٠١۸‏ هَت ازل ورا 


ڀالمُدَى وَين اَلحي لبظه ره على الرين ڪڙو وڙ ڪره 
الم رکوت )4 (التربت. 

وإذا كان النبي ب رسولا للناس كافة كم نصت 
آيات القرآن الكريم» فهو إذن مطالب بتبليغ الدعوة 
للناس كافة عربهم وعجمهم؛ لأا مهمته ب التي من 
أجلها ابتعثه الله» والتي من أجلها فارق بلده الحبيب» 
وتحمّل صنوف الأذى والاضطهاد والمحن» وتعرض 
e‏ 
كل هذا لم جحد عن هذه الدعوة ق ت 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
شاغله الأول والأخير» وهمه الذي أرّقه حتى توفاه الله. 
هذا نجده َو بعد عودته من صلح الحديبية -وكان 
قد أمن شر قريش ومناوأتها لدعوة اللإسلام - لايلجاً 
إلى الراحةء بل جد ي الفرصة سانحة لتبليغ رسالة 
الإسلام للناس جيعا عربهم وعجمهم» ولم يكن ليخفى 
على النبي بي ما يعانيه العام حينئذ - فارس والروم -من 
انحراف ديني» وفساد خلقي» واضطراب اجتهاعي» 
وما وقع بینه) من حروب وغارات أنہکت قوامهاء ما 
جعل هذه الشعوب على استعداد لقبول الإسلام» الذي 
ينعمون فيه بالإيمان والأمان والحرية والإخاء والعدل 
والمساواة» ولذلك م تكد تنتهي ثلاثون عامًا من 
دعوتهم!! حتى كانت هذه البلاد قد دخلت فيه 
واستظلت بلوائه» هذا نجده ي يتجه إلى دعوة الملوك 
كملك الروم وكسرى فارس والمققوقس عظيم القبط 
وغيرهم؛ لأن الملوك هم المؤثرون في حياة شعومم» 
سواء كانوا سببًا في السعادة أم في الشقاء» هذا أراد 
النبي بل دعوتهم إلى الإسلام فعزم على مكاتبة الملوك 
والأمراء» وإرسال رسائل تدعوهم إلى الإسلام"". 
ولقد أعلن النبي َة قبل أن يبعث تلك الرسائل أن 
غرضه من إرساهها هو الدعوة للإسلام لا غير 
ومضمون هذه الرسائل يؤکد آنا كانت بدافع 
الدعوة للإسلام لا بدافع الحقد والحسد كما يزعم 
ھۇلاء. 

إن نص رسائل النبي ب إلى ملوك عصره هو خير 
دليل على أن هذه الرسائل كانت بغرض دعوتمم 


.١‏ السيرة النبوية في ضوء الكتاب والسنة» د. محمد محمد 
أبو شهبة» مرجع سابق» ج۲» ص۷٥۰‏ 0۸. 


1۹۰ 


ودعوة أقوامهم إلى الإسلام لا لآي غرض آخرء 
ولنتأمل نص هذه الرسائل لتزداد هذه الحقيقة 
وضوخًا: 

نص رسالة النبي ب إلى قيصر الروم: 

مل دحية الكلبي رسالة النبي 5 إلى هرقل قيصر 
الروم وكان فيها: "بسم الله الرهن 
رسول الله إلى هرقل قيصر الروم» السلام على من اتبع 
الهدى» أما بعد.. ألم تَسْكّم» وأسلم يؤتك الله تعالى 


ن الرحيم» من محمد 


أجرك مرتين: : قل اهَل آلڪکب تاوا ٳکّ ڪلم تر 
سوام بَا وب الا سي مإ آله ولا فرك وء ًا 
وا تد ا ا ا تی و اکان کا غرلا 
آش ھدوا پاتا مُس موت )4 آل عمرا 0 

نص رسالته ۶ إلى كسرى الفرس: 


حل عبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى رسالة 
النبي ب والتي فيها: "من محمد رسول الله إلى كسرى 
عظيم فارس» سلام على من اتبع الممدى» وآمن بال 
ورسوله» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأن محمدًا عبده ورسوله» أدعوك بدعاية الله فإِني آنا 
رسول الله إلى الناس كافة لأنذر من كان حيّاويحق 
القول على الكافرين» أسلم َسْلّم» فإن أبيت" 
نص رسالته 5 إلى المقوقس عظيم القبط: 
كان حامل رسالة النبي 4 إلى المقوقس عظيم مصر 


() 


۲. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب بدء الوحي» باب كيف 
كان بدء الوحي إلى رسول الله 4# (۷)» ومسلم في صحيحه» 
كتاب الجهاد والسير» باب كتاب النبي إلى هرقل يدعوه إلى 
اللإسلام .)٤۷١۷(‏ 

۳. حسن: ذكره ابن جرير الطبري في تاريخ الأمم والملوك (۲/ 
۲,)» وحسنه الألباني في فقه السيرة .)١١ /١(‏ 


حاطب بن أبي بلتعة وكان فيها: "بسم الله الرحمن 
الرحيم» من محمد بن عبد الله إلى المقوقس عظيم القبط» 
سلام على من اتبع الهدى» أما بعد.. فإني أدعوك بدعاية 
الإسلام» أَسُلِم تَسْلّم» أسلم يؤتك الله أجرك مرتينء 
فإن توليت فإن عليك إثم القبط ‏ قل يهل لكي 


ان ر 


تاوا اک ڪلمةر سوام بَيَْسَا 


ت 


٥‏ ولا 


ا و ik‏ کر 
ر لام إلا ا 


ا ا ەو 


4 وگ ر 
رک ہو سینا وکا نخد 


اه قان ولوا مولا ان 
م" 0 


مشا بصا ااا من دون 
ا ا 0 
(آل عمر 

O cs 
ثلاثة من ملوك عصره وهم: هرّقل ملك الروم»‎ 
وكِسرّى ملك فارس» والُقوقس عظيم القبط.‎ 

فلنتأمل ما اشتملت عليه هذه الرسائل من عبارات 
وألفاظ» ثم بعد ذلك نحكم عليها: هل هذه الرسائل 
كانت بغرض الدعوة للإسلام» أو نا كانت تعبيرًا عن 
حقد دفين وشعور بالنقص لدى النبي ب تجاه هؤلاء 
ملوك کا يزعمون؟! 

.١‏ لقدبدأت هذه الرسائل الثلاث بالتعريف 
بشخص النبي 4 وأنه رسول الله إليهم» ولا شك أن 
وصف النبي 4 بوصف الرسالة هو من باب دعوتهم 
إلى الإسلام» فإن صدَقوا أنه رسول الله م يكن هناك ما 
يمنعهم من الدخول في الإسلام. 
ادىئ ر (ط»» فهي إذن دعوة إلى الإسلام ودعوة 
إلى المدايةء لا لحقد دفين كا يزعمون. 


۲. ثم جاء بعد هذا قوله 34: وال ا 


۲۸٠ قوانین النبوة» موفق الجوجو» مرجع سابق» ص‌۲۷1:‎ .١ 
بتصرف.‎ 


1۹۱1 


شبهات حول دعوة النبي ي وتبليغه الوحي 
۳ ولتتأمل قوله 4# لكل واحد منهم: "أسلم 
تَسلّم» وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين"» هل يستطيع 
أحد أن ينكر أن هذه دعوة صريحة للإسلام؟! 
ثم لننظر إلى هذه الآية الكريمة التي وردت في 
کک 
تاوا إل ڪلمتر سوام بي 
ء ا ولا َد 


شرك به 
الہ إن و تقولا آشئا پاکا یوت © ) 
(ل عمران)» هل يستطيع عاقل أن ينكر أن هذه الآية 
من الشرك؟! 

هذه هي رسائل النبي ب كا ذكرتها كتب السيرة» 
فليس لدى المسلمين ما يخشون إظهاره فليتآمل فيها 
من شاء أن يتأمل» ثم فليعد النظر والتدقيق مرة أخرى» 
ثم ليخبرنا بعد ذلك عن عبارة تفيد أن النبي لج كان 


بعضسا بعصا اراب من دون 


تدعو إلى الإسلام وتحذر 


يعبر في هذه الرسائل عن حقد دفين» وعن امتعاض من 
سيطرة الملوك وتسلطهم» لا شك أن هذه العبارة 
ستعجزه؛ لأنه لن يستطيع أن يعثر على مثل هذه العبارة 
إلا ني خياله فقط. 

ثم إذا كانت هذه الرسائل تعبر عن حقد وغيظ من 
النبي ب على هؤلاء ا ملوك فلاذا ‏ يثر هذا حفيظتهم 
ويدفعهم للانتقام من النبي #۶؟! بل جاء رد فعلهم 
متعاطمًا معه ب كا كان من هرقل ملك الروم 
والمقوقس عظيم القبط» حيث شهد كل منها بصدق 
النبي ب وأبدى ميله إلى الإسلام لولا أم|ا ضتا 
بملکهاء فقد قال هرقل لأب سفيان بعد أن سأله عن 
النبي :"إن يکن ما ڌ ۇل قا فا نون دت 
آعلم آنه خارج» ولکن ل اکن آظنه منکم» ولو أعلم آي 


أخلص إليه لأحببت لقاءه» ولو كنت عنده لخسلت عن 
قدمیه» ولتبل ملكه عا حت قد *. 

وهكذا شهد قيصر الروم بنبوة محمد يبء لكن الذي 
حدث أن نبوته ي كانت أقوى من توقعات القيصر› 
يث ملك عمد 4# ملك قيضر كل" 

أما المقوقس فقد شهد كذلك بأن عمدًا ك نبى دون 
أدنى شك» فقد قال لحاطب حامل رسالة الرسول كلل 
إليه: "إني قد نظرت في أمر هذا النبي» فرأيته لا يأمر 
بمزهود فيه» ولا ينهى عن مرغوب عنه؛ لا أجده 
بالساحر الضالء ولا الكاهن الكاذب» ووجدت معه 
آلة النبوة من الإخبار بالنجوى"» ووصف لحاطب 
أشياء من صفة النبى بي وقال: "القبط لا يطاوعوننى 
في اتباعه» ولا أحب أن تعلم بمحاورتي إياك» وأنا أضن 
بملكي ان أفارقه» وسيظهر على بلادي» وينزل بساحتي 
هذه أصحابه من بعده» فارجع إل صاحبك» وأخذ 
E‏ 

فقد آتت هذه الرسائل إذن بعض ثمارهاء فقد علم 
كل من هرقل والمقوقس أن محمدا ب نبي من اللهء 
وليس محرد رجل حانق على ماهمافيه من الملك 
والسيطرة والتسلاط. 

ولقد يسال سائل: إذا كان الأمر هكذاء فلماذا 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب بدء الوحي» باب كيف 
كان بدء الوحي إلى رسول الله 4# (۷)ء ومسلم في صحيحه» 
كتاب الجهاد والسير» باب كتاب النبي إلى هرقل يدعوه إلى 
الإسلام .)٤۷١۷(‏ 
۲. قوانین النبوة» موفق الجوجو» مرجع سابق» ص‌۲۷۷: ۲۷۸ 


بتصرف. 
۳. المرجع السابقء ص٤۲۸.‏ 


۹۲ 


اختلف رد فعل کسری عن رد فعل صاحبيه؛ إذ إنه 
استشاط غيظًا من كتاب النبي ک؟ 

ونحن نجيب بأن السر في هذا أن كسرى كان 
مجوسيًا وليس لديه علم أهل الكتاب كهرقل والمقوقس 
اللذين عرفا صفات النبي يه هذا من ناحية» ومن 
ناحية أخرى» فإن الفرس لم يكونوا يومًا يقيمون وزنًا 
لجميع العرب» هذا استشاط غيظًا لما رأى أحدهم 
- وهو رسول الله 5۶ یدعوه لاتباعه» فمزق رسالته» 
وأرسل عامله على اليمن ليأتيه به» ولكن الله م ينله 
مراده» بل جعل قتله على يد أحد أبنائه» وكان ذلك 
علامة لعامله على اليمن-باذان -فأسلم هو ومن معه. 

إذن فشهادة هرقل وا مقوقس بنبوة محمد 4# وإسلام 
باذان عامل کسری على اليمن كان من ثمار رسائل 
النبي و لاء الملوك» وقد آتت هذه الرسائل كلها 
يوم دخحلت تلك البلاد- فارس والشام ومصر -في 
الإسلام» وانضمت تحت لوائه. وهذا كله من شواهد 
الواقع التي تؤكد أن رسائل النبي # لملوك عصره 
كانت تہدف إلى دعوتهم إلى الإسلام لا غير. 
الخلاصة : 

۰ لقد كانت مهمة محمد بل أن يبلغ رسالة ربه 


ی ر ٣‏ 


eh ٍ‏ ر 2 رہ یک 
للناس كافة كا أخبره 3#: هل وما رسك إلاڪافة 
لتاس شیا وکذرا 1۸:4(« هذا نجده ك بعد 
الحديبية - وبعد أن أمن شر قريش -يعلن لأصحابه عن 
رغبته ني دعوة الملوك والزعاء إلى الإسلام فأجابه 
أصحابه إلى ما أراد. 
إن المتأمل في مضمون رسائل النبي لإ إلى ملوك 
عصره مجدها تدل دلالة واضحة على أن الهدف منها هو 


دعوتهم إلى الإسلام» ويكفي أن هذه الرسائل قد تكرر 
العبارات دلالات صريحة على الدعوة إلى الإسلام» وإن 
المتأمل في هذه الرسائل يعجزه أن جد عبارة واحدة تدل 
على حقد أو استنكار يمنة هؤلاء الملوك. 
فيها عبارات مشل: "السلام على من اتبع المهدى" 
و"أسلم تسلم"» ولا يخفى على أحد أن في تلك 

کان من نتائج رسائل النبي ب أن أسلم باذان 


۹۴۳ 


شبهات حول دعوة النبي 4 وتبليخه الوحي 
عامل کسری على اليمن ومعه ناس كثيرون» وكذلك 
شهد هرقل والمقوقس بنبوة محمد به وقد آتت هذه 
الرسائل أكلها يوم دخلت تلك البلاد ا 
ومصر -في الإسلام» وهذا كله من شواهد الواقع التي 
تؤكد أن رسائل النبي #4 لكبار ملوك عصره كانت 
عدف إلى دعوتهم إلى الإسلام لا غير. 


6د 


شبهات حول دعوة النبي 5 وتبليغه الوحي 
المصادرو المراجع 


الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرةء القرافي» تحقيق: د. بكر زكي عوض» دار ابن اهيثم» مصر ٠٠٠٤‏ م. 
الأدلة على صدق النبوة المحمدية ورد الشبهات عنهاء هدى عبد الكريم» دار الفرقان» الأردن» ١١١٤٠ه/‏ 
e۱م.‏ 

الإسلام بين الحقيقة والادعاء» مجموعة علماء» الشركة المتحدة للطباعة والنشر» مصر» ٠۱۹۹٩‏ م. 

الإسلام في تصورات الغرب» د. حمود حمدي زقزوق» مكتبة وهبة, القاهرة» ۱٤٩١۷‏ ه/ ٠۹۸۷‏ م. 

الإسلام في قفص الاتہام» د. شوقي أبو خليل» دار الفكر المعاصر» بیروت» ط٥»‏ ١۲٤٠ه/‏ ٤٠٠۲م.‏ 
الإسلام والآخرء أحد الجهيني» محمد مصطفى» الميئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» ۲٠٠۷‏ م. 

اضصمحلال الإمبراطورية الرومانية وسقوطهاء إدوارد جيبون» ترجمة: محمد سليم سالم» دار الكتب المصريةء 
القاهرة» د. ت. 

افتراءات المستشرقين على اللإسلام: عرض ونقده د. عبد العظيم المطعني» مكتبة وهبة» القاهرة» ط ١ء‏ 
۳ ھهھ/ ۱۹۹۲م. 

أمية محمد بي خالد محمد عبده» مكتبة النافذةء القاهرة» ط١‏ ١٠٠٠۲م.‏ 

الرهان على سلامة القرآن من التحريف والتبديل والزيادة والنقصان» د. أحمد بن منصور آل سبالك» معهد 
علوم القرآن والحديث» القاهرت طا ١۱٤۲۷‏ ه/ ١٠٠۲م.‏ 

بطل الأبطال أو أبرز صفات النبي محمد ب عبد الرحهمن عزام» دار المداية» القاهرة» ط ١ء‏ ۲۷١٤١ه/‏ 
م 

بلاد العرب» ديفيد جورج هوجارث» ترجمة: صبري محمد حسن» دار الأهرام» مصر» د. ت. 

البيان المحمدي» د. مصطفى الشكعة» الدار المصرية اللبنانية» القاهرة» ط ۱٤۱٣۰۱‏ ه/ ٩۹۹٠م.‏ 

التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشور» دار سحنول» تونس» د.ت. 

تفسير الشعراوي» محمد متولي الشعراوي» أخبار الیوم» القاهرة» ط۱» ٠۹۹۱‏ م. 

تفسير المنار» محمد رشید رضاء دار الفکر» بیروت» ط ۲» د. ت. 

التكافل الاجتماعي في الإسلام» عبد الله ناصح علوان» دار السلام» مصر» ط ۷ء ۲٠٠۷‏ م. 

تلقي النبي ألفاظ القرآن الكريم» عبد السلام مقبل المجيدي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط۱ ١١٤٠ه/‏ 
۰شس 

ثورة اللإسلام وبطل الأنبياء أبو القاسم محمد بن عبد الله» محمد لطفي جمعةء عالم الكتب» القاهرة» ١١٤٠ه/‏ 


۲م 


1۹4° 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


ا لجامع لأحكام القرآن» القرطبي» دار إحیاء التراث العربي» بیروت» ۱٤۰٥‏ ه/ ٩۹۸٠م.‏ 

حرب الغرب على الإسلام والنبي ي محمد بن عبد الملك الزغبي» دار الحكمة» القاهرة» طا ۷١٤٠ه/‏ 
م 

الحزب الهاشمي وتأسيس الدولة الإسلامية» د. سيد القمني» سينا للنشر» القاهرة» ٠۱۹۹۰‏ م. 

حقائق إسلامية في مواجهة حملات التشكيك» د. حمود همدي زقزوق» المجلس الأعلى للشئون الإإسلاميةء 
القاهرة» ط٦ ٠٤۲۷‏ ه/ ٠٠٠۲م.‏ 

حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين» د. حمود همدي زقزوق» المجلس الأعلى للشئون اللإسلاميةء 
القاهرة» ط٤‏ ۲۷٤٠ه/‏ ١٠٠۲م.‏ 

خاتم النبيين َه الإمام محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» القاهرة» ١١٤٠ه/‏ ٤م‏ 

الدر المنقوش في الرد على جورج بوش» عبد البديع عبد السميع كفانيء دار الفتح للإعلام العربي» مص 
0م 

دراسة تحليلية لشخصية الرسول محمد ي د. محمد رواس قلعه جي» دار النفائس» بيروت» ط۳ ١١٤٠ه/‏ 
م 

دلائل النبوة ومعجزات الرسول» د. عبد الحليم حمود» دار الإنسان» القاهرة» ط۲ ٤‏ ١٤٠٠ه/‏ ٤م‏ 
دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة» أبو بكر أحد بن الحسين البيهقي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
طا ١١٤٠ه/‏ ٥مم‏ 

الدين العا مي ومنهج الدعوة إليه» الشيخ عطية صقر المجلس الأعلى للشئون الإسلاميةء القاهرة» ۷١٤٠ه/‏ 
م 

رد افتراءات المنصرين حول الإسلام العظيم» مركز التنوير الإسلامي» القاهرة» ط١۰‏ ۸٠٠۲م.‏ 

رد شبهات حول عصمة النبي يل ني ضوء الكتاب والسنةء د. عاد الشربيني» دار الصحيفة» القاهرة» ط ١ء‏ 
٤‏ ھ/ م 

الرد على كتاب جورج بوش "حياة محمد ل" السيد حامد السيد عليء مطابع الولاء الحديثة» مصر» ٠٠٠۲م.‏ 
ردود على أباطيل وشبهات حول الجهاد» عبد الله البراك النور للإعلام الإسلامي» عمان» ۸١١٠ه/‏ 
۷م 

الرسل والرسالات» د. عمر سلیان الأشقر دار النفائس» الأردن» ١۲٤٠ه/‏ ١٠٠۲م.‏ 

الرسول ب سعید حوی» دار السلام القاهرة» ط۲ ۱۰٤۱ه/‏ ۱۹۹۰ م. 

الرسول ي في عيون غربية منصفةء الحسيني الحسيني معدي» دار الكتاب العربي» دمشق» القاهرة» ط اء 
م 


۱۹٩ 


شبهات حول دعوة النبي ي وتبليغه الوحي 
الروض الأنف» السهیلي» دار الفکر» بیروت» ۰۹٤۱ه/‏ ٩۱۹۸۹م.‏ 

زاد المعاد في هدي خير العبادء ابن قيم الجوزية» مؤسسة الرسالةء بيروت» ط۸ ٣٤١٥‏ ھ/ ۵مم 

سبل اهدى والرشاد في سيرة خير العباده الإمام محمد بن يوسف الصالحي الشامي» دار الكتاب المصري»› 
القاهرة» ط ۲ء ۱٤١۷‏ ه/ ۱۹۸٩‏ م. 

السيرة النبويةء ابن هشام» تحقيق: محمد بيومي» دار الحرم للتراث» مصر» ١١٤١ه/‏ ۵٥م‏ 

السيرة النبوية: عرض وقائع وتحليل أحداث» د. علي الصلابي» دار الفجر للتراث» القاهرة» ط١١‏ ٤١٤٠١ه/‏ 
۳م 

السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة» د. محمد محمد أبو شهبة» دار القلم» دمشق» ط۸ ۲۷٤١ه/‏ ٠٠٠۲م.‏ 
السيرة النبوية وأوهام المستشرقين» عبد المتعال الجبري» مكتبة وهبةء القاهرة» ط١‏ ۸١٤١ه/‏ ۸م 
شبهات المستشرقين حول العبادات في الإسلام د. ناصر محمد السيده مركز التنوير الإسلامي» القاهرة» 
م 

شدو الربابة بأحوال مجتمع الصحابة» خليل عبد الكريم» سينا للنشر» القاهرة» ۱۹۹۷ م. 

شغب الیهود على الأّنبیاء» د. محمد عبد القادر أبو فارس» دار الفرقان» عمان» د. ت. 

الشفا بتعريف حقوق المصطفى» القاضي عياض» دار الكتب العلمية» بيروت» د. ت. 

شمائل المصطفى 45 د. وهبة الزحيلي» دار الفكر» دمشق» ط ١ء‏ ۷١٤١ه/ eT‏ 

عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم» د. محمد أبو النور الحديدي» مطبعة الأمانةء القاهرة 
۹ ھ/ 1۹۷۹م. 

عظمة الرسول والرد على الطاعنين في شخصه الكريم» محمد بيومي» دار مكة» القاهرة» ط اء ١١٤٠ه/‏ 
0م 

فترة التكوين في حياة الصادق الأمينء خليل عبد الكريم» ميريت للنشر والمعلومات» مصر» ٠١٠۲م.‏ 

فقه الزكاة» د. يوسف القرضاوي» مؤسسة الرسالة» ببروت» ط١١١‏ ١١٤٠١ه/‏ 7م 

فقه السيرةء د. محمد سعيد رمضان البوطي» مكتبة الدعوة الإسلامية» مصر» ط ۷ء ۱۳۹۸ ه/ ۹۷۸٠م.‏ 

فقه السيرة» محمد الغزاليء دار الكتب الإسلاميةء القاهرة» ۹۸۳٠م.‏ 

الفکر الاستشراقي: تاريخه وتقویمه» د. حمد الدسوقي» دار الوفاءء مصر» ط۱ ١۱٤۱ه/‏ ٩۱۹۹م.‏ 
فلاسفة الشرق» أ. ف توملين» ترجمة: عبد الحميد سليم» دار المعارف» القاهرة» ط ۲ء ۱۹۹٤‏ م. 

في ظلال القرآن» سيد قطب» دار الشروق» مصر» ط ۳١ء‏ ١١٤١ه/‏ ۷م 

القرآن والرسول ومقولات ظالمةء د. عبد الصبور مرزوق» المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» القاهرة 
٥ه‏ ا/ ٤م‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


قريش من القبيلة إلى الدولة المر كزيةء خليل عبد الكريم» سينا للنشر, القاهرة» ۹۹۳٠م.‏ 

قصة الحضارة» ول دیورانت» ترجمة: محمد بدران» دار الجیل» بیروت» ۱٤۱۸‏ ه/ ۱۹۹۸ م. 

قوانين النبوة» موفق الجوجوء دار المکتبي» دمشق» ط۱ ۳٩٤٠١ه/‏ ۲٠٠۲م.‏ 

الكامل في اللغة والأدب» أبو العباس المبرد» مؤسسة المعارف» بيروت» د. ت. 

لكن محمدًا لا بواكي له» د. إبراهيم عوض» دار الفكر العربي» القاهرة» ط۲» ۲٠٠١٠‏ م. 

مباحث في علوم القرآن» مناع القطان» مكتبة وهبةء القاهرة» ط۰۱۳ ١۲٤۱ه/‏ ٤٠٠۲م‏ 

محبة النبي ب وطاعته بين الإنسان والجمادء د. خليل إبراهيم ملا خاطرء دار القبلة للثقافة الإسلامية» جدة 
ط۳ ١۲٤۱ھ‏ 

محمد رسول الله» إتيين دينيه» سليان بن إبراهيم» ترحمة: د. عبد الحليم حمود دار المعارف» القاهرة» 
م 

محمد رسول اللّه» محمد رضاء دار الكتب العلمية» ببروت» ۳۹۵١ه/‏ ۵م 

محمد رسول الله ك أعظم البشر» حزة النشرتي» عبد الحفيظ فرغلي» دار النشرتي» مصر» طا ۷١٤١ه/‏ 
م 

محمد المثل الأعلىء توماس كارليلء ترجمة: محمد السباعي» مكتبة النافذة» مصر» ط اء ۲٠١٠‏ م. 

محمد امل الكامل» أحمد جاد المولى» دار المحبةء» دمشق» ۱٤۱۲‏ ه/ ۱۹۹۲ م. 

محمد مؤسس الدين الإسلامي ومؤسس إمبراطورية المسلمين» جورج بوش» ترجمة: د. عبد الرحهن عبد الله 
الشیخ» دار المریخ» الریاض» ط۲١‏ ٤٠٠۲م.‏ 

محمد والخناجر المسمومة الموجهة إليه» د. نبيل لوقا بباوي» دار البباوي للنشر, القاهرة» ٠٠٠‏ م. 

اللختصر القويم في دلائل نبوة الرسول الكريم» د. وليدنور» دار الصفا والمروةء الإسكندريةء ط اء 
۷ ھAھ/‏ 7م 

مدخل إلى الدراسات القرآنية» د. محمد بلتاجي» مكتبة الشباب» القاهرة» ط٤۰ ۱٤۱۸‏ ه/ ۱۹۹۷ م. 

المذهب الاقتصادي في اللإسلام» د. محمد شوقي الفنجري» الميئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» ط٠»‏ 
e۷‏ 

المسيحية بين التوحيد والتثليث وموقف الإسلام منهاء د. عبد المنعم فؤادء مكتبة العبيكان» الرياض» طا 
۲ ه/ °۲ *۲م. 

مصدر القرآن: دراسة لشبهات المستشرقين والمبشرين حول الوحي المحمدي» د. إبراهيم عوض» مكتبة زهراء 
الشرق» القاهرة» ۱٤۱۷‏ ه/ ٠۹۹۷‏ م. 


۹۸ 


شبهات حول دعوة النبي 4 وتبليغه الوحي 
الملصطفون الأخيارء الشيخ عطية صقرء دار مايو الوطنيةء القاهرة» ٠۹۹۷‏ م. 

معام ا لحضارة ي الإسلام وآثرها في النهضة الأوربية» عبد الله ناصح علوان» دار السلام» مصر» ط٤»‏ 
٥ه‏ / ۵م 

مفتريات المستشرقين وعملائهم على الإسلام» د. إسماعيل علي محمد دار النیل» مصر» ط۱ ١١٤٠١ه/‏ 
م 

من صفات الأنبياء ومكانتها من سيد الأصفياء» محمد فتح الله كولن» دار النيل للطباعة والنشر» مصر»ء ط٣‏ 
٥‏ هھ/ ۰0 م. 

مناقشات وردود» محمد فريد وجدي» الدار المصرية اللبنانية» مصر» ٩۱٤۱ه/‏ ٩۱۹۹م.‏ 

مناهل العرفان في علوم القرآن» الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني» مكتبة نزار مصطفى الباز» مكة المكرمة» 
الریاض» ط۱ ۱۷٤۱ه/‏ ٩۱۹۹م.‏ 

منهجية جمع السنة وجمع الأناجيل: دراسة مقارنةء د. عزية علي طه» دار البحوث العلمية للنشر» مصر» 
۷م 

موسوعة التاريخ الإسلامي» د. أحمد شلبي» مكتبة النهضة المصرية» مصر» ٠۱۹۸٩۹‏ م. 

موسوعة القرآن العظيم» د. عبد المنعم الحفني» مكتبة مدبولي» مصر» ط١‏ ٤٠٠٠م.‏ 

النباً العظیم» د. محمد عبد الله دراز» دار القلم» الکویت» ط۹ ۵٠٠٠۲م.‏ 

النبوة المحمدية: دلائلها وخصائصهاء د. محمد سيد أحهمد المسير» دار الاعتصام» القاهرة» ١١٤٠ه/‏ 


LI 
/ نبوة محمد 5 في الفكر الاستشراقي المعاصر» د. لخضر شايب» مكتبة العبيكان» السعودية» ط ١ء ۲ه‎ 
۲م‎ 


نظرية النسخ في الشرائع السماوية» د. شعبان محمد إسماعیل» دار السلام» القاهرة» ط ۱٤۰٩۸۰۱‏ ه/ ۱۹۸۸م. 
نقض الاشتباه بتعلم الرسول من ورقة بن نوفل» حسن يوسف الأطير» مكتبة النافذة» مصر» ط١ء‏ 
۷م 

اجات المغرضة على التاريخ الإسلامي» د. محمد ياسين مظهر صديقي» د: سمير عبد الحميد إبرهيم» هجر 
للطباعة والنشر» القاهرة» ط۰۱ ۸٩۰٤۱ه/‏ ۱۹۸۸م. 

هدي السيرة النبوية في التغيير الاجتهاعي» حنان اللحام» دار الفكر المعاصر» بیروت» ط۱ ١١٤٠ه/‏ 
۱م 


وإنك لعلى خلق عظيم» صفي الرحن المباركفوري» شر كة كندة» القاهرة» ط ١ء‏ ۲۷٤١ه/‏ م 


۱۹4 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


الوحي القرآني في المنظور الاستشراقي ونقده» د. حمود ماضي» دار الدعوةء القاهرة» ١١٤٠ه/‏ 1م. 
الوحي والقرآن الكريم» د. محمد حسين الذهبي» مكتبة وهبة» مصر» ط ۱٤٩٩۱‏ ه/ ۱۹۸٩‏ م. 

اليسار الإسلامي وتطاولاته المغفضوحة على الله والرسول والصحابةء د. إبراهيم عوض» مكتبة زهراء الشرق» 
القاهرة ۲۰٤۱ه/‏ ١٠٠۲م.‏ 


ا 


موسوعك 
بيان الإسلا 
م 


| 
لرد 
على الاد 
لافتراءات 

وال 

لشبهاد 

لے 


اله 
الث » 
لفسم الثاني : الر 
سول 
لمجلد الثاد 
س 
gd‏ 


شبهات حول 


دعوة النیى عب 
بي ء4 وتبلية 

نبلیغه الو 

جي 


